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كلام العلامة الحلى في نبوّة محمّد يفتك ز1[1[1[1[1[ز[زؤز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 1000000 


قال المصئفف - طبيّب الله مرقده 20 : 


المسألة الرابعة 
فى النبوّة 


وفيها مباحث : 


المبحث الأوّل 


إعلم أن هذا أصل عظيم فى الدين» وبه يقع الفرق بين المسلم 
والكافر . فيجب الاعتناء به . وإقامة البرهان عليه , ولا طريق فى إثبات النبوّة 
علئ العموم وعلئ الخصوص إلا بمقدمتين : 

إحداهما : إن النبئ ادّعئ رسالة رب العالمين له إلى الخلق , وأظهر 
المعجزة علئ وفق دعواه لغرض التصديق له . 


)١(‏ نهج الح : لخو" 


4 ولواحهه سكج طم فمائمه نمايو طكة رورسو قن قل ولا فالل دود تقلا تل الصد ف عه 

والثانية : إِنّ كلّ مَن صدقه الله تعالى فهو صادق22 . 

وهاناة المقدينان لا كوك يها الأساعة 

أنه الاوك «كد يه الديتمل انه لفرس هن الأطراعن أل القانة 
من الغايات ء فلا يجوز أن يقال : إِنّه تعالئ فعل المعجزة علئ يد مدعى 
الرسالة لغرض تصديقه . ولا لأجل تصحيح دعواهء بل فعلها مجاناً . 

ومثل هذا لا يمكن أن يكون حجّة للنبئ ؛ لأنا لو شككنا في أنّ الله 
فعله لغرض التصديق أو لغيرهء لم يمكن الاستدلال علئ صدق مدّعى 
ةسه هذا لعافم كم عن الجوم يفسلاقة مع لعزم لالع عل 
لغرض التصديق ؟ ! 

وأمّا الثانية : فلأنها لا تتم على مذهبهم ؛ لأتهم يسندون القبائح كلها 
إلئ الله تعالئ » ويقولون : كلّ من ادّعئ النبوّة ‏ سواء كان مُحمَاً أم مبطلاً ‏ 
فإنّ دعواه من فعل الله وأثره. وجميع أنواع الشرك والمعاصى والضلال في 
العالم من عند الله تعالى ؛. فكيف يصمّ مع هذا أن يعرف أن هذا الذي 
صدقه صادق فى دعواه ؟ ! فجاز أن يكذب فى دعواه. ويكون هذا الإضلال 
من الله سبحانه كغيره من الأضاليل التى فعلها "١!‏ . 

فلينظر العاقل : هل يجوز له أن يصير إلى مذهب لا يمكن إثبات 
نبوّة نبى من الأنبياء به ألبتّة » ولا يمكن الجزم بشريعة من الشرائع ؟ ! والله 
تعالئ قد قطع أعذار المكلفين بإرسال الرسل » فقال : ١‏ لئلّا يكون للناس 
)١(‏ أنظر : الذخيرة فى علم الكلام : 778 770. تقريب المعارف : ١108‏ » الاقتصاد 

فى ما يتعلق بالاعتقاد : 760٠١‏ . 


(؟) الأربعين فى أصول الدين - للفخر الرازي - :٠١ - ٠١١/1‏ محصّل أفكار 
المتقدّمين والمتأخّرين : ٠06‏ 701» المواقف : 88١‏ #817 . 


كلام العلامه الحلى في نبوّة محمّد َإيْظة 0ه 
علئ الله حجّة بعد الرسل »(". 

وأيّ حجّة أعظم من هذه الحبّة عليه تعالئ ؟! وأيّ عذر أعظم من 
أن يقول العبد لربه : إنّك أضللت العالم » وخلقتٌ فيهم الشرور والقبائح , 
وظهرَ جماعة خلقتٌ فيهم كذبّ ادّعاء النبوّة» وآخرون ادّعوا النبوّة. ولم 
التى أتوا بها ؛ فيلزم انقطاع حجّة الله تعالئ ؟ ! 

وهل يجوز لمسلم يخشئ الله وعقابه؛ أو يطلب الخلاص من 
العذاب , المصير إلئ هذا القول ؟ ! 

نعوذ بالله من الدخول فى الشبهات . 


.١10 : 8 سورة النساء‎ )١( 


] سر 1 نر ا أ نه دلائل الصدق / ج‎ ١ 4387 لبجو لاع لاه ون وو وأ لقراة راف رن الل ود قل لفت وج لالج اده مف‎ ٠ 


وقال الفضل”" 


هذا الكلام المموّه الخارج عن طريق المعقول قد ذكره قبل هذا بعينه 
فى مسألة خلق الأعمال27, وقد أجبناه هناك 9 . ولمًا أعاده فى هذا المقام 
لزمنا مؤنة الإعادة في الجواب , فتقول : 

أمّا المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين ادعئ قفتن ثبوت النبوّة 
عليهما. وهى : « إن النبى ادعئ الرسالة . وأظهر المعجزة علئ وفق دعواه 
لغرض التصديق له».. 

فقد بِيّنَا قبل هذا أنّ غاية إظهار المعجزة والحكمة والمصلحة فيه : 
تصديق الله تعالئ النبن فى ما ادعاه . 

وهذا يتوقف علئ كون إظهار الله (المعجزةً مشتملاً)0) علئ الحكمة 
والمضلحة والغانة (©غ. لا عل إثبات الغرضن .والعلة الغائية الموجية للنقض 
والاحتياج . فشبتٌ المقدّمة الأولئى علئ رأي الأشاعرة وبطل ما أورده 
علو 

وأمّا المقدمة الثانية. وهى : «إِنْ كلّ من صذقه الله تعالى فهو 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحنٌّ ‏ 191/5. 
0( راجع ج 18/7 . 
فرة تقدم في ج 17/7 . 
0 ودر ة مشتملٌ». وهو غلط نحوى . والضواتن: ما اتيقناة ه فى 


0١‏ بناء علئ 0 ذهب إليه امم فخ أن امتعالٌ الله تعالى غير ماله بالأغراض 
والمقاصد . 


رد الفضل بن روزبهان ا اا ا 00 
صادق ») . . 

فهذا شيء تثبته الأشاعرة ويستدلون عليه بالدلائل الحقّة الصريحة . 
ولا يلزم من خلق الله القبائح ‏ التى ليست بقبيحة بالنسبة إليه ‏ أن يكون كل 
مدع للنبوّة - سواء كان محمّا أو مبطلاً ‏ دعواه من الله . 

ش وماذا يريد من أن دعوئ المح والمبطل من الله ؟ ! 

إن أراد أنه من خلق الله . فلا كلام فى هذا ؛ لأنّ كل فعل يخلقه الله . 

وإنْ أراد أنّه مرضي من الله . والله يرسل المحقٌّ والمبطل . فهذا باطل 
صريح . فإِنّ الله لا يرضئ لعباده الكفر والضلال وإنّ كان بخلقه وتقديره كما 
معت ا 

وكل من يدّعى النبوّة . وهو مبعوث من الله . فقد جرت عادة الله على 
إظهار المعجزة بيده لتصديقه . ولم تتخلف عادة الله عن هذاء وجرت عادته 
التى خلافها جار مجرئ المحال العادي ‏ بعدم إظهار المعجزة علئ يد 
الكاذب . 

والحاصل : إِنّ الأشاعرة يقولون بعدم وجوب شىء على الله ؛ لأنّه 
المالك المطلق ولا يجب عليه شىء'" . 

وما ذكره من أنّه كيف يُعرف أنّ هذا الذي صدقه صادق فى دعواه؟ 

فنقول : بتصديق المعجزة يُعرف هذا. 

قوله : ١‏ يجوز أن يُظهر المعجزة علئ يد الكاذب». 

قلنا : ماذا تريدون من هذا الجواز ؟ ! الإمكان العقلى . فنقول : يمكن 


.1935- 1١96/8 المواقف‎ 


1 سس ا ا يا يا ل وعد ان الب‎ ١ 
هذا عقلاً ؛ أم تريدون أنه يجوّزه العقل بحسب العادة » فنقول : هذا ممتنع‎ 
عادة. ويفيدنا العلم العادي بأنَ هذا لا يجري فى عادة الله . كالجزم بأنّ‎ 
الجبل الفلانى لم يصر الآن ذهبا . فلا يلزم ما ذكر.‎ 

وأمًا ما أطال من الطامّات والترّهات , فنعمل بقوله تعالى : 9 وأعرض 
عن الجاهلين » (" . | 


.199 سورة الأعراف /ا:‎ )١( 


برذ فلن ما أحابيسيد عن التقدمة الأرلن ف ]نه الانرارم عار مدهيوت 
ثبوت المصلحة والفائدة للمعجزة . إذ لاا يجب عليه تعالئ شىء ء ولا يقبح 
منه شىء ء فيجوز أن يفعل الله سبحانه المعجزة بلا فائدة أصلاً ! 

علئ أن الفائدة والحكمة في خلق المعجزة علئ يد الكاذب يمكن أن 
تكون من جنس الحكمة والفائدة فى خلق الكفر وسبّه تعالى وسبّ رسله . 
بأن يكون خلق المعجزة علئ يد الكاذب دخيلاً فى النظام الكلى . كخلق 
الكفر وسبّه تعالئ بزعمهم . فلا يلزم أن تكون المصلحة فى خلق المعجزة 
تصديق النبئ فى ما ادعاه . 

وبالجملة : الالتزام بأنٌ التصديق هو مصلحة المعجزة. موقوف على 
إثبات الغرض لله تعالئ » أو وجوب مثل هذه المصلحة عليه , فإذا أنكروهما 
لم يمكن الالتزام بأنّ التصديق هو المصلحة . 

على أنَا لا نعرف من كون المصلحة مرعيّة لله تعالئ إلا أنّها غرض 
وغاية له . 

وما أشار إليه من أنّ العلّة الغائية توجب النقص والحاجة . قد عرفت 
بطلانه » وأنّ المصلحة تعود إلئ العبدء فلا يلزم النقص فى حقه سبحانه . 
ولا الحاجة لهء كما سبق موضحاً فى المطلب الرابع 7(" . 

وأما ما ذكره بالنسبة إلئ المقدّمة الثانية . من أنّ هذا يثبته الأشاعرة 


.19/7 تقدم فى ج‎ )١( 


١‏ برا مويل احم دمعو لسر واو امورو ودام با ابسو عي نو لاثل الوق رح 
وعد لون هلديالةلةنن الحمة».. 

ففيه: ]نا لا تكن إتباتهم له لكذا تقول إنهالسن الأزما علن 
مذهبهم ؛ لقولهم : بأنّه لا يقبح منه شىء . ولا يجب عليه شىء , وأنّه خلق 
جميع أضاليل الكون . 

وليته ذكر لنا بعض تلك الدلائل الحقة لهم . فإنًا لا نعرف دليلاً لهم 
غير دعوئ العادة التى ستعرف ما فيها . 

وما ذكره من الترديد فى مراد المصئف : نختار منه الشقّ الأوّل . 
وهو : إِنّ الله تعالئ خلق دعوئ المح والمبطل . 

ونقول : إذا كان الله خالقاً لدعواهما ولم يقبح عليه . فما المانع من أن 
يخلق لكل منهما معجزة. ويضل الناس بمعجزة الكاذب » كما خلق سائر 
الأضاليل 0 هم به وبالأنبياء الصادقين ؟ ! 

وتمكن أن نختار الشقّ الثاني ونقول: قد حمقنا أن خالق الشىء 
وموجده لا بد أن يكون مريداً له؛ راضياً به . فيلزم من خلق الله تعالى 
لدعوئ المبطل رضاه بهاء. وإلا فما الذي ألجأه إلى خلقها ؟ ! 

كما يلزم من خلقه للكفر رضاه به . وعليه يكون قوله تعالئى: 8 إن 
لله . . . لا يرضئ لعباده الكفر » (١‏ كاذباً على مذهبهم . 

وأمّا ما ذكره من حديث العادة؛ فباطل ؛ لجواز كذب كل ذي معجزة 
فضلاً عن بعضهم . ولا علم لنا بعادة الله في الأنبياء » فإنّها غيب » ولا طريق 
غيرها بزعمهم إلئ العلم بصدق ذي المعجزة . 

ولو سَلم تحمّق العادة؛ فإنّما هو عند من يعرف الشرائع » وأمّا من 


)١(‏ سورة الزمر 9" : /ا. 


لا يعرفها ولم يقر بنبى قط . فلا معنئ لتحقّق العادة عندهم . وحينئذٍ فكيف 
تثبت عندهم علئ رأي الأشاعرة نبوّة ذي المعجزة ؟ ! 

على أن خرق العادة جائز وواقع كما فى ذات المعجزة. ففى حين 
تخلت١)‏ العادة بالمعجزة . كيف يقطع بعدم تخلفها فى النبوّة ؟ ! 
وجوّزنا عقلاً إظهار المعجزة علئ يد الكاذب. لم يمكن إحراز العادة 
والعلم بصدق واحد من الأنبياء - فضلاً عن الجميع ‏ ولا سيّما مع زعم 
الأشاعرة صدور جميع الأضاليل عن الله سبحانه ! 

فظهر لك أيّ الكلامين هو المموّه الخارج عن طريق المعقول ! 


() تخلّف . أى : تتخلّف ؛ حُذفت إحدئ التاءين تخفيفاً » وهو جائرٌ كثيرٌ فى كلام 
عرض 


كلام العلامة الحلى فى عصمة الأنبياء 000 
قال المصئف أجزل الله ثوابه 00 


المبحث الثاني 
في أن الأنبياء معصومون 


ذهبت الامامية كافة إلى أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر؛ 
منزّهون عن المعاصى .ء قبل النبوّة وبعدهاء علئ سبيل العمد والنسيان. 
وعن كل رذيلة ومنقصة . وما يدل علئ الخسّة والضعة”" . 

وخالفت أهل السَنّة كافة فى ذلك . وجوّزوا عليهم المعاصي 7" 

وبعضهم : جوّزوا الكفر عليهم قبل النبوّة وبعدها0». . 

وجوّزوا عليهم السهو والغلط/" . . 


. ١17 : نهج الحى‎ )١( 

77 : اوائل المعالات : 57 ». تنزيه الانبياء : 06» الذخيرة فى علم الكلام‎ )١( 
تجريد الاعتقاد ا"‎ ٠ 151/١ المنقذ من التقليد‎ 

00 انظر الفضل فى الميل والأهواء والنحل 5 /4, الارشاد ‏ للجويني - : 8م2159 
الأربعين فى أصول الدين ‏ للفخر الرازي اا لا موا 
شرح المقاصد 4/0 . إرشاد الفحول : 

(:) آنظر : الفصل فى الملل والأهواء ا ١‏ / 281 الإحكام ف في أصول الأحكام 
- للآمدي  ١10/١‏ -151. 

60( أنظر مغلا «الأرستفين :فى أحتؤل الدين - للفخر الرازىي  ١١٠7/75‏ ولاااء 
المواقف : 709 . شرح المقاصد 0 / 5» وسيأتى مزيد تفصيل فى محله . 


18 اسهد اوقل اكوا الو( حي مكيف وو رود رما افوا جو أن ول وج قي جد 4 بوم 107 إواراارول اقل لبدة 1 قد 2601 دلائل الصدق / ج 1 


ونسبوا رسول الله وبق إلى السهو في القرآن بما يوجب الكفر.. 
فقالوا: إنّه صلئ يوماً وقرأ في سورة النجم عند قوله تعالئ: « أفرأيتم 
اللات والعَرّئ * ومناة الثالئة الاخرئ » (١‏ « تلك الغرانيىٌ العُلى. منها 
الشفاعة تر 00 

وهذا اعتراف منه يبتك بأنّ تلك الأصنام تُرتجئ الشفاعة منها . 

نعوذ بالله من هذه المقالة التي تُسب النبئ وبق إليها. وهى توجب 
الشرك . 

فما عُذرهم عند رسول الله وليك وقد قتل جماعة كثيرة من أهله 
وأقاربه علئ عبادة الأصنام » ولم تأخذه فى الله لومة لاثم » وينسب إليه هذا 
القول الموجب للكفر والشرك وهو فى مقام إرشاد العالم ؟ ! 

وهل هذا إلا أبلغ أنواع الضلال ؟ ! 

وكيف يجامع هذا قوله تعالئ: ١‏ لئلا يكون للناس على الله حُجة 
بعد الرسل 94 ؟ ! 

وهل أبلغ من هذه الحبّة . وهى أن يقول العبد : إِنّك أرسلت رسولاً 


.٠١و‎ ١9 :017 سورة النجم‎ )١( 

(0) آنظر مثلاً : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 150/١‏ . المعجم الكبير 71/9 ح 
15م وج 15/١15‏ ح ٠5846٠ء‏ تاويل مختلف الحديث ‏ لابن قتيبة -: /151١ء.‏ 
تاريخ الطيوي ١--005ء‏ تفسير الطبري ١75/9‏ - لالا١‏ ح 76070509 
20© احكام القران ‏ للجصاص ‏ 717/7 7355. تفسير الماوردى 98/0 . 
دلائل النبوّة ‏ للبيهقى ‏ 7817/7 » أسباب النزول : 1/7 #/119ء زاد المسير 
06” شرح المقاصد 09/0. مجمع الزوائد ١/10‏ و .1١60‏ شرح المواقف 
06-)- /0970”» الدرٌ المنثور 70/57 14 عن عبد بن حُميد » وأبن ابى حاتم . 
وآبن المنذر » والبرّار » وآبن مردويه ٠‏ والضياء فى «المختارة» » وسعيد بن تيور + 

()اسووة النشاء 1356-21 ١‏ 


كلام العلامة الحلى في عصمة الأنبياء ل 
يدعو إلئ الشرك والكفر . وتعظيم الأصنام وعبادتها ؟ ! 
ولا ريسب أن القائلين بهذه المقالة صدق عليهم قوله تعالى : # وما 


قدروا اللّه حق قدره» ,.)١(١‏ 


.9١ : سورة الأنعام‎ )١( 


”3 ا ف ا ا ل ور يق افا جه لل برد رف ل لز و قجاة رفثراه الل زع بل لو ولو اهارو 2 لذ دلائل الصدق / ج ؛ 


وقال الفضل"" : 


إن أهل الملل والشرائع بأجمعهم أجمعوا على وجوب عصمة الأنبياء 
عن تعمّد الكذب فى ما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه. كدعوئ 
الرسالة فى ما يبلّغونه عن الله تعالئ إلئ الخلائق , إذ لو جاز عليهم التقوّل 
والافتراء في ذلك عقلاً لأدَئ إلئ إبطال دلالة المعجزة . وهو محال . 

وفى جواز صدور الكذب عنهم فى ما ذكر علئ سبيل السهو والنسيان 
55000 الأستاذ أبو إسحاق() وكثير من الأئمّة الأعلام , لدلالة 
المعجزة علئ صدقهم فى الأحكام . فلو جاز الحُلف فى ذلك لكان نقضاً ؛ 
لدلالة المعجزة . وهو ممتنع . 

وأمّا سائر الذنوب فهى إمّا كفر أو غيره.. 

ما الكئق فأحبفك الأكة علق مهدهع فته قبل :البلزة وبعدهاء 
ولا خلاف لأحد منهم فى ذلك . 

وجوّز الشيعة للأنبياء إظهار الكفر تقيّة عند خوف الهلاك. وذلك 
باطل قطعاً ؛ لأنه يفضى إلئ إخفاء الدعوة بالكلية وترك تبليغ الرسالة » إذ 
أؤْلئ الأوقات بالتقيّة وقت الدعوة ؛ للضعف وكثرة المخالفين2 . 

أنظر إلئ هؤلاء المتصلّفين يجوّزون إظهار الكفر علئ الأنبياء للتقيّة , 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع مع إحقاق الحنٌّ - 1919/57 . 
(1) هو : إبراهيم بن محمّد الإسفرايينى . المتوقئ سنة 81هء وقد مرّت ترجمته 


فى ج 05/7 . 
(7) أنظر : شرح المواقف 511/8 . 


رد الفضل بن روزبهان عه ف كه ها مه رول هقدو نه رم هده الوذه نوك هيه ليه أ ازول خف كو قوذ ف 8 8 18 هد مهل يها واد 8و1 الوا 2 5" 
وحفظ أرواحهم, وترك حقوق الله . ثم يشئعون علئ أهل السّنة أنهم 
يجوّزون السهو علئ الأنبياء ! 

وأمًا الصغائر والكبائر؛ كلّ منهما إمَا أن يصدر عمداً . وإمّا أن يصدر 
هو 

ما الكبائر . فمنعه الجمهور من المحققين. والأكثر علئ أنه جسم 


يم 


عا » 

قال القاضي والمحقون من الأشاعرة : إن العصمة في ما وراء التبليغ 
غير واجبة عقلاً. إذ لا دلالة للمعجزة عليه . فامتناع الكبائر منهم عمداً 
مستفاد من السمع وإجماع الأمّة قبل ظهور المخالفين فى ذلك . 

وأمّا صدورها سهواً. أو علئ سبيل الخطأ فى التأويل . فالمختار عدم 
جوازه. 

وأماالضفائن عمنا تجوز التحدهون. 

وأمًا سهواً . فهو جائز انّفاقاً بين أصحابنا وأكثر المعتزلة , إلا الصغائر 
الخسيسة كسرقة حبّة أو لقمة. مما ينسب فاعله إلئ الدناءة والخسّة 
والرذالة . 

وقالت الشيعة : لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة » لا عمداً ولا سهواً , 
ولاخيط فى التاونة لح وهم سدزارن عنها قل الرمتى بن فيب جد 
الوحى ؟ !10" , 

ودليل الأشاعرة على وجوب عصمة الأنبياء من الكبائر سهواً وعمداً 
من وجوهء ونحن نذكر بعض الأدلة , لا للاحتجاج بها علئ الخصم ؛ لأنّه 


. 710 711/8 أنظر : شرح المواقف‎ )١( 


بض م ا ا و و باه الا لم ع موز لالااثل اعدف 1 
موافق فى هذه المسألة . بل لرفع افترائه علئ الأشاعرة فى تجويز الكبائر 
علئ الأنبياء : 

الأول : لو صدر عنهم ذنب لحرم اتباعهم فى ما صدر عنهم » ضرورة 
أنّه يحرم ارتكاب الذنب . وآتّباعهم واجب ؛ للإجماع . ولقوله تعالئ : 9 إن 
كنتم تحبّون الله فاتبعونى يحببكم الله © 7" . 

وهذا الدليل يوجب وجوب عصمتهم عن الصغائر والكبائر» ذكره 
الأشاعرة » وفيه موافقة للشيعة . 

فعُلم أن الأشاعرة يوافقون فى وجوب عصمة الأنبياء من الصغائر 
والكبائر » لكن في الصغائر تجويز عقلى ؛ لدليل آخر . كما سيأتي في 
تحفى الحضيحمة , 

الثانى : لو أذنبوا لرُدّت شهادتهم , إذ لا شهادة للفاسق بالإجماع , 
واللازم ال بالإجماع ؛ لأنّ من لا تُقبل شهادته في القليل الزائل من متاع 
الدنيا كيف تُسمع شهادته في الدين القيّم إلى يوم القيامة ؟ ! 

وهذا الدليل يدل علئ وجوب عصمتهم عن الكبائر والإصرار علئ 
الصغائر ؛ لأنها توجب الردًّء لا نفس صدور الصغيرة . 

الثالث : إنّ صدر عنهم ذنب وجب زجرهم وتعنيفهم . لعموم 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ... وإيذاؤهم حرام إجماعاً”" . 

وأيضاً : لو أذنبوا لدخلوا تحت قوله تعالئى: ومن يعص اله 
ورسوله فإن له نار جهتّم 04 . 
)١(‏ سورة آل عمران 5: .١‏ 


(0) آنظر : شرح المقاصد 15/0 0١‏ . شرح المواقف 5350/8 . 
() سورة الجن :2 73# . 


رد الفضل بن روزبهان اماه ادوع ول ها وما ف داه ا رع يلاق اف 6إ ارو بخن فخ اس 2 لز ره اد 0 1 اود او رود هاورو بلق الو لان رف 

وتحت قوله تعالئ : « ألا لعنة الله علئ الظالمين »20 . . 

وتحت قوله تعالئ لوم ومذمّة : « لم تقولون ما لا تفعلون »(©.. 

وقوله تعالى : « أتأمرون الناس بالبرَ وتلسون أنفسكم » 9 . 

فيلزم كونهم موعدين بعذاب جهنم وملعونين ومذمومين . وكلّ ذلك 
باطل إجماعاً . 

وهذا الدليل - أيضاً ‏ يدل على عصمتهم من كل الذنوب, وغيرها 
من الدلائل التى ذكرها الإمام الرازي 9 . 

والغرض : إن كل ما ذكره هذا الرجل مما يترئّب علئ ذنوب الأنبياء . 
من لزوم إبطال حجة الله , فمذهب الأشاعرة بريء عنة )2 وهم ذكروا هذه 
الدلائل . 

وأما تجويز الصغائر التى لا تدل علئ الخسّة ؛ فلأنٌ الصغيرة النادرة 
عمدأ معفوّة عن مجتنب الكبائر © . والنبئ بشرء ولا يبعد من البشر وقوع 
هذا. 

ثم اعلم أن تحقيق هذا المبحث يرجع إلئ تحقيق معنئ العصمة. 


.١8:1١١ سورة هود‎ )١( 
؟.‎ :5١ سورة الصفف‎ )( 
20 : سورهة البقرة ؟‎ )( 
. 157 - ١١7/1٠ (؛) الأربعين فى أصول الدين‎ 
نقول : إلا أنّ الفخر الرازي جوّز فيه علئ الأنبياء ارتكاب الكبائر والصغائر سهوأً‎ 
فى زمان النبوّة ! فقد قال :., والذى نقوله : إن الأنبياء مين معصومون فئ زمان‎ 
0 ١! النبرّة عن الكبائر والصغائر بالعمد, أمَا على سبيل السهو فجائز»‎ 
. 517/8 شرح المواقف‎ )0( 


> عزف وان لقا قط اماتخ يومد كدض بد ادلائل الصدق: م + 
وهو عند الأشاعرة علئ ما يقتضيه أصلهم من استناد الأشياء كلها إلئ الفاعل 
المختار ابتداءً أَنْ لا يخلق الله فيهم ذنباً7" . 

فعلى هذا يكون الأنبياء معصومين من الكفر والكبائر والصغائر الدالة 
علئ الخسّة والرذالة » وأمّا غيرها من الصغائر فإنّهم يقولون: لا يجب 
عصمتهم عنها ؛ لأنها معفرٌ عنها ‏ بنصٌ الكتاب ‏ من تارك الكبيرة أن : 
(الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع 
المغفرة ة هو أعلمٌ بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون 
أمُهاتكم فلا تُرْكُوا أنفسكم هو أعلمٌ بمن آتقئ »0 . 

دلت الآية على أنّْ مجتنب الكبيرة والفاحشة معفرٌ عنه ما صدر من 
الصغائر عنه » وفى الآية إشارة إلئ أن الإنسان لمّا خلق من الأرض ونشأ 
منها فلا يخلو عن الكدورات الترابية التى تقتضى الذنب والغفلة . فكانت 
بعض الذنوب تصدر عنهم بحسب مقتضئ الطبع . ولمّا لم يكن خلاف 
ملكة العصمة فلا مؤاخذة به. 

وأمّا العصمة عند الحكماء . فهى ملّكة تمنع عن الفجورء وتحصل 
هذه ابتداء بالعلم بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات , وتتأككد في الأنبياء 
بتتابع الوحى إليهم بالأوامر الداعية إلئ ما ينبغى , والنواهى الزاجرة عمّا 
لا ينبغى . ولا اعتراض علئ ما يصدر عنهم من الصغائر سهواً أو عمدأً عند 
من يجوّز تعمّدهاء ومّن ترك الأؤلئ والأفضل فإنّها لا تمنع العصمة التي 
هي الملّكة . فإنّ الصفات النفسانية تكون في ابتداء حصولها أحولاً ثم 
)01 راجع : حاشية ا العضدية : 7٠١7‏ . حاشية الس ا 


330( سوره ة النجم 2:07 75 , 


رد الفضل بن روزيهان اا 0 
تصير ملكات بالتدريج 7" . 

نه إن الأجاء سكلفوو: فرك الذنوت» متابون نة ولو كان الذنب 
عليه. 

وأيضاً : فقوله : « إنما أنا بشر مثلكم يوحئ إلىّ »20 يدل على 
مماثلتهم لسائر الناس فى ما يرجع إلئ البشرية . والامتياز بالوحى لا غيرء 
فلا يمتنع صدور الذنب عنهم كما فى سائر البشر”" . 

هذا حقيقة مذهب الأشاعرة. ومن تأمّل فيه علم أنه الحقّ الصريح 
المطابى للعقل والنقل . وكل ما ذكره هذا الرجل علئ سبيل التشنيع 
فلا يأتى عليهم . كما علمته مجملاً.. وستعلمه مفصّلاً عند أقواله . 

وما ذكره من قصّة سورة النجم وقراءة النبى يلكو ما لم يكن من 
القرآن . فهذا أمر لم يُذكر فى الصحاح . بل هو مذكور فى بعض التفاسير . . 

وذكروا: أن التيرة ككل لها اعحد غلئه اغزائن قومه:عن دينة» تمده 
أن يأتيه من الله ما يقربه إليهم ويستميل قلوبهم . فأنزل الله عليه سورة 
النجم ؛ ولمًا اشتغل بقراءتها قرأ بعد قوله تعالئ: «أفرأيتم اللات 
والعُرّئ * ومناة الثالثة الأخرئ »7 «تلك الغرانيق العُلى . منها الشفاعة 
ترتجئ » » فلمًا سمعه قريش فرحوا به وقالوا: قد ذكر آلهتنا بأحسن الذكر ؛ 
فأتاه جبرئيل بعدما أمسئ وقال له : تلوت ما لم أتلّه عليك ! فحزن النبى 
)010( راجع : حاشية الدوانى علئ العقائد العضدية : 7١7‏ . حاشية السيالكوتى : 3١7‏ . 

شرح مطالع الأنظار : »١‏ شرح المواقف 58١/8‏ و9١78.‏ 

(؟) سورة الكهف .١١١ :١8‏ 


(7) شرح المواقف .78١/8‏ 
ع سوره النجم 6 : ل 53 1م 


5 لاه 2 لامشل ترات ووس سد بوره ميك الال السدن ب 
لذلك حزناً شديداً » وخاف من الله خوفاً عظيماً. فنزل لتسليته : 9 وما 
أرسلنا من قبلك . . . » الآية 29700 , 

هذا ما ذكره بعض المفسّرين » وآستدلٌ به من جوّز الكبائر علئ 
دقاف 

والأفتاغرة الفابوااهة هذا بألم .غلم تقدير سمل العسن بعلن 
القراءة - هو من إلقاء الشيطان. يعنى أن الشيطان قرأ هذه الآية المنقولة ‏ 
وخلط صوته بصوت النبى حتّى ظَنّ أنّه قرأها . 

قالت الأشاعرة : وإِنْ لم يكن من إلقاء الشيطان» بل كان النبئ قارئاً 
لهاء كان ذلك كفراً صادراً عنه . وليس بجائز إجماعاً . 

وأيضاً : رما كان ما ذكر من العبارة قرآناً. ويكون الاشارة بتلك 
الغرانيق إلئ الملائكة . فنسخ تلاوته للإيهام7" . 

ومن قرأ سورة النجم وتأمّل فى تتابع آياتها علم أن هذه الكلمات 
لا يلتئم وقوعها بعد ذكر الأصنام ولا فى أثنائهاء ولا يمكن (للبليغ أن)7) 
يتفوّه به فى مدح الاصنام عند ذكر مذمتها . 

نعم, يلتئم ذكرها عند ذكر الملائكة , وهو قوله تعالئ: ١‏ وكم من 
ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرضئ 07# . 


)١(‏ سورة الحجّ 7 : ؟07. 

() أنظر : هامش رقم ؟ الصفحة ١68‏ . شرح المواقف 7501/8 - /7090 . 
() تفسير الفخر الرازي 0٠/57‏ 600 . شرح المواقف 8//الا7 . 

(؛) كان فى الأصل : « أن البليغ». وما أثبتناه من إحقاق الحقٌّ . 

(0) سورة النجم 07 : 71 . 


رد الفضل بن روزيهان ا ا 0 

فها هنا يناسب أن يُقرأ: «تلك الغرانيق العُلى # وإنّ شفاعتهنٌ 
لترتجئ» . فعُلم أنه لو صمّ هذا لكان فى وصف الملائكة , ثم نُسخ للايهام 
أو لغيره. والله أعلم . 

هذه أجوبة الأشاعرة ؛ فعُلم أن ما اعترض عليهم هذا الرجل فهو من 
باب مفترياته . 

وأمّا المغاربة7) فهم يمنعون صحّة هذا عن أصله . 

وذكر الشيخ الإمام القاضي أبو الفضل موسئ بن عياض اليحصبي 
المغربى فى كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ» أن هذا من مفتريات 
الملاحدة ء ولا أصل له ء وبالغ فى هذا كل المبالغة!" . 


. ١760/7 الشفا يتعريف حقوق المصطفئ‎ )١( 


58 وما مم ا ها لم لمحو و قح لي أله لأسا ووه كديع فح 6د وب اويل ةج اند بمر د كالإنا لقره دلائل الصدق اج 1 


إعلم أنّ ما ذكره فى نقل الإجماع والأقوال إِنّما هو من كلام 
«المواقف» وشرحها2(7. وقد ذكره بلفظه . سوئ إنه حذف بعض ما يضرّه 
كما سننيّه عليه إن شاء الله تعالى . 

فبحثنا حقيقة مع صاحب «المواقف») وشارحهاء فنقول : يرد عليهما 
سنو 

[ الأمر] الأوّل : إن ما زعماه من إجماع أهل الملل علئن عصمة 
الأنبياء عن تعمد الكذب فى ما دلّ المعجز القاطع علئ صدقهم فيه. 
كدعوئ الرسالة . . . إلى آخرهء خطأ ظاهر ؛ لجهات : 

[ الجهة ] الأولئ : إن الاجماع المذكور ممنوع لِما حكاه ابن حزم 
عن بعض الكرامية : نهم يجرّزون علئ الأنبياء الكذب فى التبليغ (© كما 
ستعرفه فى كلامه الأتى إن شاء الله تعالئ . 

الجهة الثانية : إنّ ما ذكراه من الكذب فى دعوئ الرسالة , إِنْ أرادا به 
الكذب فى دعواها حين الرسالة » فهو غير معقول ؛ لأنّه بعد فرض الرسالة 
لا يتصوّر الكذب فيها حتئ يعصم عنه . 

وإنْ أرادا به الكذب فى دعوئ الرسالة قبل الرسالة » فغير صحيح ؛ 
لأن المعجزة اللاحقة لا تدل على عصمتهم عنه حيئئذٍ , إذ لا يلزم من وقوع 
الكذب ‏ فى ذلك منهم قبل الرسالة ‏ إبطال دلالة المعجزة علئ ثبوت 
)١(‏ أنظر : المواقف : 708 » شرح المواقف 777/48 . 
() الفصل في الملل والأهواء والنتحل 784/١‏ . 


الرسالة فى وقتهاء اللّهمَّ إلا أن يريدا العصمة حين الرسالة عن الكذب فى 
دعوئ عدمهاء فله وجه لكنه خلاف ظاهر كلامهما. 

الحهة وتو رودب ساو وي وود 
0005-ش0ظ2ظ : «لا يجب على الله شىء » ام 3 0 
برض[ :.رسولا بالا قدراء عليه . مضافاً إلى أنه يمكن عقلاً أن يظهر الله 
المعجزة ة علئ يد الكاذب فى دعوئ الرسالة ٠‏ فلا محالية عقلاً فى إبطال 
دلالة المعجزة علئ الرسالة . 

ودعوىئ المطع العادى (") بعدم ظهورها علئ يد الكاذب. وبعدم 
إرسال رسول بالافتراء علئ الله تعالى , غير نافعة ؛ لأنّ الكلام فى تجويز 
العقل ! 

على أنّك عرفت أن هذه العادة غيبٌ لا يمكن العلم بهاء إذ لعل كل 
من أظهر المعجزة كاذب فى دعوئ الرسالة ء أو أنّه مرسّل بالافتراء » فما لم 
نقل بأن ذلك قبيح علئ الله تعالئ لم يمكن القطع بنبوّة صاحب المععجزة 
وبعدم كونه مرسّلاً بالافتراء . 

وأعلم أنّه قد وقع الخلاف بين الأشاعرة فى جواز الكذب سهواأً على 
الأنبياء فى دعوئ الرسالة والتبليغ . 

فجوّزه القاضي أبو بكر ء الذي هو من أعاظم الأشاعرة27., كما 
)0 2-0 في الردّ علئ عن امل ٠‏ الزيخ وال ل د المتتائين 

000 


فيه أى قولهم : وجرت عادة الله . . .» 
() أنظر : التقريب والإرشاد 78/١‏ . 


* ل م وو جاع أن نان لك لج هن للح قن از بف زوع إن فيه لال ان رج 15 رفت ناه ول امج ع و ال ا ل دلائل الصدق / ج ؛ 


صرح بنسبته إليه في «المواقف:(", لكنّ الخصم أسقط ذكره سترأ على 
قومه!! 

الأمر الثانى : إِنّ ما زعماه من إجماع الأمّة على عصمة الأنبياء عن 
الكفر قبل النبّة وبعدها خطأ . لما ذكراه بأنفسهما من أن الأزارقة © أجازوا 
علئ الأنبياء الذنب » وكلّ ذنب عندهم كفر”(" . 


وقال الشارح : ويحكئ عنهم أنهم قالوا بجواز بعثه بىّ عَلِم الله أنه 
يكفر بعد نبوته (4) ! 


ولو فرض أن مرادهما بالكفر الذي ادّعيا الإجماع علئ العصمة عنه 
هو الشرك ونحوه. لا ما يعم كل ذنب علئ قول من يجعله كفرأ. فكثير من 
أهل السّنّة قالوا بعدم عصمة الأنبياء عن هذا الكفر الخاصٌ . . 


منهم : الغرّالى. فى بحث أفعال الرسول من كتابه الموسوم ب 


)١(‏ المواقف : 08" . وأنظر : شرح المواقف 777/8 ١‏ حاشية الدوانى علئ العقائد 
العضدية : 7٠١‏ . 
3( |الأزارقة : ويقال لهم, : الأزارقة الاش رقم جماعة من الخوارج . من أصحاب 
أبي راشد نافع 0 الأزرق الحرورى ٠‏ من رؤوس الخوارج ٠‏ الذين خرجوا مع نافع 
من البصرة إلى الأقواة» فغلوا عليه وعلئ كورها وما ورائها من بلدان فارس 
وكرمان فى أواخر دولة يزيد بن معاوية . أَيّام عبد الله بن الزيير,» وتلوا عماله بهذه 
النواحى . . وكان نافع أوّل من أحدث الخلاف بين الخوارج ؛ وذلك أنه أظهر البراءة 
من القعدة عن اللحوق بعسكره وإن كان موافقاً له علئ دينه » وأكفر من لم يهاجر 
إليه ! وكان يعترض الناس حتئ النساء والاطفال بما يحيّر العقول » واشتدّت شوكته 
إلئ أن كان قتله فى جمادئ الآخرة سنة خمس وسدَّين من الهجرة . 
آنظر : الملل والنحل ١١١/١‏ . الأنساب - للسمعانى  ١1١/١‏ (الأزرقى) » 
لسان الميزان ١51/7‏ رقم 001 . ْ ْ 
(*) الملل والنحل ١١0/١‏ البدعة السابعة . المواقف : 08" . 
(4) شرح الموافف 7115/7/8 . 


«المنخول فى الأصول276: علئ ما نقله عنه السيّد السعيد. 

قال الغزالى : «والمختار ما ذكره القاضى . وهو: إنّه لا يجب عملا 
عصمتهم . إذ لا يستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا بنظره . وليس هو 
مناقضاً لمدلول المعجزة. فإنَ مدلولها صدق اللهجة فى ما يخبر عن الله 
تعالئ [ فلا جرم لا يجوز وقوع الكذب فى ما يخبر به عن الربٌ تعالئ ]7 
لا عمدأ ولا سهوا. ومعنئ التنفير باطل » فإنّا نجوّز أن ينبّئ الله تعالى 
كافرا وويق تله الحو ه20 

ومنهم : ابن تيميّة . كما ستعرفه إن شاء الله تعالئ فى الآية الثامنة من 
الآيات التى استدل بها المصئّف علئ إمامة أمير المؤمنين لال © . 

ومنهم : قوم من الحشوية7". والكرامية!". وآبن فوْرَك4, 


. 71 : المنخول من تعليقات الأصول‎ )١( 

(0) أنظر : إحقاق الحقٌّ ؟/١١7؟.‏ 

(0) أضافة من المصدر. ١‏ , 

(:) المنخول من تعليقات ااضيول: غ737» وانظر مودّاه فى التقريب والارشاد 
08/١‏ -9":. ْ 

(6) وأنظر : منهاج السشنة 1011 

(1) سميت الحشوية حشوية لأنهم يحشون الأحادية التي لا أصل لها 00 
المروية عن رسول الله يلك . . وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتجسيم والتشبيه 
كايا ين الدقين كن التراته» رنخرت ره المتشابه إلئ المُحكّم . وقالوا : إِنَّ كل 
حديث يأتي به الثقة من ع العلماء فهو حبّة أيَأْ كانت الواسطة . 

آنظر : المنية والأمل في شرح الملل والنحل : ١114‏ : موسوعة مصطلحات علم 
الكلام الإسلامى 194٠/١‏ » معجم الألفاظ التاريخية : 77 . 

(/) متت ترجمتهم فى ج 187/1 ها 8. 

(8) ابن نورك - بضمٌ الفاء وفتح الراء -» هو : محمّد بن الحسن بن مُورك الأصبهاني . 
أبو بكر الأنصارى الأشعرى الشافعى » أقام بالعراق مذّة يدرس . ثم توجّه إلى الرى ٠‏ 

لل 


3 م م اك لطم ا ماو ف أبهد قر اللو و متو ةسوس الوا باقن الو اا ليق ال ل دلائل الصدق / ج ؛ 
والباقلاني . وبرغوث(", والتبدى !7 

قال ابن حزم فى أوّل الجزء الرابع من الملل والنحل : «اختلف الناس 
هل تعصى الأنبياء أم لا ؟ 

فذهب طائفة إلى أنْ رسل الله يعصون الله فى جميع الكبائر والصغائر 
[ عمدأ]. حاشا الكذب فى التبليغ فقط . وهذا قول الكرامية من المرجئة . 


© فسمعت به المبتدعة فراسله أهل نيسابور وآلتمسوا منه التوجّه إليهم . ففعل وورد 
نيسابور . ثم دُعى إلئ مدينة غزنة فى الهند وجرت له مناظرات . فلمًا رجع إلى 
نيسابور سم فى الطريق .» فمات سنه 1٠01‏ هها. 

وثُقل عن ابن حزم أنَّ السلطان محمود بن سبكتكين قتله لقوله:٠‏ 
نينا يلتق ليس هو رسول الله اليوم , لكنّه كان رسول الله» ! ومن معديس 
القرآن » دقائق الاسراء » طبقات المتكلمين . 

أنظر : طبقات الشافعية ‏ للاسنوى  ١71/57‏ رقم 48مء وفيات الاعيان 077/15؟ 
رقم 35٠١‏ . شذرات الذهب 18١/7‏ » هديّة العارفين 1١/31‏ » تبيين كذب المفترى : 
ل 

)"فق أو عبداله مسنمن رن عيني' ‏ الجهمى"الكاتت «العلمت ى ‏ ترغوك وهو 
رأس الفرقة التي تنسب إليه » وكان على مذهب الحسين بن محمّد النجارء صاحب 
ري لكي التن تبئّاها أبو الحسن الأشعرى وأتباعه - في أكثر ما ذهب إليه : 
وخالفه فى تسمية المكتسب فاعلاً فامتنع منه . وخالفه أيضأ في المتوالدات فزعم 
أنها فِعل لله تعالئ بإيجاب الطبع لا بالاختيارء وهو ممّن كان قاطر: عله تل 
أيَام ما يسمّئ بمحنة القول بخلق القرآن. له عدّة كتبء » منها : اللاستطاعة . 
المقالات ؛ المضاهاة » وغيرها ؛ توفى سنة ”3 أو ١غاهها.‏ 

أنظر : القرق بين الفرق : 197 ». الفصل في الملل والأهواء والنحل 01/5 
و86 . الملل والنحل ‏ للشهرستانى  76/١‏ و لالاء سير أعلام النبلاء 068/٠١‏ 
رقم 189. 

(0) الشدى ‏ بضم السين وتشديد الدال المهملتين -» هو : إسماعيل بن عبد الرحمن 
ابن أبى ذؤيب السُدّىي الأعور . مولئ زينب بنت قيس بن مخرمة ٠»‏ حجازي الأصل . 
سكن الككركة 1 وسات. قنها بي 7 ا غد ةنو اتضائنة > تنيصر :الف انه: 

أنظر : مشاهير علماء الامضاد: ع رقم 881 » هديّة العارفين ٠١51/06‏ . 


وقول ابن( الطيّب الباقلاني من الأشعرية ومن اتّبعهء وهو قول اليهود 
والنصارئى . 


الكذب فى التبليغ أيضاً . 

امأ هذا الباقلانى ؛ فإنًا رأينا فى كتاب صاحبه أبي جعفر السَّمَمَاني 
قاضى الموصل”7". أنّه كان يقول: إن كل ذنب » دقٌ أو جل » فإنّه جائز 
علئ الرسل . حاشا الكذب فى التبليغ فقط ! 

قال: وجائز عليهم أن يكفروا! 

قال : وإذا : نهئ النبن عن شىء ثم فعله  ٠‏ فليس دليلاً على أن ذلك 
النهى قد نسخ ؛ لأنّه قد يفعله عاصياً لله تعالئ !.. قال: وليس لأصحابه أن 
ينكروا عليه ! 
محمد مشو مذ بعث إلى أن مات2(" , 


. كان في الأصل : «أبي» » وهو تصحيف , والصحيح ما أئبتناه من المصدر‎ )١( 
. هو : أبو جعفر محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد السمناني الحنفى الأشعري‎ )١( 
هء لازم الباقلانى حتّئ برع في علم الكلام ؛ وصار‎ 1١ تاضى العرصل :+ زلك ينه‎ 
من أكبر أصحابه » ومقدّم الأشعرية في وقته » وذكر عنه تجويز الردة عل الرسول‎ 
يفك ذا الرسالة ! له عدّة مصئّفات » منها : البيان عن أصول الايمان » الكشف عن‎ 
. تمويهات أهل الطغيان في العقائد ؛ توفي بالموصل سنة 141ه‎ 
رقم 2581 الأننساب - للسمعاني لون قاس‎ 600/١ أنظر : قاريخ بغداد‎ 
219/5 الشَّمَّناني) . سير أعلام النبلاء /101/11 رقم ١51ء هديّة العارفين‎ ( 
.١١937 معجم المؤْلفين “'/لاة رقم‎ 
. 781/7 الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ 0 


8 معزي ب اساي وبو وض ااستووي ووو يه الئل العيدى اع ١‏ 


وقال ابن أبى الحديد 7 : «وقال قوم من الخوارج : يجوز أن يبعث الله 
تعالن من كان كافراً قبل الرسالة . وهو قول ابن فورك من الأشاعرة . لكنّه 
زعم أن هذا الجائز لم يقع . 

وقال قوم من الحشوية : قد كان محمد وَبْتُكُو كافراً قبل البعثة. 
وآحتجّوا بقوله تعالى : ١‏ ووجدك ضالاً فهدئ »0). 

وقال برغوث المتكلم ‏ وهو أحد النجّارية 2 _: لم يكن 
النبئ وَلبكَكة مؤمناً بالله تعالئ قبل أن يبعثه ؛ لأنّه تعالئ قال له : « ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الايمان »0 . 

وروي عن السّدي فى قوله تعالئ : (١‏ ووضعنا عنك وزرك 4 الذى 
أنقض ظهرك 4 . قال وزره: الشرك ء فإنه كان علئ دين قومه أربعين 


وقال بعض الكرامية فى قوله تعالىن حكاية عن إبراهيم: قال 


. منه ني‎ . ١75 ص‎ ١ شرح النهج ج‎ )١( 
سورة الضحئل 97: /ا.‎ )'( 
النججاريّة : جماعة بالريٌّ ينتسبون إلئ الحسين بن محمّد بن عبدالله البغدادي‎ )*( 
المعروف بالنجّار » من متكلّمى المجيّرة ؛ ومن أهل لامر‎ ٠ الرازي‎ 
كان حائكاً فى طراز العبّاس بن محمّد الهاشمى . من جلة المجيّرة‎ 
ومتكلّميهم » وقد قيل : إنّه كان يعمل الموازين من أهل كُم » وقيل : إنَّ سبب وفاته‎ 
: أنه حدثت مناظرة بينه وبين إبراهيم النظّام حول «خلق الله» فرفسه إبراهيم وقال له‎ 
قُم أخزئ الله من ينسبك إلئ شىء من العلم والفهم » وآنصرف محموماً » وكان ذلك‎ 
. هاء له تصانيف‎ 7٠١ سبب علته التى مات فيها » وتوفى فى حدود سنة‎ 
اتن 4 القهر متف اللمديع 5 001 العلل والتضل .ا للتكيرسكاض 1 قله‎ 
ْ . 07/0 هديّة العارفين‎ » 110/0  ىناعمسلل‎  باسنألا‎ 
.07 : 47 (؛) سورة الشورئ‎ 
سورة الشرح 2 و‎ )0( 


أسلمثُ 74(" . أنه أسلم يومئذٍ ولم يكن قبل ذلك مسلماً . 

ومثل ذلك قال اليمان بن رباب”" متكلّم الخوارج)2© . 

والظاهر أن كل من قال بعدم عصمتهم عن الكبائر عقلاً فقط. أو 
عقلاً وسمعاًء قائل بعدم عصمتهم عن الكفر ء فإنّه من الكبائر وأظهرهاء 
ويشهد لهذا أمران : 

الأول : تعبير القائل بعدم عصمتهم عن الكبائر عقلاً بن العصمة في 
ما وراء التبليغ غير واجبة عقلاً. كما نقله نفس صاحب «المواقف» 
وشارحها. فى كلامهما المذكور عن القاضي ومحقّقي الأشاعرة () . 

الثانى : استدلال من قال بعدم عصمتهم عن الكبائر بما يوجب كفر 
ااه اا 

وقصّة يونس حيث ظنّ أنْ لن يقدر عليه الله ء والشك فى قدرة الله 
كفر(6.. 

وقول إبراهيم : 9 هذا ربّى » 7" لما رأئ الشمس والقمر بازغين . . 

وقوله: 9 رب أرنى كيف تحيى الموتئ 4(" حيث شك في قدرة 


.١١ :7 سورة البقرة‎ )١( 
. يرىئ رأى الخوارج‎ ١ قيل فيه : ضعيف‎ )( 
الضعفاء والمتروكين‎ » 11١١ أنظر : الضعفاء والمتروكين - للدارقطنى  : 187 رقم‎ 

لابن الجوزي - 5١18/7‏ رقم /7817اء ميزان الاعتدال 589/17 رقم 9800. لسان 
الميزان 7”١17/51‏ رقم 4 ه» وفى المصادر الثلاثة الآوّل : «رئاب» بدل «رباب» . 

() شرح نهج البلاغة /ا/وو١٠. ١‏ 

(:) المواقف : 708 709 . شرح المواقف 5114/78 . 

(0) شرح المواقف 7 . 

(1) سورة الانعام 1 : 8/ا. 

(/) سورة البقرة ” : 71٠١‏ . 


آم ااا 121111171110000 دلائل الصدق / ج ؛ 
الله تعالئ ( , 

بل يلزم جميع الجمهور القول بعدم عصمة الأنبياء عن الكفر ؛ لما 
رووه فى صحاحهم أن النبى ا قال: «لو كان نب بعدي لكان 
عون ال نان تنه هذا الخير زوج عمو اناده وقد كان كافراً في أكثر 
عمره! 

وفي رواية أخرئ لهم : «لو لم أبعث فيكم لبُعث فيكم عمر»9". 

دقن الغروت أل »بسانت «المراتقوة وخارنهوا عع رايا متف 
الأنبياء عن الكفر قبل النبوّة وبعدها أجابا عن الاستدلال بقول إبراهيم : 
« هذا ربى »!. بقولهما: «إنه صدر عنه قبل تمام النظر فى معرفة الله 
ان رك ينه وبين تزكر اناق التككال ايان نه لم ستيه شكون كلا 
صادراً قبل البعثة)(© !! 

فإنّ هذا الكلام يقتضى أنه كان شاكّأ فى ربّه؛ لأنه قال: ا هذا 
ربّى » قبل تمام النظرء ومن المعلوم أن الشك في الله كفر. 

وليت شعري مع هذا كيف يقولان بعصمة الأنبياء عن الكفر قبل 


010( شرح العرائت 774 . ' 

)١(‏ أنظر مثلا: سنن الترمذى 06 ح771816. مسند احمد »١01/1‏ فضائل 
الصحابة ‏ للاحمد بن حنيل - ١/غ"‏ ح 8غ وص ”2 ح 0١9‏ وص 077 ح 
4 » مسند الروياني ١‏ ح 8١51ء‏ المعجم الكيز 8٠١/7‏ ح ملاغ وص 558 
ح 877 وص 7٠١‏ ح لاوىء الكامل فى الضعفاء 1١60/7‏ و1١75‏ » المستدرك على 
الصحيحين ”/”9 ح 140]. 

() الكامل فى الضعفاء ١606/*‏ و1١5.‏ إحياء علوم الدين .7١/“‏ فردوس 
الأخيان 505/5 خ 68311 تاريخ دمشق .١١8/118‏ 

(:) سورة الانعام 1 : 8لا. 

(0) المواقف : ”717 . شرح المواقف 737١/8‏ . 


النبوّة ؟ ! 

وكيف يدعيان الإجماع علئ هذه العصمة حنّى غرًا الخصم بدعوئ 
اللاجماع عليها . إذ جاء بكلامهما بعينه ؟ ! 

وهذا كله مما يدل علئ أن كلامهم لم يصدر عن يقين فى النقل. 
ولا اعتقاد للحىّ ؛ ولذا انا مهنا فى ميد انبا عن اكات 
بعد النبوّة » فإنّهما قالا بها أوَلاًء ثم بعد ذلك فى مقام نفى أهليّة أبى بكر 
للخلافة ؛ لأنه منع فاطمة إرثها وقد 55 وَعبنن 00 لقرل 
النبئن : «فاطمة بضعة منى 0(" , قالا: «وأيضاً عصمة النبئ قد تقدّم ما 
فيها/(). 

الأمر الثالث : إنّ ما نسباه إلئ الشيعة من جواز إظهار الكفر تقية؟: 
كذب صريح ء فإنا لم نسمع ذاهباً منهم إلئ ذلك . وهذه كتبهم بين أيدينا 
فليروه أصحابهم عن أحدهاء ولعلهما أخذاه من قول الشيعة بجواز التقية 
لأتباع الأنبياء » فقاسوا عليه جوازها فى إظهار الكفر من الأنبياء ؛ وهو 


باطل . 


)١(‏ صحيح البخاري 0 مح "١4‏ وص ٠١5١‏ ح 00" وج 10/07 ح .١09‏ صحيح 
مسلم 151/1 . سنن أبى داود 778/7 ح 7071 » سنن الترمذي 6 01ح 
/81” و7835 » السنن الكبرئ - للنسائي ١7/60‏ 8غ١‏ ح 80601١9‏ و ٠اومء‏ 
مصئّف ابن أبي شيبة 077/1 ب 8" ح ١ء‏ مسند أحمد 0/1 وام و06 
فضائل الصحابة ‏ لاحمد بن حنيبل ‏ ”981/7 ح ١750‏ وص 90١‏ ح 21717 
المعجم الكبير ا ع 2 العتعد رك علب الفصيحين ا - 
١/٠“‏ ح لاؤلاغ و ١لاغء‏ حلية الاولياء ؟/ ١٠‏ » السنن الكبرئ - للبيهقى - 14/307 
وج .2501١/1٠١‏ مصابيح السُْئة 180/4 ح 1099. 

(؟) المواقف : 1٠”‏ . شرح المواقف 7031//8. 

() المواقف : 709 . شرح المواقف 511/8 . 


ليان مكب با لوا ا و ا تاك اسل جك وان ملق ووو والائل الدف / .1 

نعم هو مذهب بعض أهل السُنّةَ كما هو صريح ابن حزم١"‏ عند 
كلامه علئ الآيات المنافية لعصمة إبراهيم عد . قال : «وأبيح الكذب فى 
إظهار الكفر فى التقية»( . 

ولا ريب أن من يروي خبر الغرانيق حقيق بهذا الاعتقاد ؛ لأن إظهار 
الكفر للتقية أهون من إظهاره لهوئ قومه . 

وكذا من يروي سائر الروايات المكفرة ويحمل الآيات علئ الكفر 
أحقّ بهذا الاعتقاد . 

وآعلم أنّ ما ذكراه بالنسبة إلى صدور الكبائر عن الأنبياء عمداً 
حيث قالا : «فمنعه الجمهور من المحققين» "(2‏ إنّما هو مخصوص بحال 
البِوّة؛ ولذا قالا بعد ذلك : «هذا كله بعد الوحي والاتصاف بالنبوّة » وأمًا 
قبله فقال الجمهور : لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة»47). فاللازم على 
الخصم التقييد! 

كما إِنّهما بالنسبة إلى صدورها سهواً قالا: «وأمًا صدورها عنهم سهواً 
أو علئ سبيل الخطأ فى التأويل فجوّزه الأكثرون» 27 . . 

وقال الشارح : «والمختار خلافه)('' . . 

فترك الخصم نسبة التجويز إلئ الأكثر ليخفى كذبه بقوله : «ودليل 
الأشاعرة علئ وجوب عصمة الأنبياء من الكبائر سهواً وعمداً». وليروّج 


. الملل والنحل 1/8 . منه يي‎ )١( 

)١(‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل 90/5؟. 
() المواقف : 709 » شرح المواقف 5114/8 . 
(:) المواقف : 709 . شرح المواقف 510/8 . 
(0) المواقف : 709 . شرح المواقف 518/8 . 


(1) شرح المواقف 510/8 . 


كذبه بدعوئ الموافقة لنا في قوله: «لا للاحتجاج علئ الخصم ؛ لأنّه 
موافق) . 

ثم أعلم أن قولهما: «فمنعه الجمهور من المحققين» وقول الشارح : 
«قبل ظهور المخالفين»١)‏ دليل علئ وجود القائل منهم بعدم عصمة الأنبياء 
عن الكبائر عمداً حال الَنيوّة . 

كما صرّح الشارح بنسبة الخلاف إلئ الحشوية . . 

وصرّح ابن حزم في كلامه السابق بنسبته إلئ الكرامية والباقلاني 
وأشباعة7؟) 

والتارة الغزالي فى كلامه | 4 لمتقدّم تبعا للقاضى 7" 

فعلم أنّ كثيراً من أهل السَّنْة قائلون بعدم عصمة الأنبياء حال الَنبوّة 
عق الكبائر مهدا كماذ كن اليو وعم :كيل الحروة كل ميمت لنسنة 
الخصم الأدلة التى ذكرها إلئ الأشاعرة علئ الإطلاق مع دعوئ أنّهم استدلوا 
نها علرة حون قضمة الأياء عن الكبائر سهواً وَعيكا: ولاا سيّما وقد 
, ذكرها فى «المواقف» وشرحها إلئ تمام تسعة أدلة . نسبها الشارح إلى 
الرازي 47 

ثم أوردا عليها بقولهما: «وأنت تعلم أن دلالتها فى محل النزاع 
وهر عصمة: الأنناء عدو الكتيهرة يعوا وعن الصغيرة فصن ا لحت 
)١(‏ شرح المواقف . 


3( الفصل فى الملل والأهواء والنحل 8/5 . ' 
69 تقدّم فى الصفحة 8 ماعن المنخول من تعليقات الأصول 7 7758 . 


630 الموائف :265 شرح المواقئف --/7300ء. وانظر الأرسين فى اسيل 
الدين ‏ للفخر الرازىي - 5//ا١١‏ -؟77١.‏ 


3 و اال اويا مامه سانيا الاي ةرادالل العند 1 ١‏ 

بالقويّة»!". 

فظهر أنه لا وفاق بيئنا وبين الأشاعرة فى عصمة الأنبياء ؛ لأنا نقول 
بعصمتهم عن الذنوب مطلقاً . صغيرة وكبيرة» عمدأ وسهواً. قبل النبوّة 
وبعدها ؛ وجمهورهم لا يثبتون لهم عصمة عن الذنوب مطلقاً قبل النبوّة . 
وعن الصغائر مطلقاً والكبائر سهواً بعد النبوّة . وبعضهم لا يثبت لهم عصمة 
عن الكتائر عمذا بعك اليد | 

بل عرفت أن بعضهم أجاز عليهم الكفر حتّئ بعد النبوّة(" . فكيف 
كون سنا وننينه وفاق» لا سيّما والقائل منهم بعصمة الأنبياء فى الجملة 
إنّما يقول بها سمعاً لا عقلاً. كما عرفته فى الكلام الذي أخذه الخصم من 
«المواقف» وشرحها7!" . 

ساق "إن شاك اللهتهال تتحتيق هسذة الأدلة ,وغيرها غحن ذكير 
المصئف لها. 

وقد أقرّ الخصم باقتضاء ما عدا الدليل الثاني لعصمتهم عن كل 
الذنوب حتّئ الصغائر , لكنّه أراد مطابقة مذهبه فزعم وجود دليل آخر علئ 
عدم متم عن الفبقائر .وهو كما يسشفاة من كلاه مور 

الول العفو عن الشغائر عند :اعسات الكبائر . 

الثانى : إن الأنبياء بشرء والبشرُ بمقتضئ طباعهم عدم خلوّهم من 
الذنوب. 2 

الثالث : إن الصغائر لا تخالف مَلْكَةَ العصمة , فلا مؤاخذة فيها. 
)١1(‏ المواقف : .7١‏ شرح المواقف 517/8 . 


30( أنظر الصفحتين ٠١‏ و ” من هذا الجزء . 
(1) راجع : الصفحة 70 . وأنظر : المواقف : 708 - 709 . شرح المواقف 511/8 . 


أما الأول : فلن العفو عن الصغيرة لا يخرجها عن كونها ذنباً يحرم 
الانّباع فيه ويجب النهى عنه ء ولا يمنع العفو عنها أيضاً من دخول النبئ لو 
تفعلون » !)١(‏ 

وأمّا الثانى : فالأمر فيه أظهر ؛ لأنَ البشرية لا تستوجب الوقوع فى 
الذنب حتّئ يلزم تخصيص أدلة العصمة(", وال لمتكت .عصحوم عتن 
الكبائر أيضاً ! 

وقوله+:لتوفن الآئة إشازة إن أن الابسان لما تخلق هن الأوقن ا 
إل آخره . . 

إن ازاقية الى الأنعاة سود الأرسن عله قاقة دوو الذ نت 
عنهم!". فهو باطل » إذ لم يقل أحد بوجوب عدم العصمة حتّئ عن 
الصغائر 29 . علئ أنه يُلزْم عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ! 

وإِنْ أراد به أنّه مقتض » ففيه : إِنّه لو سُلَمت الإشارة فى الآية إليه لم 
يصلح لتخصيص الأدلة الموجبة لعصمتهم عن الذنوب مطلقاً » وإلا انتفت 
()) شورة الضف 2:5 + 
)١(‏ بناءًٌ علئ القول بأنّ الصغائر لا تخالف ملّكة العصمة . 
(1) لأنّهم قائلون بجواز ارتكاب الصغيرة » والعلّة التامّة تستلزم وجوب عدم العصمة . 


3 14145000000[ 1#[ ذ[ذ[ ذ[ [ز[ [ 0001 
مخالفة الصغيرة لملكة العصمة إِنْ كانت ناشئة من جهة صغر المعصية. 
فهى خالية عن دليل , فلا بد من الأخذ بعموم الأدلة المانعة من صدور كلّ 
ال ني عن الستجاتر | 

وإنْ كانت ناشئة من وقوعها نادرأ فالكبيرة مساوية لها لو ندرت . 
فلا تلزم عصمتهم عن الكبيرة النادرة أيضاً ولا خصوصية للصغيرة ! 

قا رونك خط التخصي نا رامو 

منها : قوله : «والغرض أن كل ما ذكره هذا الرجل مما يترتّب علئ 
ذثوت الأساء.من إبطال ححجة الله قعالة ...8 إل احخره:. 

فإنٌ المصئّف لم يرئّب إبطال حبّة الله سبحانه على ذنوب الأنبياء . 
بل علئ رواية الغرانيق المستلزمة للشرك والدعوة إلئ عبادة الأصنام , اللّهمَ 
إلا أن يريد الخصم بذنوب الأنبياء ما يعمّ ذلك . 

ومنها : إِنّه فى ذيل كلامه فى معنئ العصمة عندهم قال: «ولمّا لم 
يكن خلاف ملكة العصمة فلا مؤاخذة به».. 

فإنَ هذا لا ربط له بتفسيرهم للعصمة بأنْ لا يخلق الله فيهم ذنباً ؛ لأنّ 
هذا التفسير مقابل للقول بالملكة . 

ومنها : قوله : «فإن الصفات النفسانية تكون فى ابتداء حصولها 
أحوالاً» . . | 

فإنّه ظاهر فى إرادة أنّ صدور الصغائر عن الأنبياء إنّما هو حين كون 
الصفة حالاً لا ملّكة . وهو خارج عن محل كلامه فى صدور الذنب عنهم 
حين الملكة؛ علئ أن فرض كون صفات الأنبياء فى أوَّل حصولها أحوالاً 
لا يجامع القول بثبوت ملكة العصمة من أوّل النبوّة . ولكنّ المؤاخذ بهذا 
الخلط هو صاحب «المواقف» وشارحها ؛ لأنّ الخصم أخذ منهما قوله: 


"وما العصمة عند الحكماء... ‏ إلئ قوله  :‏ فإنّ الصفات النفسانية»١١‏ 

كما إنه أخذ متها قوله دو إن الأهاء مكلقون يعرك الانوتب د بال 
قوله : - فلا يمتنع صدور الذنب عنهم كما فى سائر البشر»( . 

وقد ذكرا هذا الكلام ردأ على من زعم أنّ العصمة خاصّية فى نفس 
الشخص أو فى بدنه » يمتنع بسببها صدور الذنب عنهم . لكنّ الخصم سرق 
هذا الكلام ووضعه فى غير محله ؛ لأنا لا نذعي امتناع صدور الذنب عن 
الأنبياء . بل ندّعى أنّهم لا يذنبون أصلاً مع وجود القدرة لهم علئ الذنب . 

وأمّا ما ذكره من أنّ قصّة سورة النجم لم تذكر فى الصحاح ء فلا يبعد 
صدقه فيه ؛ لكنّهم صحًحوا طريقين أو ثلاثة لها( . وآستفاضت طرقهم 

لها. وذكرها عامّة مفسّريهم ومؤرّخيهم . واعتبرها الكثير من علمائهم.. 

قال السيوطي فى «لباب النقول» عند قوله تعالئ: لا وما أرسلنا من 
قبلك من رسولٍ ولا نب © الآية من سورة الححّ 0 : 

«أخرج ابن 5 حاتم . وأبن جرير . وآبن المنذر. من طريق بسند 
صحيح ؛ عن سعيد بن جبيرء» قال ا ٠‏ فلمًا بلغ 
( أفرأيتم اللات والعرّئ *: ومناة الثالثة الأخرئ »7 ألقئ الشيطان علئ 


. 58١/78 المواقف : 711 . شرح المواقف‎ )١( 

.؟58١/8 المواقف : 711 . شرح المواقف‎ )١( 

(*) رواه البزّار والطبرانى » ورجالهما رجال الصحيح . قاله الهيئمى فى مجمع الزوائد 
7 ». وأخرجه اخ مردويه والضياء في« المخعاره و نمل رجانه ثقات » كما فى 
الدرّ المنثور 10/51 وصحح ثلاث طرق أخرئ من ص 10 ا 

ال ول وال 


)0( سوره ة الحجّ 55 : 


(1) سورة ة النجم 0 : 1١9‏ و9١753.‏ 


ع ام لو مرا اوأرو لقا لفقو 1 ا لول يقالته طن موا لما طحو اود لويف لخم قاد دلائل الصدق / ج ؛ 
لسانه : « تلك الغرانيق العغلى * وإنْ شفاعتهنّ لترتجئ» . فقال المشركون : ما 
قبلك من رسول ولا نبى » الآية . 
وأخرجه البرّار وأبن مردويه من وجه آخر . عن سعيد بن جبير . عن 
ابن عبّاس فى ما أحسبه . 
وقال البرّار: لا يروئ متّصلاٌ إلا بهذا الاسناد . 
وتفرّد بوصله أميّة بن خالد(» وهو ثقة مشهور. 
وأخرجه البخاري عن ابن عبّاس بسند فيه الواقدي("2 . . 
وابن مردويه من طريق الكلبى . عن ابى صالح . عن ابن عباس . . 
50007 ابن إسحاق فى «السيرة» عن محمّد بن كعب وموسئ بن 
قال الحافظ ابن حجر؛*؛: لكن كثرة الطرق تدل علئ أنّ للقصّة 
)١(‏ كان في الأصل : «خلاد» . وهو تصحيف . والصواب ما أثبتناه من المصدر. 
وهو : أميّة بن خالد بن الأسود بن هُدْبَة الأزدي التّؤبانى القيسى البصري ؛ آنظر : 
الضعفاء الكبير - للعقيلى - ١١58/١‏ رقم ١08‏ . الثقات .١7//8‏ ميزان الاعتدال 
2/١‏ رقم ٠١١‏ » تهذيب التهذيب 787/١‏ رقم 0918. 
)١(‏ لم نجده فى «صحيح البخارى» المطبوع الموجود بين أيدينا ! 


() لم نجده فى «السيرة» لابن إسحاق , المطبوع الموجود بين أيدينا ! 
(5) آنظر : فتح الباري 01١/48‏ تفسير سورة الحج . 


أصلاً. مع أن لها طريقين صحيحين مرسَلين أخرجهما ابن جرير : 
احدهما : من طريق الزهري . عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
ولا عبرة بقول ابن العربى وعياض : إِنّ هذه الروايات باطلة لا أصل 

لها»('2. 
ونفل السنك السعيد نحوه("! عن شهاب الديئن اسمن مد وجو 

القسطلاني » في كتابه الموسوم ب «المواهب اللدنّيّة؛ ؛ وقال فى آخر كلامه : 

«إنّ الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك علئ أن لها أصلاً . وقد 

ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح مراسيل. يحتجّ بمثلها من 

يحتجّ بالمرسّل . وكذا من لا يحتجّ به ؛ لاعتضاد بعضها ببعض»!' . 
وأمّا ما نسبه إلى الأشاعرة من الجواب بأنّه من إلقاء الشيطان ء أو أنه 


قرآن منسوخ ., والإشارة بتلك الغرانيق إلئ الملائكة . فمن أرّله إلى قوله: 


)١(‏ أضفناه من تهذيب الكمال 08/51 رقم “لا/١١ء‏ سير أعلام النبلاء 801/1 رقم 
.» تهذيب التهذيب 50/7 رقم 49 . فتح الباري 48/١اكهة.‏ 
(؟) لباب النقول فى أسباب النزول : ١0١‏ نقلاً عن ابن أبي حاتم . وأبن جرير . وأبن 
المنذر . والبرّار » وآبن مردويه . والبخارى . وآبن إسحاق . 
وآنظر : الدرٌ المنثور 71/7 19 نقلاً عن عبد بن حُميد . وأبن جرير» وأبن 
عرد والبيهفى فى «الدلائل )0 .2 والطبرى ؛ وسعيدل بن منصور » وأبن المنذر. 
وآابن أبي حاتم . 
وراجع ما تقدّم فى الضفحة ١8‏ ه ؟ من هذا الجزء . 
(*) إحقاق الحقّ 75١1/7‏ -772. 
(5) شرح الزرقاني علئ المواهب اللدّنّيّة ٠51/5؟.‏ 


2 اب 1000 
«ومن قرأ سورة النجم» من لفظ «المواقف» وشرحها7" . 

وورة غلن: الأول لهال يسام قلسي + فوت هنا لو اعد 
عليك». ولا حزن النبى وب وخوفه العظيم ء إلا أنْ يكون الشيطان قد 
خلط صوته بصوت النبئ يلكو على وجه لم يشعر به هو ولا جبرنيل 
ولا من أرسله إلئ النبئ بهذا اللوم . 

فتأمّل ء فإنَ شأن القوم عجيب ! 

علئ أنه لو أمكن إلقاء الشيطان وخلط صوته بصوت النبى يبك 
لفسدت الشرائع . وما صم لهم أيضاً أن يحتجّوا بما رووه عن النبئ يَلتْكَو 
فى فضل أوليائهم ؛ لجواز كونه من إلقاء الشيطان . 

ويرد علئ الثانى : إنّه - أيضاً لا يجامع قول جبرئيل : «تلوتٌ ما لم 
06 عليك». ولا حزن النبئ ملك ؛ لأنّه بحسب الفرض لم يتل إلا قرآناً 
زلذه عقيل غلية: 

وأما قول الخصم : «ومن قرأ سورة النجم وتأمّل في تتابع آياتها. 
علم أن هذه الكلمات..».. 

فمنّجهٌ ؛ ولكنّه دليل على كذب الواقعة. وأنّ رواتها الكذبة أناس 
لا يعقلون. 

وأمّا قوله : «نعم . يلتئم ذكرها عند ذكر الملائكة » وهو قوله تعالئ : 
« وكم مِن ملك 2..."74 إلى آخره.. 

فخطأ ؛ لأن قوله تعالئ : 9 وكم مِن ملّكِ 4 إِنّما هو بمعنئ الكثير : 
فيكون مذكّرأ؛ ولذا قال: 9« لا تغنى شفاعتهم 74" ؛ فلا يلائم البلاغة أن 


. المواقف : ”2 شرح المواقفف 8//الا؟‎ )١( 
.757١ : 0 (؟“ و”) سوره النجم‎ 


يشير إليه بما يُشار به إلى المؤنّث . وهو لفظ «تلك». لا سيّما بعد أن أعاد 
عليه ضمير المذكر . فقد فر عمًا لا يلائم البلاغة إلئ ما لا يلائمها !! 

ولو يتكلم مدو نهد الأقارة اميس عو ذللة الكقون بالغر سق 
تعالى : « وكم مِن ملكِ » لم يحتمل رجوعه إلئ مدح الأصنام ؛ للفصل 
الكثير . ولعدم المناسبة التى ذكرها. فمن أين يحصل الإيهام الموجب 
للنسخ ؟! 

على أنْ المرويّ عندهم هو أن النبئ يَلتكُه ‏ وحاشاه ‏ قرأ تلك 
العبارة بعد قوله : «أفرأيتم اللات والعزرّئ * ومناة الثالثة الأخرئ» 
ومدار الكلام علئ ذلك . فكيف يسوغ فرض وقوعها بعد قوله : « وكم مِن 
ملك . . . » الآية ؟ ! 

ومن الظريف قوله : «فعلم أنّ ما اعترض عليهم هذا الرجل فهو من 
باب مفترياته» !! 

إذ كيف يكون مفترياً عليهم وهم قد رووا هذه الرواية المشؤومة, 
وأعتبرها الغالب منهم . وأستدل بها من قال منهم بعدم عصمة الأنبياء عن 
الكبائر ؟ ! 
القرآن بما يوجب الكفرء وظاهر الرواية التى ذكرها الخصم تعمّد 
النبئ وَلتوة لذلك ؛ لأنّه قرأه بعدما تمّئ إنزال ما يقرّبه إلى قومه الذي هو 
حالاً . فقبّح الله ما جنوه علئ سيّد النبيين. 


31 ا ا ا اا 00 دلائل الصدق / ج 4 

وأما ما نسبه إلئ القاضى عياض فى كتاب «الشفا» فافتراء عليه(" ؛ 
لأنّه إنّما قال: «صدق القاضى بكر بن العلاء المالكر: 197 حتييق: قال لقذ تلن 
الناس ببعضن أهل الأهواء والتفسير :.وتعلق بذلك الملحدون2 5 

ولو سُلَم أن ذلك من مفتريات الملاحدة لا أهل السُّئة . فكفاهم 
نقصأ أن يتَبعوا فى أخبارهم الملاحدة ويعتبرها علماؤهم . 

هذا. ومن العجب نهم يروون ذلك عن النبى الذي طهّره الله من 
الرجس ٠‏ ويروون فى فضل عمر أن النبئ يَينكَوٌ قال له : «والذي نفسي 
بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجَاأ إلا سلك فجَّاأ غير فجّك»7).. 


. راجع الصفحة 77 من هذا الجزء‎ )١( 

(5) هو : أبو الفضل بكر بن محمّد بن العلاء بن محمّد القشيري . من أهل البصرة 
أوَلء وأنتقل بعدها إل مصر ء فغدا من كبار فقهاء المالكيّين فيها . تقلد أعمالاً 
للقضاء في بعض نواحي العراق قبل انتقاله إلى مصر لأمر قد اضطرّه » وكان راوية 
للحديث . حدّث عنه كثير من المصريّين والأندلسيّين والقرويّين » توى فى مصر 
سنة غ54 ه وقد جاوز عمره الثمانين » ودفن بالمقطّم منها ؛ ؟ له مصنفات عديدة , 
منها : كتاب أصول الفقه . كتاب فى مسائل الخلاف . كتاب الردّ على المزني » 
كتاب الردّ علئ الشافعي , كتاب الردّ علئ القدرية . كتاب الردٌ على من غلط في 
التفسيين .> تابه الأنبياء عليهم الصلاة والصياام + 

أنظر : ترتيب المدارك 279١/1٠‏ سير أعلام النبلاء 0”//1١6‏ رقم 27١1‏ العبر 
؟/لااتء شذرات الذهب 3535/1”. 

(*) الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ,.١5١0/7‏ وأنظر : شرح الشفا ‏ للقاري ‏ 
5 » نسيم الرياض 41/18 وقيه : «ابو بكر» بدلا من «بكر». وهو تصحيف . 
راجع الهامش السابق . 

(؛) صحيح اليخاري غ)/06” -501” ح ٠١5‏ وج 1/0لا ح ١18ء.‏ صحيح مسلم 
17 » مسند احمد ١١/١‏ و1879.ء. فضائل الصحابة اع 0٠0١‏ وص 
74 ح 753 . مصئف مصف ابن أبي شيبة 185/1 باب ١7‏ ح 77ء الطبقات الكبرى 
- لابن سعد - ١87/48‏ » السئة - لابن أبي عاصم - :0 -01 ح ١١07‏ و01١١‏ 
و مسند أبى يعلئ 15/1 - 18 ح .81١‏ 


وقال : «إنَّ الشيطان يفرَ من حسٌ عمر»١2..‏ 

وقال : «إِنّ الشيطان يَفرّق من عمر)»9).. 

وقال كما فى «الصواعق» : إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر 
لوجهه»7".. 

.. إلى غير ذلك . 

فليت شعري هلا كان عندهم بعض هذه المنزلة لسيّد النبيّين 


وخيرة الله من خلقه أجمعين ؟ ! 


1 
20 3 


.7:010 ح‎ 081١/١١ كنز العمّال‎ . 8١/11 تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) مسند احمد 7017/0 . تاريخ دمشق 85/141 » كنز العمال ١١/5لاه‏ ح 3705١‏ . 

49 الصواعق المحرقة : ١١4/‏ وأنظر: المعجم الكبير "١6/515‏ ح ؛لالا. المسعجم 
الارسط 718/1 ح 7917. فردوس الاخبار ١7/7‏ ح 70094., تاريخ دمشق 
1/4 . 


ْء0 كو بط ل وت كه نض ماع كدف دوا دواري ود واه رد ةاوادم و ل وكام ل ا 1 دلائل الصدق / ج ؛ 
قال المصئف ‏ أعلى الله مقامه )١١‏ 
ورووا عن عَلسعَله أنه صلئ الظهر ركعتين . (فقال أصحابه : أقصرت 


الصلاة؛ أم نسيت يا رسول الله ؟ ! فقال: كيف ذلك ؟ ! فقالوا: إِنّك صليت 
ركعتين ؛ فاستشهد علئ ذلك رجلين. فلمًا شهدا بذلك قام فأتم 


الصلاة ) 20099 , 
ورووا ذ فى الصحيحين 5 صلئ بالناس صلاة العصر ركعتين ودخل 
جر حر بر سر فذكره , بعض أصحابه فأتمّها(؟) . 


وأيّ نسبة أنقص من هذا وأبلغ فى الدناءة؟! فإنّها تدل على 
إعراض النبى يبطق عن عبادة ربّه. وإهمالها والاشتغال عنها بغيرها. 
والتكلم فى الصلاةء وعدم تدارك السهو من نفسه لو كانء نعوذ بالله من 
هذه الآراء الفاسدة . 


.1173 : نهج الحقٌّ‎ )١( 

(؟) فى المصدر بدل ما بين القوسين هكذا : 
فقال له ذو اليد : أقصرت الصلاة » أم نسيت يا رسول الله ؟ ! فقال: أصدق ذو 
اليد ؟ فقال الناس : نعم ؛ فقام رسول الله مَلشعَقٍ فصلّئ اثنتين أخريين ثم سلّم . 

(7) أنظر : صحيح البخاري 1/1١‏ ا ح ١89‏ روص 188اح ٠١4‏ وج0/5١6١1-اماح‏ 
7078-60 وج 79/8ح ثلاء صحيح مسلم 81/7 و80 سئن أبى داود 577/1١‏ 
ح ٠٠١8‏ وص 7510 ح ٠١١5‏ و0١١٠».‏ سنن الترمذى ا ا 
النسائي 1 رسو ابن ماجة 8/١‏ ح 17089171 » الموطأً : 
١‏ ح 015970 مسند أحمد ١‏ / :"> 7*0 و 27#. 

)ضح :البخاري ١‏ الدع 05د مجح لم 1 | لازم وأنطر جتن اللمجاني 
4/6 . ستن الدارمى 701/١‏ ح 16٠١‏ ء الموطأً + 8١‏ ح 348ء. مسئد أحمد 
٠ 7‏ » زوائد عبدالله فى المسند : 18١‏ ح ١‏ وص 1858 ح ا". 


رد الفضل بن روزيهان ا ا ا ل اه 


وقال الفضل" : 


ما رووا من رسول الله يلك فى الصلاة( حمّى قال له ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟! فلمًا علم وقوع السهو منه 
تدارك(")., 

وأيّ نقص ودناءة في السهو وقد قال تعالئ فى القرآن: #8 وإمًا 
ينسيتك الشيطان »0 ؟! وهذا لصرع درا احور سيان راكد 
فيه أن يصير هذا تشريعاً للسهو فى الصلاة . 

وإنّ الكلام القليل الذي يتعلق بأمر الصلاة لا يضرًء. وكذا الحركة 
المتعلقة بالصلاة . فيمكن أنّ الله تعالئ أوقع عليه هذا السهو وأنساه الصلاة 
لتشريع هذه الأمور التى ذكرناهاء ولا يقدح السهو الذي ذكرنا فوائده فى 
العصمة . 

وأيّ دناءة ونقص فى هذا ؟! فإنٌ الله تعالئ أنساه لوقوع التشريع وقد 
قال تعالئ : 8 ما ننسخ من آية أو ننسها0»6“. فإنّ الانساءَ فى أحد 
المعنيين هو إيقاع النسيان عليه . 

وقد قال تعالئ فى حقٌّ يوسف وهو من الأنبياء المرسلين : « فأنساه 
)01 إيطال نهج الباطل المطبوع مع إحقاق الح 31/75؟7؟. 

. كذا وردت العبارة فى الأصل و,إحقاق الحىّ» ونسحه المخطوطة‎ )١( 
. آنظر الهامش رقم 8 من الصفحة السابقة‎ )( 

(غ) سوره الأنعام 1 : 38 . 

(0) سورة البقرة ” : .٠١‏ 


0 مع دوعن واوا ع دا وم سكمة وجامم فمياطة موتعمو عونو ولائل الفيددق /ج + 
الشيطان ذكر ريه » (". 

وكما إِنّه يجب أن يقدر الله حقٌٌ قدره لقوله : 8 وما قدروا الله حقّ 
قدره إذ قالوا ما أنزل اللَّهُ علئ بشر من شىء »20 , كذلك يجب أن يقدّر 
الأنبياء حقّ قدرهم , ويعلم ما يجوز عليهم وما لا يجوزء وقد قال تعالئ : 
و إِنّما أنا بشر مثلكم 6 0. 

وقد عاب الله الكقّار بالمبالغة في تنزيه الأنبياء عن أوصاف البشر 
بقوله: لا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق » 9 .. 00 


وقال تعالى : # سبحان ربّى هل كنت إلا بغرا رسولاً » 60 . 


.17 1:11 سورة يوسفف‎ )١( 
. 4١ :5 سورة الأنعام‎ )١( 
." :14١ سورة فضلت‎ )0( 
سورهة الفرقان 70 : ل/ا.‎ ):( 
.97 :١ا/ سورة الاإسراء‎ )0( 


لأنوب قن شفدية الاسام :عرد اللميو قن السادة لاقو 

* الاول : قوله تعالئ : ١‏ ويل للمصلين *: الذين هم عن صلاتهم 
ساهون 7#(" . فإنّه سبحانه جعل السهو صفة نقص ودخيلاً فى استحقاق 
الويل ء بلا فرق بين ما يوجب ترك أصل الصلاة أو أجزائها ؛ لأنهما معاً 
ناشئان من السهو عنهاء فكيف يكون النبى يليك من الساهين ؟! بل لو 
بها كان اذلن الناس ليزن اللينة إل آن تشكن الآرة «السوى عن أصطل 
الصلاة » ولكنّهم رووا أيضاً سهوه عن أصلها كما ستعرف ! 

3 الثانى : إنه لو سها دخل باللوم في قوله تعالئ: 9 لم تقولون ما 
لا تفعلون»'". وقوله تعالئ: «أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون 
أنفسكم » (". . فإنه وب هو القائل : « ركعتان مقتصدتان خير من قيام 
ليلة والقلبٌ ساه )47 . . 

وهو القائل : «من توضأ فأسبغ الوضوء . ثم قام يصلى صلاة يعلم 
ما يقول فيها حتّئ يفرغ من صلاته . كان كهيئة يوم ولدته أمّه)0©.. 


)١(‏ سورة الماعون /ا١٠:‏ 5 و6. 

)١(‏ سورة الصف 1:5١‏ ؟. 

() سورة البفرة 7 : 118. 

() الزهد ‏ لابن المبارك : ١١8‏ ح 588 وص 7556 ح 1107١1ء‏ العظمة لمن الشيخ 
الاصبهانتى ‏ : 77 ح 0غ »'إحياء علوم الدين ٠5١١/١‏ تفسير ابن كثير .1١54/١‏ 

(0) المصئف ‏ لعبد الررّاق  51/١‏ ح ١57”‏ »ء المعجم الكبير 794/١1‏ ح 970 نحوهء 
المستدرك علئ الصحيحين ”17/7 ح 7008 وصحّحه واقره الذهبى . 


0 لعن طحن بدك مانه #افنل ل د ماه يأرل جد ولاح لوأدي ا عوابا م قدا مات اا دلائل الصدق / ج ؛ 


والقائل : ١‏ لا صلاة لمن لا يتخشع فى صلاته 270 . ! 
والقائل : «إذا 5 فصل صلاة مودع 000" .. 
وهو القائل : ١‏ إيَا وأن يتلعّب بكم الشيطان»7) لما قال له رجل : 


م 


رسو لا إن جنك نم اذى نقيت 1 

.. إلى نحو ذلك مما روي عنه لبك . 

فكيف والحال هذه أن يصلّى جماعة ساهياً حتّى ينقص من أربع 
ركعات ركعتين ؟! 

الثالث : إنه استفاض أن النبى يلالق تنام عيناه ولا ينام قلبه 
حتئ عقّد له البخاري بابا فى كتاب «بدء الخلق» وروئى فيه ثلاثة احاديث . 
وفى أحدها: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم )!0 . 

فكيف من لا ينام قلبه حال النوم ينام قلبه حال اليقظة عن عبادة ربّه 
التى روحها الاقبال علئ الله تعالئ ؟ ! 


. عن الديلمي‎ 7٠٠١88 كنز العمّال 1 ح‎ )١( 

)١(‏ سنن ابن ماجة لض حَ 1:» مسند احمد 7/80؟7١:21»‏ المعجم الكبير 
00/4 ح 7987 . حلية الاولياء 717/١‏ . إحياء علوم الدين ٠٠١/١‏ . كنز العمال 
تك ددن 

() راجع عن هذه الاحاديث : كنز العمّال 8 / 7٠‏ و79١١‏ وما بعدها. منه تي . 

(4) مسد أحمد .5/1١‏ منه تق . 

وانظر : مجمع الزوائد 00/5 ه» كنز العمّال ح 255504 وفى المصادر 
الثلاثة 2 بدل «إياكم» !! 

(0) صحيح البخاري 77/0 الات المناقب / باب كان النبيّ عق تنام 
عينه ولا ينام قليه ٠‏ وأنظر : سنن أبى داود 01/١‏ ح 5 اا امسيتق حك 17 / با 
المعجم الكبير مح ١11155‏ المصنف - لعبد الررّاق - 75/ +٠00‏ ح 871" 
و8186“ . صحيح ابن خزيمة 59/١‏ كت د و 6غ .ء الاإحسان بثر تيب صحيح 
ابن حمّان 4 ح 160١‏ و1707 . حلية الاولياء غ/0١٠”.‏ 


* الرايع : إن وقوع السهو من الأنبياء فى العبادة مناف لحكمة البعثة , 
فإنَ الحكمة فيها إرشاد الخلق وتقريبهم إلئ ما هو الأحبّ إلئ الله تعالئ 

ومن المعلوم أن الاتنال قن حباذة اهل تطالن: أخت” لأسو الزن الله 
تعالى وأصلحها للعبد . وأنّ السهو مناف للإقبال, فإذا لم يُقبل النبىن على 
غباذة بر ته رمدو من السوى كافك الأنة | زوب للنم اح باللسساسحة قدن. 
العبادة ! 

بم المنافيات لمنصب الدعوة إلئ الله ف والقرب منه . 
ذكرها المصئّف طِلِ مووي ل 

فقل ذكر في «كنز العمّال0() حديثين من أخبار المقام ‏ قال 
الآ ف فيهما: الما إنا 0 تحوة تادهم دده 
البيهمقى وسمن النسائى وأبى داود وابن « قات "١‏ 

والآخر: عن سئن ابن ماجة ومسند أحمد”" . 


وذ كيو اف :الكت انا حدشاً آخر عن بدن أبن داودء قال 
النبئ يَلنكو فيه : «إنْ نسّانى [الشيطان] شيئاً من صلاتي فليسبّح القوم 


. ح 1981545 ]. منه يي‎ غ١‎ /0[ ٠١١ ج غ ص‎ )١( 

(؟) آنظر : السئن الكبرئ - للبيهقى ‏ 770/7 . سنن النسائى /78 و59 و#”. 
تق ١١‏ توج داود 7781//١‏ ح 1ه نتن أن ماحة ١م‏ م10 

(6) كنز العمّال /٠7‏ الاغ ح 1987878ء وآنظر : سنن ابن ماجة 81/١‏ ح١١2171.‏ مسند 
احمد ١/5ل/ام.‏ 

(5) ج غ ص ٠١١‏ [ /ا/ "لاغ ح ١9800‏ ]. منه نري 


01 تسااقا ين ردم زد وتنم و و انقح اكز ادل اوسا كمه ووز الالائل الفتدى 2ه 
ولتضمق الباي 00 

إلى غير ذللف هما زووه:.. 

فكيف مع هذا يحتمل الخصم الإسهاء ؟ ! 

على أنّ الإسهاء بما ظاهره السهو محال ؛ لأنّه يجعل النبئ وَلكَوٍ 
عرضة للدخول تحت قوله تعالئ : ا ويل للمصلين . . .> الآية20, وللّوم 
والهذمة بأل تقول ما لا يفعل + تويامن الناهن بالدة ويتسي نضينه + وغترضة 
لتكذيبه بدعوئ أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه » كما أنّه منافٍ لحكمة البعثة 
وللظف الله عاض ححيث: انين نه 52105 وأبعن الثانين. عن قرية سيت 
إسهاء مقتداهم . 

وتلك مفاسد لا تتلافئ بحكمة التشريع الذي يمكن فيه البيان 
اللفظى . بل لما استفاض البيان اللفظى من النبئ لم يبق موضوع لحكمة 
لمرو 

ثم إِنّا نسأل من يزعم الإسهاء عن الأمر الذي يشرّع بالإسهاء . هل هو 
عن احير ل عريما د لاعن الور ع محر الدر 4 

فإن كان هو الثانى كان وقوع الإسهاء لغوأ ؛ لأنّ بيان سجدتّى السهو 
والركغات السسية لأا ينوكف بغلء :الاسهاء.. 

إن كان هو الأوّل كان الأمر أشنع ؛ لأنْ الإسهاء غير اختياري للعبد 
فلا حكم لهء فكيف يشرّع به جواز السهو الذي هو انحتياري له لإمكان 
تحفظه عنه ؟ ! 


ولوشلي الففيى اعقارى, اننا فيو الاضسكم اله اعفان ولا عدن 


.71095 وآنظر : ستن أبى داود 709/7 510 ح‎ )١( 
.8 :٠١ال (؟) سورة الماعون‎ 


لتشريع ما لا حكم له بما لا حكم له ! 

علئ أن الإسهاء فعل الله تعالى . والسهو فعل المكلّف , فكيف يشرّع 
حكم أحدهما بوقوع الآخر ؟ ! 

وأيضا : يكفى فى تشريع السهو وقوعه مرّة أو مرّتين. فما بالهم 
أستدوة إن التبرن ملب مراراأ كثيرة حتّى عقد البخاري أبواباً عديدة 
متّصلة ذكر فيها سهو ال صَلشكَيٍ 0١‏ ؟ | 

فددة الفسيوا اليه انمنها عه الجلوس 1 

ووه قيلرة الظير ييا الاين 

وأخرئ صلئ إحدئ الظهرين اثنتين47».. 

فاتارزة :ضله المخوت اتطع قا 


.. إلئ غير ذلك مما نقصوا به عظيم مقامه!! 


.101- 589 ح‎ ١05 - ١19/5 صحيح البخاري‎ )١( 
ح 710 9و 718. صحيح مسلم 87/7 . سئن أبى‎ 1١0١ 1 (؟) صحيح البخارى‎ 
سنن ابن ماجة‎ . 79١ ح‎ ١760/5 سنن الترمذىي‎ .٠١0 و‎ ٠١4 ح‎ ”0٠/١ داود‎ 

.”1/ سنن النسائى‎ » 17١7و‎ ١٠١18 ح‎ ١ 
555517/١ صحيح البخاري 1 ح 714؛ صحيح مسلم 280/17 سنن أبي داود‎ )*( 
ح‎ "8١/١ سنن الترمذي 578/5 ح 797. سنن ابن ماجة‎ ء٠١55و‎ ٠١1١9 ح‎ 
8١8 ح‎ 3771 - 77/١ مسند الشاشى‎ .77- 7١/7 سنن النسائى‎ :» 6 

و9٠”.‏ 
(؛) صحيح البخاري 51 ح 7060 و .701١‏ صحيح مسلم 81/17. سنن أبى داود 
/١‏ ح8١٠٠ء‏ سنن الترمذى 58/7 ح 799, سنن ابن ماجة 787/١‏ ح 

27.ء السئن الكبرى - للنسائى  7160/١‏ ح .١١0١‏ 
00( صحيح البخارى ١٠١/7‏ ذح 0٠‏ » المستدرك على الصحيحين لات 
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0 000 0 

وكيف يشْك عاقل فى أنه نقص . لا سيّما وقد قال النبى يَلفكَوَة فى 
بعتن نكا روا" النخازرى .94 لك أن ولم أقصّره»”".. ْ 1 

وفى رواية مسلم : «كذلك لم يكن»2!". 

فكان منه يليك على فرض الوقوع سهوأ فى سهو . وكذباً في غلط . 
فتضاعت التقضن + وهو لا يتاسب نتطببة النبؤة والداعوة! 

وسيأتى الكلام إن شاء الله تعالئ فى ما زعمه الخصم من تشريع 
الكلام والحركة المتعلقة بالصلاة . 

وأمّا ما استدل به مما يدل علئ وقوع السهو من الأنبياء . فلا ربط له 
بما نحن فيه من السهو في العبادة . علئ أنْ قوله تعالئ :8 وإمًا ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين 74" يمكن أن يكون 
من قبيل : مهما نسيت شيئاً فلا تقعد مع زيد ناسياً. فحذف من جزاء الآية 
لفظ ناسياًء والمعنئ - والله أعلم -: مهما نسيت شيئاً فلا تنس عدم القعود 
معهم بعدما ذكرت لك حرمته وبيّنتها لك . 

ومثل هذا يقال لبيان أهمّية الجزاء بلا نظر إلئ وقوع الطرفين أو 
جوازه فلا تكون الآية دليلاً على وقوع النسيان من النبى يَلبكوَة حتّئ في 
غير الصلاة . 

وأمّا قوله تعالئ: « فأنساه الشيطان ذكر ربّه 4 () فيُعلم المراد منه 
بعد سماع الآية.. 
)١(‏ صحيح البخاري 0١5‏ ح107”7. ٍ 
(5) صحيح مسلم 87/1 وفيه : «كل ذلك» بدلا من «كذلك» . 


() سوره الانعام ١8:1ا.‏ 
(غ) سوره يوسهف :١7”‏ ”8 


قال تعالئ : ا وقال للذى ظنّ أنه ناج منهما آذكرني عند ربّك 
فأنساه الشيطان ذكر ره » . 

ولا شك أنّه بمقتضئ ظاهر الآية يراد بضمير « أنساه» : مظنون 
النجاة لا يوسف ليه . وبالربٌ فى المقامين : الصاحب الخاص ء فلا ربط 
لها بالمدعئ . ش 

وأمًا قوله تعالئ: «ما ننسخ من آية أو ننسها 4 "١‏ فليس المقصود 
د سياه النبئ يَببَو . كيف ؟! وقد قال تعالىن: « سنقرئك فلا 
تتسبئ 086 

هذا إذا ا بالآية آية القرآن . 

وأمًا إذا أريد بها سائر المعجزات ودلائل النبوّة. فالمراد ‏ والله 
أعلم -: إنّا إذا أعرضنا عن إحدئ دلائل النبوّة أو أنسيناها جئنا بخير منها 
لطي 3 لنت على اقيق نه وعد ابالتررور :| ا يعاق امي الا نتاف.. 

وآمَااها زغمة نهر .مساواة الأنبياء: للثاين بالبقترنة غدل عليه بالكناتب 
العؤية د 

ففيه : إنّ المساواة بالبشرية لا تقتضى المساواة فى كلل شيء. وإلا 
لجاز أن تقع منهم كل المعاصى . 0 ار 
زائداً علئ قدرهم منع الرذائل والنقائص عنهم . كالسهو فى العبادة وصدور 
المعاصى عنهم . 

هذاء وما يشهد بكذب نسبة السهو إلى النبى وليك فى العبادة أنّ 


.١١ 31 : سورة البقرة ؟‎ )١( 
. 1 سورة الأعلى /اىم:‎ )1( 


36 امعط ة مو سما معة اصرو حدمة كنب عفش كه ولاثل الفندق ع + 
أبا هريرة الراوي لواقعة ذي اليدين . قد أسلم عام خيبر١",‏ وأنٌ ذا اليدين 
وهو ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو قتل يوم بدر قبل إسلام أبى هريرة 

قال فى «الاستيعاب» بترجمةه ذي الشعالية: (اسمة عمين نة عبية 
عمرو بن نَضّلة بن عمرو بن عُبْسْان بن سليم .. 

وقال ابن إسحاق : هو خزاعي , يكنئ أبا محمّد . حليف لبني زهرة . 
كان أبوه عبد عمرو(" بن نضلة قدم فحالف عبد الحارث بن زهرة. 
وزوّجه ابنتة نعم + فولدت له عميراً ذا الشمالين + كان يعمل بيديه ‏ ججميعاً : 
شهد بينروا «وقتل يوم بدر يدا قله انان الجهمى 2720"7 . 

وإنْما قلنا: إِنّْ ذا اليدين هو ذو الشمالين لما روي عن إمامنا 
الصادق عَكِل أنه هه (» 

ولأخبار القوم أنفسهم .. 

ففى مسند أحمد(", بسند رجاله من رجال الصحيحين . قال : 
«حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمرء عن الزهري؛ عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وأبى بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ء عن أبى هريرة؛ قال : 
)١(‏ آنظر: سير أعلام النبلاء 081/7 رقم ,١51‏ تهذيب التهذيب 591/٠١‏ رقم 

م 87 » الارصابة في تمييز الصحابة /1/ غ871 رقم 1/4 .٠١‏ 

(1) كان في الأصل : وعيد بن عمرو»ء وكلمة «بن» هنا من سبق القلم . والتصويب 


ا ا ا د 


)0( الاستيعاب 50 رقم 5الا. 


(0) تهذيب الأحكام 0/7 ” ح 11377#. 
(3) ج ؟ ص 701١‏ . منه يق . 


صلّى رسول الله وتَبكُّقٌ الظهر أو العصر فسلّم في ركعتين. فقال له 
ذو الشمالين ابن عبد عمرو ‏ وكان حليفاً لبنى زهرة -: أخفّفت الصلاة أم 
يت ؟! 

فقال النبئ يتك : ما يقول ذو اليدين ؟ ! 

قالوا : صدق يا نبى الله ؛ فأتم بهم الركعتين اللتين نقص» . 

قوذ الزوانة المسسية علدت ف جمدت ون لشي د ا 
ابن عبد عمروء وأنّه حليف بنى زهرة . وما هو إلا قتيل بدر. 

وفي «كنز العمّال»7© عن عبد الررّاق مثلهاء سوئ إِنّه لم يذكر حلفه 
لبني زهرة”" 

واقل يقت ووانة أخري لاو ان و أيضاً() . 

وكذا رواية أخرئ لعبد الررّاق اين 7 شيبة!" . نقلها فى «كنز 
العمّال»() . 

وروئ مالك فى موطئه”" رواية اشتملت علئ وصفه بذي الشمالين 
فقط . ذكرها تحت عنوان ما يفعل من سلّم من ركعتين ساهياً . 
)١(‏ ج ؛ ص ١11/8[ 5١٠0‏ ح .]5١11951١‏ منه يي . 
)3( وأنظر : المصتف - لعبد الررّاق - 591/57 ح .7"14١‏ 
(0) ج 7 ص 7848 . منه نه . 
(:) وأنظر: السنن الكبرئ ‏ للنسائى  ٠١١ 5٠١/١‏ ح 0154. سنن الدارمي 


ه.١سح‎ "60١/١ 

)00( ام لعبد الرزّاق ‏ 191/1 ح 4475 و ص 594 ح 71107 », المصئف - لابن 
ابى شيبة - 1488/١‏ ب 1507 ح5. 

(1) ج ؛ ص 5١1‏ [1/8”#اح 11518]. منه بهي . 

لالس 0 كن حاضة الجزء الأوّل اجفاح اليبغرى . المطبوع بمصر ١١8‏ ه 
[ الموطاً : 8 - المح 10] منه ني . 


11 لامع حي كه معو مفب اداه اقل مده وسو ونوووي للا تل بالصدى / ع + 
وهى كغيرها فى الدلالة علئ وحدة ذي اليدين وذي الشمالين . 
وامنانووامة صعزانيه حجهين الثالة بعلن ان :3 الحدية هنو 

(الخربّاق)7"»: فلا تدلّ علئ التعدّد لجواز كون (الخرباق) لقبأ لعمير بن 

عبد عمروء ويقرّبه أنّهم لم يعرفوا للخرباق أباً. وإِنّما يقول علماء رجالهم 

(الخرباق السُلمى ) 7" . 
وقد عرفت أنّ عميرأأ أيضاً منسوب إلئ سيم ؛ لأنّه أحد أجداده . كما 

سبق فى كلام «الاستيعاب»'" 
وبالجملة : لا تصلح هذه الرواية لاثبات التعدد فى مقابلة تلك 

الروايات . فظهر أن الصحيح وحدتهما وفاقاً للزهري . . 
قال فى «الاستيعاب» بترجمة ذي اليدين: «وقد كان الزهري مع 

علمه بالمغازي يقول : إنه ذو الشمالين العياول ببدر. وإنّ قصّة ذي اليدين 

فى الصلاة كانت قبل بدر ثم أحكمت الأمور بعد (4)., 
ثم قال في «الاستيعاب»: «وذلك وهم عند أكثر العلماء»7") 


ووجه الوهم - كما يظهر من أوّل كلامه ‏ أنه صحّ عن أبى هريرة أن 
ذا اليدين راجع النبى يتتققٍ فى أمر الصلاة. فلا بد أن يكون ذو اليدين 


)١(‏ صحيح مسلم 487/7, المصنف - لابن أبى شيبة - 189/١‏ ب 501 ح 0 مسند 
انون عوانة 6١5/١‏ ح 1955 ., المعجم الكبير ١90 ١95/١8‏ ح 1151 و10] 
ولاا؛ و ٠/اؤٌ.‏ 

.؟١18٠ رقم‎ 5١/51 الإصابة‎ )١( 

() تقدّم قبل صفحتين فى الهامش رقم غ عن الاستيعاب 179/1 رقم .11١7‏ 

(4) الاستيعاب 1/5 ضمن رقم 778. 

(0) الاستيعاب 15/5 ضمن رقم 51 . 


غيرءذي الكيباليق؟ لأن أناهزيرة أبتلة عام خيس م بوذا الشماليق ل يعدن 

وفيه : إنه بعدما عرفت من صراحة الروايات بالاتحاد لم يبق وجه 
للحكم بالتعدّدء غاية الأمر أنه يلزم من الاتحاد كذب رواية أبى هريرة. 
وهو غير مستغرب ! 

فإن قلت : لم يدع أبو هريرة حضور الواقعة حتّى يكون كاذباً في 
الحكاية » فلعلّه روئ عن النبئ يفكي أو عمّن حضر من الصحابة ؟! 

قلت : قد صرّح أبو هريرة بحضوره بنفسه في بعض هذه الأخبار 
التى حكئ فيها الواقعة . . 

فقد روئ البخاري عنه فى الباب الثالث من أبواب ما جاء في السهو 
أنه قال : «صلّئ بنا النبى يلتك الظهر أو العصر . .272 الحديث . 

ونحوه فى «صحيح مسلم» فى باب السهو في الصلاة والسجود 
له(). 

وروئ مسلم فى هذا الباب ما هو أصرح في ذلك.» قال: «بينا أنا 
أصلّى مع رسول الله يلق صلاة الظهر سلّم في الركعتين..02" وساق 
اجيف 


. 1 29 
3 32 2 


.70١ صحيح البخاري ح‎ )١( 
صحيح مسلم 7ت ولام.‎ )1( 
صحيح مسلم *'/لام.‎ )( 


53 مق لوج ا سح قن فا م وتلق وو االعايقة تملظ نطو اقلق رفح ودع لله جه مكف فلل فا حرط روا اكاك 6ك 6م دلائل الصدق / ج 4 
قال المصنف ‏ رفع الله فى الجنّة مقامه 20 : 


ونسبوا إلى النبئ وليك كثيراً من النقص . . 
روئ الحميدي فى «الجمع بين الصحيحين» عن عائشة . قالت : 
كنت ألعب بالبنات عند النبى وَلفكُقةٍ . وكانت لى صواحب يلعبن 


معى » وكان رسول الله ويك إذا دخل تقمّعن (" منه . فيشير إليهنّ فيلعبن 


0 
. 2 


لعي 
مع أنهم رووا عنه يتك فى صحاح الأحاديث أن الملائكة لا تدخل 
والتماثيل 60 . . 


. ١41ا/‎ : نهج الحقٌ‎ )١( 


فيه أ تَعَيِّبْنَ ودخلن فى بيت أو من وراء ستر ؛ آنظر : لسان العرب ١١/04م‏ 
ماده (قكمعم). ١‏ 

(*) الجمع بين الصحيحين ١١7/1‏ ح 27770 وأنظر: صحيح البخاري 017/8 ح 
غ0١‏ ) صحيح مسلم 0 2 سنن ابي داود + ح 47١‏ ؛ سئن ابن ماجة 
١‏ لاح :+ الستن الكترئ - للنسائي 8 0 ح8511. 

(غ) الجمع بين الصحيحين ١١7/1‏ ح 27770 وأنظر : صحيح مسلم 170/17 . السئن 
الكبرئ - للنسائى - 7٠05/0‏ ح 8418 . 

(0) آنظر: صحيح البخاري 4 مح #1 د لاا وص 31 ح 151 وج 07 /لااح 
1٠‏ وص 87١5‏ ح 110 و8١‏ وص 7٠١‏ ح ١7١‏ ؛ صحيح مسلم ١65/56‏ ككل 
سنن ابى داود 1/١لا‏ - ”الا ح 51١07‏ 28108 سنن الترمذي 7١7 7٠١7/1‏ ح 


0 


كلام العلامة الحلى في نسبتهم كثيراً من النقص إلى النبئ 32516 ا 
فكيف يجوز لهم نسبة هذا إلى النبى وَلاتْكَوٍ وإلئ زوجته . مِن عمل 
الصور في بيته الذي يي للعبادة , وهو محل هبوط الملائكة والروح 
الأمين في كل وقت ؟ ! 
ولمًا رأئ النبئ يلحك الصور فى الكعبة لم يدخلها حتّى ميف 0 
مع أن الكعبة بيت الله تعالئ , فإذا امتنع من دخوله مع شرفه وعلوٌ مرتبته , 
فكيف ينَّخَذْ فى بيته - وهو أدون من الكعبة ‏ صوراً. ويجعله محلاً له ؟ ! 


وؤا١ا ‏ ١هلا١‏ وج ٠١7/06‏ ح 5804 -7803ء سنن ابن ماجة ١١١1 - 11١/1‏ 
ح 7144 - “71601 ء سنن النسائى ١1١/١‏ و ج 180/10 وج 717/8» مسند أحمد 
:+/85 وة"؟. 

)01 آنظر : صحيح البخاري 7078/1 ح 105». سئن أبي داود 7/14 ح 18167» مسند 
احمد ."606/١‏ 


11 وإ كدق امج وشما اه لوه نا فكو كبن لو وال با 1 مرو ون ها العامة ا 6 دلائل الصدق / ج [ 


وقال الفضل'": 


قد صمح أن عائشة كانت تلعب بِاللْعَب . وكان هذا لكونها صغيرة 
غير مكلّفة.. فقد صم أنّه دخل عليها رسول الله يدق وغ بدك تمه 
معن و ركه اللي ماكالت بصورة بضررة الإلكانبدرل كانت عل :مره 
الفرس ء لما روي أنه يتك رأئ عند عائشة أفراساً لها أجنحة .. فقال : 
الفرس. يكون له :جتاحان ؟! قالت غائشة : أما سمغت أن حيل. نسليمان 
كانت لها أحعة ؟١‏ كحم رسيول انه 3 17 

وغيئة الفرسن: لآ تسم ضورة:؟ لآن الأطفال لا يقذرون غلن تصوير 
الصورة ء وإِنّما يكون مشابهاً للصورة , ولا حرمة فى عمل اللعبة علئ هيئة 
الخيل » بل هذا في الإنسان» وقيل : فى ما عبد من الحيوانات والملائكة 
والافيان.. 

وأيضاً : يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الصورء فإنّ تحريم الصور 
كان عام الفتح علئ ما ثبت7". ولعب عائشة كان فى أوائل الهجرة 20 . 


. 770/7 - إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ‎ )١( 

)انظ ده أبي داود 7184/4 - 586 ح 1977 السئن الكبرئ ‏ للنسائى ‏ 
00 -ح 8400 . 

(؟) لم نجد لادّعائه هذا ما يثبته . بل الثابت خلاف ذلك . فإِنْ تحريم التماثيل جاء 
فن آلآية *8 من سسورة الأنبياء» وهى سورة فكية زلا خلاف 4 انظر قلا : الاتقان 
فى علوم القرآن 1 
وررالة الخو قبع باشطاب م باللّعب كان 

لله 


رد الفضل بن روزيهان 1 
وللصور شرائط إنما تحرم عند وجودهاء وربّما لم يكن شرط من 
الشرائط موجوداً . ولمّا صمّ الأخبار وجب التأويل والجمع . 
وليس أخبار الصحاح البستة “فثل الخبان الروافض . فقد وقع إجماع 
الأئمّة على صححتها . 


١‏ بعد إحدئ غزوات الرسول يَويَقةِ فى تبوك أو خيبر أو حنين ؛ وسياتى ما يخض 
هذا المطلب فى ردٌ الشيخ المظفر يي ٠‏ فراجع ! 


م1 مانا وماج سمحي جو ومو كرات ل ‏ بو إل تل الفكدف رع ١‏ 


ون القروى اتكلالاله عن سغوها وعدم تكلديها بين اللميي يدول 
النبئ يَلكك عليها وهى بنت تسع . فإنّ بناءه بها وهي بهذا السنّ ‏ كما 
يزعمون7" لا يقتضى أن يكون لعبها في أوّل زمن الدخول . بل أخبارهم 
تدل علئ لعبها فى أواخر أيّام النبى يلكو . 

ففى مصابيح البغوي من الحسانء فى باب عِشرة النساءء من 
كتاب النكاح , عن عائشة , قالت : «قَدِمٌ رسول الله يب من غزوة تبوك أو 
خُنين » وفى بَهوّتها''! سترء فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات 
لعافقة تلع بتها: 

فقال ما هده ناتاتف ؟ 


قالت : بناتي . 


)١(‏ رُبَ مشهور لا أصل له ء ومن ذلك القول بأنّ سنّ عائشة عند زواجها من 
رسول اله ل كان تسع سنين ؛ إذ إنها تصغر أختها أسماء بعشر سنين ‏ كما في : 
البداية والنهاية 501/4 » وقد كانت ولادة أختها أسماء قبل الهجرة ة بسبع وعشرين 
سنة ‏ كما فى : معرفة الصحابة لأبى نعيم 7707/7 رقم 8 ». وأسد الغابة 98/3 
رقم 5198 » والاصابة رقم 464 ».» فتكون ولادة عائشة قبل الهجرة 
بسبعة عشرة سنة » وهذا عمرها عند زواجها من رسول الله يلك ؛ فلاحظ ! 

(؟) البَهُوٌ : البيت المقدَّم أمام البيوت ؛ أنظر : لسان العرب 018/١‏ مادّة «بها» . 

وفى المصدر : «سهوتها» وفى نسخة منه كما فى المتن» والسَهْرَة : حائط 
صغير يُبنئ بين حائطي البيت ويُجعل السقف علئ الجميع . ؛ فما كان وسّط البيت 
فهو سَهُوة . وما كان داخله فهو المُخْدَّعِ » وقيل : هى صَقَة بين بيتين » وقيل غير 
ذلك ؛ أنظر : لسان العرب 6/5١غ‏ مادّة وسهاء . 


ورأئ بينهنَ فرساً له جناحان من رقاع ء فقال: وما هذا الذي أرئ 
وسطهنّ ؟ ! 

قاليكافرسن: 

قال: وما هذا الذي عليه ؟ ! 

قالت : جناحان . 

قال: الفرس يكون له جناحان ؟ ! 

قالت : أما سمعت أنّ لسليمان خيلاً لها أجنحة ؟ ! 

قالت: فضحك حتّئ رأيت نواجذه)»2 . . 

فإنْها صريحة فى لعبها بعد إحدئ الغزاتين , وهما كانتا بعد فتح مكة. 
ومنه يُعلم ما فى قوله أخيراً : «ولعب عائشة كان فى أوائل الهجرة» . 

ولو سُلَّم أن لعبها كان في أَوَل بناء النبئ يَلبكَوٌ بهاء وأنّها بنت 
تسع ء فبنت التسع التي تصلح للتزويج ولأحكامه مكلفة على الأحقٌّ . 

ولو سُلّم أنها غير مكلفة » فإشكال المصنّف عه ليس في لعبها حتّئ 
يجاب بأنّها غير مكلّفة . بل في إبقاء النبئ يبحو الصور فى بيته وهو محل 
هبوط الملائكة التى لا تدخل بيتأ فيه صورء وفي عدم إنكاره على عمل 
الصور. وقد تواتر عنه النهى عنه . 

وأمّا قوله : «وهذه اللعب ما كانت مصوّرة بصورة الانسان» . . 

فمنافٍ لما تضافرت به أخبارهم من لعبها بالبنات . التى هى عبارة 


(1) مضابيج السَنّة 7ح 27 وقد تقدم تخريجه فى الصفحة 517 ه ١‏ عن 
ابى داود والنسائى . 


7 ا ا 0 
عمًا كان بصورة البنات من الناس . وقد جمعت رواية البغوي السابقة بين 
ذكر البنات والفرس . وهى التى ذكرها الخصم علئ الظاهر . لكنه تصرّف 
فيها بإسقاط لفظ البنات ليروّج مطلبه فى الجملة ! 

وأمًا قوله : «وهيئة الفرس لا تسمّئ صورة ؛ لأنّ الأطفال ...» إلى 
ارد 

ففيه : إنّ الصورة هى : الشكل . كما فى القاموس 7(" . فتكون الهيئة 
فتواجر تساينه لا وه 3/23 ضاف لل نكن سيقيرة حرة [الللسيو قراس 
بل كانت بنت سبع عشرة تقريباً علئ رأيهم . لما سبق من تصريح رواية 
البغري بلعبها بها بعد إحدئى الغزاتين . 

ولو سُلَم أنها كانت حينئذٍ - صغيرة » فمن الإزراء بحمّها أن ينسب 
إليها العجز عن تصوير الصورة ؛ لما زعموا أنّها فى غاية الذكاء . ومن تقدر 
فى كبرها علئ قيادة الحرب العظيمة لاا تعجز فى صغرها عن تصوير 
الصورة !! 

ولو سُلَّم عجزهاء فهو لا يقتضى عدم كمال هيئة الفرس . بحيث 
لا تسمّئ صورة ؛ لجواز أن يكون غيرها قد صنعها لها . 

ولا تخفئ ظرافة تسميته لها طفلاً وقد تزوّجت وبلغت سنّ النساء ! 

وأمّا قوله : «ولا حرمة فى عمل اللعبة علئ هيئة الخيل».. 

فباطل ؛ لاطلاق أخبارهم المستفيضة7() فى حرمة تصوير ذوات 


)١(‏ الفاموس المحيط 0/7, مادّة وصور». 
0( وعدم وجود ما يصلح أن يكون مخميضا أو مقيّداً لتلك الأخبار . سوئ ما ورد 
فى رواية أبى طلحة ‏ المروية فى صحاحهم . وقد تقدّم تخريجها فى الصفحة 51 
: 15 


(كلل 


الأرواح 
ومنها فى أواخر كتاب البيع . . 

وقد قال الين 92007" فى بعضنها لامو حون #ضؤرة قا الله معنا نه 
بها حتّئ ينفخ فيها الروح ٠‏ وليس بنافخ فيها أبداً»(" . . 

٠ ّ ٠ 5 : . م للسعلته‎ 8 

وقال عَلاسشعَقِ فى بعضها: إن اأصحاب هذه الصور يعذلبول يوم 
القيامة . ويقال لهم : أحيّوا ما خلقتم)7. 

وروئ مسلم طرفا منها فى كتاب «اللباس والزينة» من صحيحه . فى 
باب : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة»)27) , وبعضها صريح فى 
صور الخيل ذوات الأجنحة . . 


واقك ككرت قلن ياي دز حوكا01"فية الخين :ذوات الاحنتحة ناميرنن 


هه من استثناء اليَّكُم . وهى لا تصلح لتخصيص أو تقييد محل البحث 
والنزاع ! 
والرّكُمُ هو الصورة والرسم علئ الشوب والسترهء ورَقَمَ الشوبَ رَقماً : وَشَاهُ 
وخططة وَعَلْمَهُ ؛ آنظر : تاج العرورس 597/١1‏ ماذة «رقم». 
)١(‏ راجع ه 0 من الصفحة 18 . 
(؟) صحيح البخاري 16/1 ح18١1.‏ 
() صحيح البخاري /1 "6٠‏ ح الا١ا.‏ 
(4) آنظر : صحيح مسلم 100/57 -135. 
(6) الدُرْنُوك : ضربٌ من الثياب أو البُسَط . له خمل قصير كخمل المناديل . وبه 
كته فروة العير والاسك + لمعه : ذرائك.. 
أنظر مادة «درنك» فى : الصحاح 1687/15», لسان العرب 740/4» تاج 
العروس 007/١7‏ . 


7١‏ 6815 امنا اجاج وه ده رجام يش وزو ا اق اقرع لوول ةلال وو و لا تل لفطل قح 
فنزعته)(0). 

ويا هل ترئ أن النبى 0 لا يرضئ بصورة الخيل علئ الدرنُوك 
ويرضئ بصورها المجسّمة ويبقيها فى بيته ؟ ! 

وأما قوله : «وأيضاً يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الصورء فإِنّ 
تحريم الصور كان عام الفتح ‏ علئ ما ثبت ولعب عائشة كان في أوائل 
الهجرة»).. 

ففيه : إِنْ رواية البغوي السابقة!') صريحة فى لعبها بعد الفتح. 
فلا يصحّ هذا الاحتمال, ولا أعلم من أين ثبت عنده أن التحريم عام 
الفتح ؟ ! والظاهر أنه مستند إلئ الهوئ ونصرة المذهب ! 

وأمًا قوله : «وللصور شرائط إنّما تحرّم عند وجودها».. 

ففيه: إِنّه إِنْ أراد أن لتحريم الصور شرائط , فباطل ؛ إذ لا يعتبر 
فيه أكتر من حيدق تهعوير الحينوان كتها 'تتندل خليه الاياز. السبابقة 
وغيرها. 

بان أزاة أن لسرب اللعيه بالصور شرانظ + المملتوم تحت دواد حيه: .+ 

نقد نقل هو فى آخر الكتاب - في القضاء وتوابعه ‏ عن الشافعي أن 
عدم حرمة اللعب بالشطرنج مشروط بأربعة شروط . رابعها : أنْ لا تكون 
أسبابه مصوّرة بصورة الحيوانات(" ؛ ولم يقيّد هناك الصور بقيد . ولم يعتبر 
فيها شروطأً . 


)010( صحيح مسلم .١08/1‏ 
)١(‏ تقدّمت فى الصفحة 358 19. 


() راجع : إحقاق الحقٌّ : 11077 الطبعة الحجرية . 


وذكر الخصم ثمّة أن أمير المؤمنين عَيّةِ مر بقوم يلعبون بالشطرنج 
فقال: « ما هذه التمائيل التى أنتم لها عاكفون »20204 , ورواه 50 
هناك عن النبئ يَلإنكَو 9 . 

وهو دان على أنّ اللعب بصور الخيل كالعكوف علئ الأصنام فيحرم : 
فكيف تلعب بها عائشة ولم يمنعها النبئ ولت . أو لم تظهر منه الكراهة 
حتئ يرتدع الغير ؟ ! 

ولا يخفئ أن أجوبة الخصم كلها لا تصلح جواباً عمًا ذكره المصئّف 
من إشكال إبقاء النبئ يتك للصور في بيته » والحال أن الملائكة لا تدخل 
جل شريو ا سد دااع شير السرر ان 
يكن محيله عونا لكك قن رت ليه 

وأمّا قوله : «وليس أخبار الصحاح السنّة مثل أخبار الروافض» . . 

فقد صدق فيه؛لأنّ من يرفض الباطل لا يروي مثل تلك 
الخرافات . ولا يعتمد علئ روايات من عرفت بعض أحوالهم في المقدّمة 


وأشباههم اليد : 


5 سور الأنياك 01 

(0) آنظر : السئن الكبرئ - للبيهقتى  5١7/٠١‏ . الحاوي الكبير ١975/1١‏ . 
(6) نهج الحقٌ : 018 . ١‏ 

(؛) راجع الجزء الأوّل من هذا الكتاب . 


7 ل أ لاومو كي واد اه قا تدر وكيد عام ألا دوه بف مكعم لأا ار ل لح ما ل امف لما اه اذ دلائل الصدق / ج 4 
قال المصئف د أشبيغ الله عليه رحمته :)١(-‏ 


وروئ الحميدي فى «الجمع بين الصحيحين» : قالت عائشة : «رأيت 
النبى يسترنى بردائه وأنا أنظر إلئ الحبشة وهم يلعبون فى المسجد. 
فزجرهم عمر»"". 

وروئ الحميدي . عن عائشة . قالت : «دخل على رسول الله وَلاتكو 
وعندي جاريتان تغئّيان بغناء بُعاث7"؛ فاضطجع علئ الفراش وحوّل 
وجهه . ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبئ وَلبكَق . 
فأقبل عليه رسول الله يَنْكقّ وقال: دعها؛ فلمًا غفل غمزنهماء 
فخرجتا»١).‏ 


وكيف يجوز للنبى وَلبْكٌَ الصبر على هذا مع أنه ويرك نص على 
بحريم اللعب واللهو (© , والقران مملوء 0 وبالخصوص مع زوجته ؟ ! 


. ١149 : نهج الحقٌ‎ )١( 

١؟)‏ الجمع بين الصحيحين 05/1 ح .7١18‏ 

() بُعاث : هو اسم حصن للأوس ». وبه سمّى يوم كانت فيه حرب بين الأوس 
والخزرج فى الجاهلية ؛ آنظر : لسان العرب "4/١‏ مادّة «بعث» . 

() الجمع بين الصحيحين 07/1 ح 7١18‏ وفيه : «دعهما» بدل «دعها». 

(0) أنظر : سنن ابن ماجة 7/7/ ح 5178 » سنن الترمذي 7/ 01/8 ح 1187 », الادب 
المفرد : 5١1‏ ح 60١4 - 8١0‏ باب الغناء واللهو . المعجم الكبير 717/١9‏ 711 ح 
48 مسند أبى يعلئ 1١٠5/١‏ ح077. السنن الكبرى ‏ للبيهقى  251١/٠١‏ 
مجمع الزوائد ١7/7‏ عن مسند البرّار . 

(1) كقوله تعالئ : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 4 سورة 
لقمان :#”١‏ 3. 


كلام العلامة الحلى في ما نسبوه من تجويز الغناء إلى النبئ مَلنية الل 6ل 

وهلا دخلته الحميّة والغيرة مع أنه وَل أغير الناس ؟ ! 

وكيف أنكر أبو بكر وعمر ومنعهما ؟ ! فهل كانا أفضل منه ؟ ! 

وقد رووا عنه عَليةٍ . أنه لما قدم المدينة من سفر خرجن إليه نساء 
المديئة يلعبن بالدف فرحاً بقلومه. وهو يرقص باكهافي! 0 

هل يصدر [مثل ] هذا عن رئيس أو من له أدنئ وقار ؟ ! 

نعوذ بالله من هذه السقطات .. 

مع أنّه لو نسب أحدهم إلئ مثل هذا قابله بالسبّ والشتم وتبرأ منه . 
لطر لسة الك لكف إل خا مله اال قات الى كيرا فيا 


01 انظر موذاه فى : سكن الترمذى ح 2.5٠‏ مسلدك افون 0 *,. مسسمنا 


أبى يعلئ 171/1 ح 109" . المعجم الصغير 56/١‏ 77. 


71 لخن و ردي دا و لالدو افر كرد لقني لوا افق م قط فعاو ار ا م 15 دلائل الصدق / ج ؛ 
وقال الفضل": 


ضربٌ الدف ليس بحرام مطلقاً . وكذا اللهو كما ذُكر فى موضعه.. 

وما ذكر من ضرب الجاريتين بالدف عند عائشة كان يوم عيد. 
والختان والاملاك . 

وأمّا منع أبى بكر عنه , فإنّه كان لا يعلم جوازه فى أيّام العيد. 
غيتةةء فلاللك معه ابو ركرجافعلمة رسول الله آذ ضوب الدفه:والقتاء ا لببين 

وما ذكر أن نساء المدينة خرجن إليه من عوده من السفر ء فذلك كان 
من خصال نساء المدينة » ولم يمنعهنّ رسول الله وبق ؛ لأنها كانت قبل 
نزول الحجاب .ء ولأنّهنَ كنّ يظهرنٌ السرور بمقدم رسول الله وَلرَو ٠‏ وهو 
عبادة . . 

وإن درك المروءة فى أمثال هذه الاعئوو ب التنين توجبا الألفةء 
والموافقة » وتطييب الخاطر . وتشريع المسائل ‏ جائز . . 


ولكنه نِعمَ ما قيل شعراً : 


. 51٠/5 - إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌّ‎ )١( 


رد الفضل بن روزيهان مو امع امار ألو كيو دك قم ألا د لفل مولن و1 ناف لاوجو جا بور وا انك ال لأ ل م ا ايه 
وعينٌ الرضا عن كلّ عيب كليلة 
ولكنّ عينَ السخط بدي المساويا(١)‏ 


له : قصى بن ذكوان . وكان قد عتب عليه » وهو من أبيات مطلعها : 
رأَيتٌ قصيّاً كان شيئا مُلَمَفاً فكُشّْفه التمحيض حتّئ بدا لِيا 
أنظر : الاغانى 30٠/١17‏ . 


م7 مموتع مس تر ان وك خرن اما و لتو وج :110 لوو ماكو لزمة والوياتية وتو ول تن الفيند ف / اج 


ما استدلوا به لإباحة اللهو غير صالح له ؛ لأمور : 
الاوّل : إن كثيراً منها أدل علئ الحرمة . كرواية الغرّالى التى سينقلها 
المضنفت ١ه‏ بوروابة احية القى معتذكرها يهدها إن خباء اش قعال: كاي 
فإنّهما أطلقتا الباطل علئ اللعب والغناء . 
رسول الله ويُوَ جالساً فى المسجد . فسمعنا لغطأ وصوت صبيان » فقام 
سمو ا اله 1 باذ امف هت كر 190 والسيساة بعونها. 
فقال: يا عائشة ! تعالى وآنظري . 
فجئت فوضعت لحيَىَ علئ منكب رسول الله وَييكُو . فجعلت أنظر 
إليها ما ب والموا سدم 
فجعلت أقول : لا؛ لأنظرَ منزلتى عنده؛ إذ طلع عمرء فارفض(؛ 
الناس عنها . . 
فقال رسول الله يلحك : إنّي لأنظرٌ إلى شياطين الجنّ والإنس قد فرُوا 
)١(‏ ستأتي في الصفحة ١١١‏ ه7 من هذا الجزء . 
(؟) ستأتى فى الصفحة 06 هه ١‏ من هذا الجزء . 


فر الزَّفْنٌ : الوَفضٌ ؛ آنظر اسان العرب 0/1 مادة «زفن»). 
620 ارْفْض : تَمَرّق ؛ أنظر ماده «رفض» فى : لسان العرب 40> تاج العروس 
١٠/15ا.‏ 


من عمر بن الخطاب)(2 . 


فإن تعبير النبي ويك بالشياطين دليل علئ حرمة عملها وعملهم . 
وإنْ ذلك اللهو مُجمع للشياطين فيحرم . 

وكرواية الترمذي أيضاً عن بريدة . وصحّحها ‏ كالرواية الأولى - هو 
والبغوي فى ( مصابيحه) . . 

قال بريدة : «خرج رسول الله يلبق فى بعض مغازيه . فلمًا أنصرف 
ا سوداء . فقالت: يا رسول الله ! إني كنت نذرت إِنْ ردّك الله 
صالحاً أن أضربّ بين يديك بالدف وأتغنى . 

فقال لها رسول الله وبتك : إن كنتِ نذرت فاضربي ء وإلا فلا. 

فجعلت تضربٌ» فدخل أبو بكر وهي تضربٌُ. ثمّ دخل علئٌ وهي 
تضربٌُ . ثم دخل عثمانٌ وهي تضربٌُ. ثم دخل عمرٌ فألقت الدف تحت 
إستهاء ثم قعدت عليه . 

فقال سول الل ملكي : إنّ الشيطان ليخافف منك بالعيزء إلى كنت 
جالساً وهى تضربٌ . فدخل أبو بكر وهي تضربٌ, ثمّ دخل على وهي 
تضربٌُ . ثم دخل عثمانٌ وهي تضربٌ , فلمًا دخلت أنت [يا عمرُ] ألقت 
الدف»(7 


فإنّ تعبير النبئ لكك عنها بالشيطان دليل على حرمة فعلهاء إذ لو 


)١(‏ سنن الترمذى 0/ 0٠‏ ح 191"» وأنظر التق الكيررى - للنسائى - 1/60 اح 
0 ء 0١/7‏ رقم 308. مصابيح السشنة غ09/1١ح‏ لاثالاغء 
ا غغ/"/ ور 85:. 

6 سنن الترمذى 6ه - 08ح لكا مصابيح الشَئة ١٠69 ١68/18‏ 4 
“لاغ ء وأنظر تن احينن 06" السئن الكبرى - للبيهقى - ٠/لالا.‏ 


ْم 1000|[ [ [ز[ [ [ |[ 0 
كان طاعة أو مباحاً لم يصمّ ذمّها وتهجين عملهاء لا سيّما وقد كان وفاءً 
للقدن: 

كما إِنّه لو كان مباحاً لم يصمّ نهيها عنه بلا قرينة علئ إرادة الإباحة 
من النهى . لو فرض أنّها لم تكن قد نذرت ؛ لظهور النهى فى الحرمة وهى 
فى وقت الحاجة والعمل . 

الشانى : إن أخبار حلّيّة اللهو قد اشتملت جملة منها علئ إرادة 
النبئ يبلق من عائشة أن تنظر إلئ اللعب وأهله ‏ وعلئ أنه يسترها وهي 
تنظر إلئ الحبشة . وهذا كذب صريح ؛ لأنّه منافٍ لسُنّة رسول الله يلكو . 

روئ الحو اذى رهبا يووا ا ادن نيوان اك كان النظر إلى 
المخطوبة وبيان العورات . من كتاب النكاح ‏ عن أمّ سلمة رضي الله عنها : 
وأنيا كانت غيل وول الله لنت وسهونة : إذ أقيل 'أبق 1 مكتوم فدخل 
عليه , فقال يلت : احتجبا عنه ! 

تفلنكة نا وسولك اللدا لسن عو اعمره لذ ونضيرنا ؟! 

فال َلاَق : أفعمياوان أنتما ؟ ! ألستما تبصرانه ؟ !0(0) . 

ونحوه فى الجزء السادس من مسند أحمدء ص 7745( . 

فإذا كان النبئ تيكو يأبن من نظر أزواجه إلئ الأعمئ. فكيف 
يرضئ لعائشة أنْ تنظر إلئ أهل اللهو حال اللعب والخلاعة ؟ ! 

الثالث : إنها منافية للغيرة والحياء . بل بعضها مشتمل علئ التهتك 
)١(‏ مصابيح السئة 108/1 ح 7816», وأنظر : السنئن الكبرئ - للنسائى - 791/0 

54" ح 1715. 


ه68 وأنظر : سنن انون داود + ح 2١7‏ ». سكن الترمذى 0 ح مالالا الستن 
الكبرى - للنسائى 5 0ح .55١‏ 


الذي لا يصدر إلا من الأنذال وأسافل الناس وأدناهم حياءً وغيرة !.. 

كرواية البخاري فى الباب الثاني من كتاب العيدين(". . 

وفى باب الدرق . من كتاب الجهاد والسير . عن عائشة . قالت : «كان 
يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب . فإمًا سألتُ رسول الله يَلبحَ . 
وإمًا قال: تشتهين تنظرين ؟ 

فلت : نعم ! 

فأقامني وراءه. خذى علئ خذهء وهو يقول: دونكم يا بنىي 
أرفدة( . 

حتّئ إذا مللتٌ قال: حسبّكِ ؟ 

قال : فاذهبى)7" . 
واللهوء وهو يحثهم علئ اللعب . ويحرّكهم إلى النظر إليهما ملتصقى 
الخدّين . وخذها علئ خدّه ؟ ! 

فهل ترئ فوق هذا خلاعة ؟! 

لكهر الله ها :مره احك يوسن ,نالل ورصولة للك برضن ,هذه النسسة 
إلى سيّد المرسلين , الذى كان أشدّ حياء من العذراء فى خدرها!/ ؛ وقال : 
)١(‏ صحيح البخاري 0 ح” روص 18 ح 71. 

غ/١:‏ مادة ورفد». 

() صحيح البخاري ٠١8/1‏ ح 118ء وأنظر : صحيح مسلم 35/7 . 


0( أنظر : صحيح البخاري 06“ ح 19 و ٠١٠ل‏ وج 18/8 ح171ء صحيح مسلم 
ب 


4 ل ل ا دلائل الصدق / ج 3 
«الحياء من الايمان»2"7. ك! 


وكان أشد الخلق غيرة ومروءة. وقال: من له مروءة له لاا إيمان 
له)(').. 


وكان أعظم الناس وقاراً . حتّئ إنّ ضحكه التبسو7 .. 
فكيف ينقاد إلى هوئ عائشة هذا الانقياد ولا يلتفت إلئ ما فيه من 
النتقص والهوان ؟ ! 


ويا عجباً! كيف يجتمع هذا التهتّتك من عائشة مع ما رواه أحمد 7( 
عنها 21 


و /ا/ثلاء سنن ابن ماجة ١99/1‏ ح .418٠‏ مسند أحمد /1لا و4 و88 و41 
و 2.97 المعجم الكبير ٠١1/١14‏ ح 008 . مصنف ابن ابى شيبة 475/7 ح 8. 

١1٠٠/7” سنن ابن ماجة‎ ١.11/١ ح 177 . صحيح مسلم‎ 5١/١ صحيح البخاري‎ )١( 
سنن‎ 2,2370٠١9 ح‎ 70١/1 ح 4184 » سنن ابى داود 507/14 ح 4140 . سنن الترمذي‎ 
مسند احمد 5 و/15807ء مسند ابى‎ .٠١ النسائي 6 © الموطا: ١5لا ح‎ 
©» 0 ح ١١ملاء المعجم الكبير‎ :88/1١ يعلىئ 4 ح 0151 وج‎ 
 قاّررلا لعبد‎  فنصملا‎ » ٠١551 ح 105 وج 11/77 ح‎ ١8/18 ورج‎ 7 
. ١ لابن أبى شيبة - 97/5 ح‎  فنصملا‎ »00١1١15ح‎ ١ 

(0) لم نعثر عليه بهذا اللفظ عن النبئ يلتق . وقد روى عنه لبدو بلفظ : «كرم المرء 
قراف ومزوامة خلقهه وستبية نكا ووكرم الحو نونفو +.ومووو هه عمقل : 
وحسبه خُلقه» وما يؤدى هذا المعنى . 

أنظر : كتاب المروءة - لابن المرزبان -: 7 8”# ح .1١ - ١‏ 

هذاء وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين على نْهِةٍ حديتٌ بلفظين قريبين ممًا 
فى الفتوودهما ومن لاعرد له لمرو لقو و وعم لمرو لذ لا عدفة لديه 
آنظر : غرر الحكم ودرر الكلم ‏ للآمدي ‏ 11/7 رقم 6 و785. 

(0) آنظر : سنن الترمذي 01١/0‏ 035 ح 7117 و71416. مسند أحمد 40/0 
و ٠١60‏ » مسند ابى يعلئ 10١/١7‏ ح 5006لا وص 107 ح 27/108 المعجم الكبير 
5 ح 554١70ء‏ شرح الشنة 50/07 ح 7017. 


(8)امستتك أحمنة 808/4 :.محة ع 


قالت: «كنت أدخل بيتى الذي دُفن فيه رسول الله يلكو وأبى , 
فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبى . فلمًا دفن عمر معهم فوالله ما 
دخلت الا.وانا مكتدووة عل :قا عضاء من غهرة: 

ولا أدري أين ذهب هذا الحياء من الأموات عنها يوم الجمل ؛» وهى 
لقنا زف بالا لو ف دف الداع ْ 

الرابع : إن اللهو والصياح منافيان لحرمة المساجد ووضعهاء فكيف 
يرضئ النبئ يفتك بهماء ويمكّن منهما فيها أهلّ اللهو والطرب ؟! قال 
الله تعالئ : « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»(2. 

فين “كان عن عنعر انها :االععيوالفداء ؟! 

وروئ القوم فى صحاحهم أن النبى ال قال: «من سمع رجلاً 
ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك ؛ فإِنّ المساجد لم 
ليذه انان 

وإنه ينك نهئ عن تناشد الأشعار فى المسجد7", وأن تقام فيه 
الحدود” , وأن ترفع فيه الأصوات . فكيف يرضئ بإعلان اللهو والغناء فى 


.١8:9 سورة التوبة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 81/5 . سنن ابن ماجة ١01/١‏ ح /االاء سئن أبى داود 0/١‏ 
ح “الاغاء مسند أحمد 71894/15. صحيح ابن خزيمة 7/”/ا١؟‏ ح 211١5‏ مسند أبى 
عوانة 89/١‏ ح 151١5‏ 15183 » السنن الكبرئ - للبيهقى - 11/١‏ و ج ١91/7‏ 
وج .٠١5/٠١‏ 

() أنظر : سنن الترمذى ١4/7‏ ح 7757 سنن ابن ماجة 580/١‏ ح 14ا. سنن 
النسائى 48/7 » السنن الكبرئ - للنسائى - 517/١‏ ح 15لا . صحيح ابن خزيمة 
ح 2101 ْ ْ 

(:) أنظر : سنن الترمذى ١5/14‏ ح »١10٠٠١‏ سنن ابن ماجة ”8670/9 ح 50494 

لل 


4 اا 0 011011 دلائل الصدى / ج ؛ 
المسجد الأعظم ؟ ! 

والعجب أنّهم يروون أنه يحت علئ اللهو فى مسجده!!.. 

ويروي البخاري فى باب رفع الصوت فى المساجد . من كتاب 
الصلاة . عن السائب ء قال : «كنت قائماً فى المسجد فَحَصَبَنى رجل . فإذا 
عمر بن الخطاب , فقال : اذهب فأتنى بهذين ؛ فجئته بهما . 

قال :من" انما إاك أو مق :اين انتما 

قالا: من أهل الطائف . 

قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في 
مسجد رسول ان مَلنكَو ؟ 0١)‏ . 

ولكن لا عجب . فإنهم ينسبون تلك الخلاعة القبيحة إلئ صفوة الله 
من خلقه , ويزعمون أن عمر في منتهئ الغيرة ؛ حبّى إن النبي ولك لم 
يدخل فى المنام قصر عمر فى الجنة رعاية منه لغيرة عمر(! 

وذلك كله ممًا يكشف عن حال رجالهم وأخبارهم .. فانظر وتبصّر! 

الخامس : إِنّ راوي تلك الأخبار ‏ التى زعموا دلالتها على إباحة 
اللهو - هو : عائشة , إلا ما قل عن غيرهاء ومن الواضح أُنّها منّهمة بإرادة 


طا و١٠27‏ مسئد أحمد 4/08" » المعجم الكبير ١1١0 ١١9/1‏ ح ١090‏ وج 
ح الا" 

- ح 2159 وأنظر : السنن الكبرى - للبيهقي 7//اغ:‎ ٠١/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. 

)١(‏ صحيح البخاري 0 ذح ١71‏ وج ١4/7‏ ح 1١06‏ و651١‏ وج 8١/9‏ - الاح 
4٠‏ و١اغء‏ صحيح مسلم .»١١1/0‏ مسنئد احمد *“/ الام وص #846 6١و28‏ 
مسند ابى يعلئ 1117/7 ح 1١991‏ وج 1/1 ح 7١1١54‏ وص 0١‏ ح 27١377‏ مسند 
الطيالسى : 778 ح 1716 , المصّف ‏ لابن أبى شيبة - 48١/10‏ ح 70 و58 . 


الانتخار وإظهار حب النبى وين لها. وبيان فضل أبيها وخليله . كما هو 
ظاهر علىن صفحات تلك الروايات ! 

وما اكتفت بذلك حتئ جعلت تحرّض الناس علئ إعطاء بناتهم زمام 
اللهو واللعب . وما خصته بوقت , فقالت ‏ كما فى كثير من روايات البخاري 
وغيره -: «فاقدروا قدر الجارية الحديثة الس الحريضة على اللهو)22 . 

ولعلّ هذه التتمّة تشهد بأنْ تلك الأخبار من وضع الكذابين الذين 
يريدون التقرّب إلئ ملوك الجهل والفساد. من الاموتين والعباسيّين 
رامراتيم!! 

فإذا عرفت هذه الأمورء ظهر لك أنه لا يستبيح ذو عقل وذو دين 
الاستدلال بتلك الأخبار علئ إباحة اللهو فى شىء من الأوقات. لا سيّما 
والكتاب العزيز ناطق بحرمته!" . 

وأيّ عاقل يشك بكذب تلك الأخبار التى تحط من قدر النبى 
والغوة ؟] 

وبذلك يظهر لك حال من نسب إليهم الخصم الاثفاق علئ جواز 
اللهو استناداً إليها ! 

وأمّا ما ذكره من تتمّة الحديث . فمن إضافاته . على أنّها لا تنفعه 
بالنظر إلن تلك الأمور السابقة . . 

ومن أحبٌ الاطّلاع على كذبه فى هذه الإضافة ‏ أعني قوله يلكو : 


010( صحيح اليخارى اوح 2١‏ صحيح مسلم +/؟. سنن النسائى /6ة١ ‏ 
1 » مسنئد أحمد 814/51 80 و519١‏ و٠/7.‏ 


» ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله‎ ١ : فى قوله تعالئ‎ )١( 
. 1: "١ سورة لعمان‎ 


8١‏ تيل أ خأ ساد لكو ادو رمتسي مط و روس جوع لما اود نع توق ا انا الا دلائل الصدق / ج ؛ 
«فانها أيَام عيد» تعليلاً لقوله لأبى بكر : «دعها» ‏ فليراجع الباب الثانى من 
كتاب العيدين من صحيح البخاري 7" وآخر كتاب العيدين من صحيح 
م01 

وأمّا ما ذكره من أن ذلك من خصال تناع المدينة » فمحل تأمّل ؛ 
لالم مكتاد مد رواناة عائفة »و نبها ما محرو 

وأمّا ما ذكره من إظهارهنّ السرورء وأنّه عبادة ؛ ففيه : إنّ إظهار 
السرور وإِنْ كان عبادة. لكن إذا لم يكن باللهو, فإنه يُحرّم حينئذٍ كما لو 
أظهر بشرب الخمر ونحوه . 

وأماتها احانب دعن رقص القن له بأكمامه ‏ وحاشاه -. فمن 
قول الهجر ؛ لأنّ الرقص سفه ظاهر وخلاعة بيّنئة. ومن أكبر النقص 
بالرئيس ء وأعظم منافيات الحياء والمروءة فى تلك الأوقات. وأشد 
دعق نانك ارقي ل دتما وجنات العام مع حضور النقاد والأضناد. 
فلا يمكن أن يلتزم بتسويغه لطلب الألفة وتطييب الخواطر ؛ لأنّ حفظ 
شرف الرسالة وفخامتها ودفع نقد النقاد والمشككين أهم. بل لا يحسن 


)١(‏ صحيح البخارىي 5 ح"5. 

. 77/1 صحيح مسلم‎ )١( 

(6) إن جملة «فإنها أيَام عيد» التى زعم ابن روزبهان أنْها تتمّة للحديث الذي استدل 
به العلامة الحلى نَقي غير موجودة فيه ! ولذلك تمسّك الشيخ المظفر يي بتكذيبه . . 
إلا أنّ هذه الجملة مذكورة بعينها فى حديث آخر من صحيح البخاري , وإِنّما ألحقها 
الفضل منه » وهو غير محل النزاع » فلم يك أمينا فى ما نقله ! .. فانظر : صحيح 
البخارى 18/5 ح 8” ! 

وآنظر : صحيح البخارى 01/7 ح 7. صحيح مسلم 7١/7‏ . الجمع بين 
الصحيحين - للحميدي ‏ 07/1 ح 7١18‏ . 


لذلك أقلّ منافيات المروءة فضلاً عن مثل الرقص مع النساء ! 

وأمًا التشريع . فلا يصلح أن يكون داعياً لفعل المنافى مع إمكان 
البيان اللفظى . كما لا يصلح أن يكون داعياً له إرادة إيمان الناس ؛ لأنّ فعل 
المنافى مبعّد عنه لا مقرّب له . حتّئ لو أوجب الألفة , فإنّ الألفة لا توجب 
الاعتقاد . ولو سُلْم إيجابها له فى الجملة فخطرٌ المُنافي للمروءة أعظم . 

وأما استشهاده بالبيت . ففى محله ؛ لأنّا سخطنا علئ أخبارهم لكذب 
رواتها واشتمالها علئ المناكير والأضاليل فأبدينا بعض مساويها. وأمًا هم 
فرضوا بها علئ علاتها . فعميت عيون قلوبهم عن معايبها وإنْ أوهنت مقام 
النبوّة » بل ومقام الربوبية ! كما ستعرف إن شاء الله تعالى . 


84 00 الصدى / ج 3 
قال المصئف ‏ أعلى الله مقامه () 


وفى الصحيحين : إِنّ مَلّك الموت لما جاء لقبض روح موسئ لطمه 
موسئ ففقا عينه(). 


وطلب قربه من الله تعالئ والفوز بمجاورة عالم الدمن ات إلى هذه 


الكراهة ؟ ! 
وكيف يجوز منه أن يوقِع بمَلك الموت ذلك » وهو مأمور من قِبل 
الله تعالئ ؟ ! 


. 107 : نهج الحقٌ‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 5 /ا9اح 16 وج ١/1:‏ كاج ١‏ 'ء صحيح مسلم 4٠ ٠٠/0‏ 
وأنظر : سنن النسائىي 6/4 - 5١١.ء.‏ مسند أحمد "55/١‏ و وا" وام”2ء 
المصنف لعج الرزاق 1/11 بلاج 8178 ٠»ء‏ السَمّة - لابن أبى عاصم  517/١‏ 
ذح 014غ مسند أبي عوانة ٠ /١‏ ح 815ء مصابيح الشَمّة :/”“” - اح 
884. 


رد الفضل بن روزبهان و م ام ا ا ل اليب قم 


وقال الفضا 3م 


الموت بالطبع مكروه للإنسان ؛ وكان موسئ رجلاً حادًاً كما جاء فى 
الأخبار والآثارء فلمًا صمّ الحديث وجب أن يُحمل علئ كراهته للموت. 
وبعثته الحدّة علئ أن لطم ملك الموت .ء كما أنه ألقئ الألواح وأخذ برأس 
كيه يجراه إليه ‏ وهذا الاعتراض وارد علئ ضرب هارون وكتسين ألواح 
التوراة التى أعطاه الله إيّاها هدىّ ورحمة » ويمكن أن يقال : كيف يجوز أن 
ينسب إلئ موسئ إلقاء الألواح . وطرح كتاب الله. وكسر لوحه. إهانة 

وكلّ هذه عند أهل الحقّ محمول علئ ما يعرض البشر من صفات 
البشرية » وليس فيه قدح فى ملكة عصمة الأنبياء . 

ولو لم يكن القرآن متواتراً» وتُقل لابن المطهّر الحلّي أن موسئ ألقئ 
الألواح وَالحِد 7 اه يجرّه إليه . لكان ينكر هذا ويعترض بمثل هذه 


الاعتراضات . فلو أنه أنصف من نفسه يعلم ما نقوله فى تعصّبه حق . 


. 517/7  ٌىحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 


8 ومنيو ال وا ف الوسر كن ةلف قد بقح نفد و قاد كقكموا بل 3ه “ورا إل عي فاط و أ لاه و1 وها ها الإ اندو :4 دلائل الصدق / ج ؛ 


كان موسئ لي شديد الغضب لله تعالئ . ولم يكن حادًاً تخرجه 
الحدة إلى غضب الله عليه . 

وقوله : «فلمًا صمّ الحديث ...2 إلئ آخرهء باطل . . 

إذ كيف يصصّ حديث يرويه الكذبة عن أبى هريرة الخرافي 
الكذوب . وهو يشتمل علئ ما يحيله العقل ؟ ! فإنْ الأنبياء لهل معصومون 
عن الذنوبء لا سيّما الكبائر بإقرار الخصم . ولا سيّما مثل هذه الجناية 
الكبرئ علئ أحد عظماء الملائكة . ورسول الله العامل بأمره؛ إِنْ صحّ عقلاً 
أن يقع مثلها علئ الملائكة الروحانيّين . 

ولو سُلْم جواز وقوع مثل هذه الكبيرة منهم » فأيّ عاقل يجوّز علئ 
موسئ - مع عظم شأنه ‏ أن يكره الانتقال إلئ عالم الكرامة والرحمة . وهو 
الهادي والداعي إليه . والعالم بما أعدٌ الله فيه لأوليائه ؟ ! 

ولو سُلُمم خوفه من الموت وكراهته له فأيّ عاقل يجوّز قلع عين 
مَلْك الموت مع روحانيّته وشفافيّته بلطمة بشر؟ ! 

ولو سُلم أنه تصوّر له بصورة شخص تَؤْنّر فيه اللطمة » فكيف يقدر 
فوشي عليه وهو عل شنا عر تاليوك :وملك العوت نهر تالظم 
مؤيّداً بالقدرة الربانية التى يتسلط بها علئ نفوس العالمين بلا كلفة 
ومقاومة ؟ ! 


باالححى اكنه من اناخن املك المرك اموه زنج قلخن 


موسئ . والقصاص حق ثابت فى القرآن والتوراةء بل لم يعاقبه أصلاً . 
وأكرمه حيث خيّره بين الموت والحياة ؟ ! فهل عند الله هوادة . أو يختلف 
حكية أفن بنرتكه 5 

هذاء وقد حمل بعضهم الحديث علئ المدافعة عن نفسه. بدعوئ 
أن الملاك: تهنوو له يعبور ةلدان مففل عله :ورين إهاة كوي دل سعم: 
0" 

وفيه : إن لا يلائم ما فى تمام الحديث : فقال : «أرسلتنى إلئ عبدٍ 
لا يريد الموت وقد فقأ عينى»١"‏ . فإنه يدل عل نكا هه هم والتدس يكن 
بذمّه بعدم إرادته للموت . وهو لا يصمح إذا كان مدافعاً عن نفسه ؛ لوجوب 
المذافعة وإنّْ اختٌ الموت. 

علئ أنّه لا وجه لتصوّر ملك الموت بصورة معتدٍء فإِنّه من الحمق 
والجهل . 

رذعوق اللأشيحان لا برسم لها !"الواازانه إن ارين الاتععان فى ينه 
للموت فهو لا يناسب تصوّره بصورة مّن تجب مدافعته , وَإِن أريد الامتحان 
فى مخالفة الواجب من المدافعة فهو لا يجامع القول بعصمته. بل لا معن 
لهذا الامتحان ؛ لأنّ كل إنسان يدافع بمقتضئ طبعه عن نفسه حيث يمكن . 
وإِنْ لم تجب عليه المدافعة . علئ أنه لا يلائم التعبير بكراهة الموت إلى 
عام الحدبت:. 

ويدلٌ علئ معرفة موسئ بملك الموت. فلا يصمّ الحمل المذكور. 
)١(‏ أنظر : فتح الباري 0171/57 . إرشاد الساري 7947/1 . 


. تقدّم تخريج الحديث عن صحاح القوم . فراجع الصفحة 88 ه "؟‎ )١( 
. 01807 - 051/5 فتح الباري‎ )7( 


01 ل تن لسرن 1 
ما رواه مسلم بإحدئ روايتيه عن أبى هريرة» قال : 

وتخا ملك الموت إل موس كه نقال « اع رتدفه: 

فلطم موسئ عين ملك الموت ففقأها ! 

قال: فرجع الملك إلئ الله عرّ وجل . فقال: إِنّك أرسلتني إلئ عبدٍ 
لك لا يُريد الموت» وقد فقأ عينى . 

قال : فردّ الله إليه عينه وقال: ارجع إلئ عبدي فمّل له : الحياةً تريد ؟ 
فإن كنت تريد الحياة فضع يدك علئ متن ثورء فما توارت يدك من شعره 
كاللك تكن ضهنا يدنه . 

قال : ثمّ مه ؟ 

قال: ثم الموت . 

قال غالآن يا وت هن قري : 

فاق :قوله :4 اتعني يرناك ادال لق تعرفة روسن مدلل المويق داه 
ليشن فيرة : المعتد ين . 

وأصرح من هذه الرواية ما رواه أحمد عن أبى هريرة 7 ؛ قال : 

ذكان مللق الموتك يأتى الناس عياناً » فأتى موسئ فلطمه ففقأ عينه . 
فأتئ ربّه فقال: يا ربّ! عبدك موسئ فقأ عيني . ولولا كرامته عليك 
00 ونحوه فى مسند أحمد وروا" و١0"‏ . منه نبي . 


وآنظر : صحيح مسلم .3٠١/1٠‏ وقد تقدّم تخريجه مفصّلاً فى الصفحة ها 
5 » فراجع . 


(؟) مسند أحمد 7“/ "07# . منه تي . 


وآنظر : مجمع الزوائد ٠١6 7٠١4/7‏ عن أحمد والبرّار . 


لعفت ار الحديث . 


منافبي ا لان 0 الإرادة بهذا الفعل الخاسر أؤلئ 
6 ات سياه للموات 0 هذا 
التوجيه مأخوذ من قول عمر : «إِن النبى ليهجر »(" ! 


)١(‏ عَنَف به وعليه : إذا لم , يكن رفيقاً في أمره ؛ أنظر : لسان العرب 4548/94 مادة 
«وعنقف)». 
(؟) روئ الجمهور هذا القول بألفاظ متعدّدة . وعمّوا علئ اسم قائله فى بعضهاء 

والهدف من ذلك غير خاب . . 

ا ا 0 
ح .70١‏ 

00 تالو تنا شان ؟ 1 مقي ايتو وفنا لوا ان وسو اش مسد كينا 
فى : صحيح مسلم 0/ 11-10 مسند أحمد 515/1١‏ و 1700. مصنّف عبد الرزّاق 
5ح 49951. الطبقات الكبرئ - لابن سعد ١807/5‏ 188ء تاريخ الطبري 
778/7 . 

* وبلفظ : «قال عمر كلمة معناها أَنَّ الوجع قد غلب علئ رسول الل يَإِيلَةٍ , كما 
فى شرح نهج البلاغة ‏ لابن ابي الحديد - ..0١/51‏ 

* وبلفظ : «قال عمر : إِنْ النبئ غلبه الوجع» و «فقال عمر: إِنَّ النبىَ قد غلب 
عليه الوجع ه كما في صحيح الببخاري 10/١‏ - 11 ح 6ه وج 5١9/0‏ ح "١‏ 
صحيح مسلم 11/0. مسند أحمد 711/١‏ - 70» الطبقات الكبرئ د لانن يفل 
»© الإحسان بترتيب صحيح ابن حئان ٠ ٠١/8‏ ح 31ه18ء الملل والنحل 
- للشهرستانى - ١/؟7١.‏ 

* وبلفظ : «قال عمر : دعو! الرجل فإنّه ليهجر» كما فى سر العالمين - المطبوع 
ضمن مجموعة رسائل الغرّالى -: 467 . 

وسباق تقفيل ذلك فى محل 


1 باون فار اس وجرا الروح سسو ‏ مسوو الميي الاتل اعد 

وكيف يناسب ذلك تمام الحديث وشكاية ملك الموت منه ؟ ! 

وهل .هذا الموجه أغرق: يخال فوشن 'من.ملك: الموت؟ ! 

ومنها : إنّ المراد صكه بالحجّة وفقأ عين ححّته(2؛ ولا أعلم أي 
مباحثة وقعت بينهما ضل فيها ملك الموت ؟ ! 

وكيف يجتمع هذا مع قوله: «فردٌ الله عليه عينه»0... إلئ آخر 
الفقرات ؟ ! 

وأمّا ما ذكره من النقض بقصّة الألواح ؛ فهو وارد عليه أيضاً ؛ أن 
إلقاءها وكسرها إهانة لكتاب الله [ و]كفر لا يقوله الخصم . بل لو لم يقصد 
به الاهانة كان كبيرة كضرب النبئَ . وهو يقول بعصمتهم عن الكبائر ! 

وأقاها خمتمطليه: 017 رام يندا يدري التو قن وود عرو قير 
من أعظم النقص . وتجويزه علئ الأنبياء رافع للثقة بهم . وهل هذا إلا كما 
ذم الله عليه الكافرين إذ قالوا: « إنك لمجنون 074 ؟! فإنّ سلب الشعور 
إِنْ لم يكن جنوناً فهو بمنزلته . ولو جازء لجاز الجنون عليهم ؛ لأنّه مما 
شرن ليقي ايفيا ! 

ون أراك نه مالأ تتيلي يده الفعونءفتلك الأففال كنيزة : :والانبياء 
معصومون عنها . بل إذا كان الالقاء بقصد الاهانة يكون كفراً ! 

ومن الغريب أنّ الخصم بظاهر كلامه خصّ الحمل عند أصحابه 
بذلك. مع أنه فى كل ما سبق من المباحث عيال علئ «المواقف» 
وشركها رهما فى يكرا هذا او تماد كرا وجوه آخر: 
)١(‏ فتح الباري 081//7 . 


(5) آنظر : صحيح مسلم .٠٠١/0‏ 
فر سوره الحجر ١ : ١6‏ . 


منها : ما اختاره صاحب «المواقف». وهو أن فعل موسئ بأخيه لم 
يكن علئ سبيل الايذاء » بل أراد أن يدنيه لنفسه ليتفخص منه عن حقيقة 
الحال؛. فخاف هارون أن يعتقد بنو إسرائيل خلافه27). فقال: « لا تأخذ 
بلحيتى . . . » (" . . الآية . 

وهذا الحمل منقول عن السيّد المرتضئ (" وأنّ الرازي استحسنه!؟ . 

ومنها : إِنْ مو سئ لما رأئ م الخد وأضطرابه من قومه د 
لسكى. من قلقه 60 . 

ومنها : إن موسئ لما غلب عليه الهم [ وآستيلاء الفكر] أخذ برأس 
أخيه لا علئ طريق الايذاء . بل كما يفعل الانسان بنفسه من عض يده 
وشفته وقبض لحيته ء إلا أنّه نزّل أخاه منزلة نفسه , لأنّه شريكه فى ما يناله 

اده )ا 

من ير 

ثم قال الشارح : «قال الأمدي : لا يخفئ بعد هذه التأويلاات 
وخروجها عن مذاق العقل» 7(" . 

ولم يذكر الشارح لنفسه شيئاً وكأنه على مذاق الآمدي. وهو فى 
محلّه لبُعد هذه الوجوه جدّاً . مع أنْها لا ترفع إشكال إلقاء الألواح 


. 7375/8 المواقف : 7537 وأنظر : شرح المواقف‎ )١1( 

(5) سورة طله 01 

(0*') تنزيه الأنبياء : 1١١17‏ . 

(4) تفسير 2 الرازي ٠١9/77‏ » الأربعين فى أطنؤل القرسي 1115 فضي 
الأنبياء : ع 

ا : تنزيه الأنبياء - للمرتضئ : 1107 . 

(1) شرح المواقف » وأنظر #غترية الأساء :د اللمرتفة بت : .١16‏ 

(0) شرح المواقف 7977/78 . 


041 اعباط لبجو لوا ملا وتان لاوا د را املا الال اا ارا 25 ونه الئل الصتدق رح + 

والأؤلى فى الجواب أن بنى إسرائيل لما كفروا وأتخذوا العجل. 
أراد موسئ طْةِ أن يبيّن لهم عظيم جرمهم وشديد سخطه عليهم , فألقئ 
الألواح الكريمة إظهاراً للضجر من فعلهم . وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه مع 
علمه ببراءة ساحته ء تفظيعاً لعملهم . وتنبيهاً لهم علئ سوء ما أتوابهء 
وعلئ مساءته منهم من باب : إِيّاك أعنى وآسمعى يا جارّة2. كما هو فى 
القرآن كثيرء قال فار سؤافن أعرقت ليطن مطلك 14 امع كاي 
سبحانه بأنّه معصوم عن الشرك .. وقال تعالئ: « ولو تقوّل علينا بعض 
الأقاويل . . . 274 الآية . . 

فيكون فِعل موسئ لمصلحة انزجارهم عن الكفر حتّئ أظهر لأخيه 
أنه ينبغى مفارقتهم وآنّباعه له لعظيم ما جاءوا به. فيكون فعله راجحاً 
كرابا مخلوف كن عين سلاف الدوت كاله فاليم فيه نا 

وأعلم أنّه ليس فى الآية الكريمة أن موسئ كسر الألواح وضرب أنخاه 
كما ادعاه الخصم . ولكن حمله علئ ذلك هضم الحقٌ والتهويل علئ 
الغافلين . 

وأمّا قوله : «وأمًا عند ابن المطهّر فهى محمولة علئ ذنوب 
الأنبياء » . . ئ 

ففيه: إن الطاهر ابن المطهّر لا ينكر إلا ما هو صريح بالذنب 
والجهل ؛ كرواية فقء عين ملك الموتء لا علئ ما يقرب فيه التوجيه 
ويتضح فيه الحمل كالآية الشريفة , فتدبّر وأستقم ! 
)1( مجمع الأمثال ١/١م‏ رقم /181 . 


. سورة الزمر 8": 16ل‎ )١( 
سورة الحاقة 59: 4غ.‎ )6( 


كلام العلامة الحلى في ما نسبوه من الكذب إلى إبراهيم بق لك 
قال المصنف - رفع الله درجته )١(-‏ : 


وفي «الجمع بين الصحيحين» أن رسول الله يليك قال في صفة 
الخلق يوم القيامة : «وإِنْهم يأتون آدم ويسألونه الشفاعة فيعتذر إليهم. 
فيأتون نوحاً فيعتذر إليهم , فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم ! أنت نبئ الله 
وخليله , اشفع لنا إلئ ربّك » أما ترئ ما نحن فيه ؟ ! فيقول لهم : إن ربّى قد 
غضب غضباً لم يغضب قبله مثله . ولم يغضب بعده مثله , وإنّي قد كذبت 
ثلاث كذبات . نفسى . . نفسى , إذهبوا إلئ غيري»!" . ئ 

وفي «الجمع , بين الصحيحين ») انز رفول ا عَلاشعلق قال: «لم يكذب 


إبراهيم النبى إلا ثلاث كذبات»2 . 
كيف يحل لهؤلاء نسبة الكذب إلى الانناء ©:] 


. ١617 : نهج الح‎ )١( 
ح 7188 ؛ وأنظر: صحيح البخارى‎ ١51 - ١514/7 (؟) الجمع ببين الصحيحين‎ 
ح 777 . صحيح مسلم‎ 109  ١607//1 وج‎ ١11 ح‎ 58١ وص‎ ١1# ح‎ » “٠/4 
]71- الترمذي 0 ح 7118؛ مسند أحمد ”7”0/7غ‎ .ننتسا+1181١‎ 
:  مصاع وج /714. مصنّف ابن أبى شيبة 110/10 ح 275 السَنّة - لابن أبي‎ 
ح ١١8ء التوحيد  لابن خزيمة -: 1 3 187 مسند أببى عوانة‎ 7”55- 06 

.]غ1١‎ - 1" حا6١‎ ١/١ 
الجمع بين الصحيحين 1/6 ح ١06١78؛ وأنظر صحيع الجخاري 6ح‎ )*( 
لت ا‎ ١ 
ح 7111» السنن الكبرئ  للنسائى  18/0 ح‎ 8١٠١ 760٠/6 سنن الترمذي‎ 
ح‎ 158 - 155/٠١ مسند أبى يعلئ‎ ٠5 لام و6لا68م. مسند أحمد‎ 


4 ». السئن الكبرئى - للبيهقى لاك" . 
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وقال الفضل": 


عن الكدت 17 

وأمًا الكذبات المنسوبة إلئ إبراهيم لما صمّ الحديث . فالمراد منه 
صورة الكذب لا حقيقته . كما قال: 8 بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن 
كانوا ينطقون »(").. 

وكان مراده إلزامهم ونسبة الفعل إلئ كبيرهم ؛ لأنَ الفأس الذي كسّر به 
الأصنام وضعه علئ رقبة كبير الأصنام . فالكذب المؤرّل ليس كذباً فى 
الحقيقة . بل هو صورة الكذب إذا كان التأويل ظاهرأ . وهذا لا بأس به عند 


وقوع الضرورة . 


. 718/5  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ٠١ تقدّم فى الصفحة‎ )1( 
. "1١ سورة الأنبياء‎ )'٠( 


سبق أن أكثرهم أجازوا صدور الكبائر عن الأنبياء سهواً قبل النبوّة 
وبعدهاء وعمداً قبلهاء وأنّ بعضهم أجاز صدورها عمداً بعدها. ومنها 
الكذب فى غير التبليغ . بل أجاز بعضهم صدور الكفر عنهمة .. 

وقد نقل الخصم هناك بعض ذلك 27 , فكيف يزعم هنا الأجماع على 
عصمتهم عن الكذب؟ ! 

وأمّا ما زعمه من أنّ المراد صورة الكذب. فلا يلائم الحديث, 
ولنذكره لتتّضح الحال. . ظ 

روئ البخاري في كتاب تفسير القرآن. فى سورة بني إسرائيل » عن 
أبى هريرة ما ملخصه : 

إن النبى يَلِك قال : «أنا سيّد الناس يوم القيامةةء وهل تدرون مم 
ذلك ؟! يجمع الله الناس الأوّلين والآخرين فى صعيد واحد. وتدنو 
الشمس . فيبلغ الناس من الغمّ والكرب ما لا يطيقون», فيقول الناس : ألا 
ترون ما قد بلغكم ؟! ألا تنظرون من يشفع إلئ ربكم ؟ ! 

فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم ؛ فيأتونه . فيعتذر بأنَ الله 
سبحانه نهاه عن الشجرة فعصأه.. 

ويأتون نوحاً بأمر آدم . فيعتذر بأنّ له دعوة علئ قومه .. 
(لله) راجع الصفحتين ١7‏ و ١‏ من هذا الجزء . 
)١(‏ راجع الصفحتين .7١- “١‏ 


10701 1 1 0 

ويأتون إبراهيم بأمر نوح » فيعتذر بأنّه كذب ثلاث كذبات . . 

ويأتون موسئ بأمر إبراهيم , فيعتذر بأنّه قتل نفساً لم يؤمر بقتلها . . 

ويأتون عيسئ بأمر موسئ » فيعتذر . . 

ثم قال: ولم يذكر ذنياً» 20 , 

وهذا صريح نان الك الاسور الراقطة سن الا تبيان الاو قوسد 
وبعضها من الكبائر ء كالكذب وقتل النفس . 

ومن المعلوم أنّ صورة الكذب ليست ذنباً إذا أدّت إليها الضرورة 
الدينية » بل هى طاعة عظمئ . 

وقد صرّح أيضاً بأنَ إبراهيم صاحبٌ خطيئة حديتثٌ آخر رواه 
البخاري عن أنس في أواخر «كتاب الرقاق» . وحديتٌ رواه عنه أيضاً فى 
«كتاب التوحيد» في باب قول الله تعالئ: ١‏ وجوه يومئذ ناضرة *# إلى 
رئها ناظرة #(). . قال فيهما ما حاصله : 

١‏ يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربّنا ؟... 
فيأترن آدم» ثم نوحاً» ثم إبراهيم » ثمّ موسئ . فيقول كل منهم: لست 
هناد: : ويذكر خطيئته)(" . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الصفحة 90 هل؟ و". 

(؟) سورة القيامة 10: 77 و 7؟. 

(") صحيح البخاري 7٠١٠94/8‏ ح ١195‏ وج 7١7/9‏ ح 79 باب قول الله تعالئ : « لِما 
خلقت بيدّي» . صحيح مسلم ,»155-171/١‏ مسند أحمد ١١17/7‏ و5144 
و 747؛ مسند أبي بعلئ 797/0 - 598 ح 217014 المصنّف ‏ لابن أبي شيبة - 
/1/اغ - مازح لال و09 الشئة ‏ لابن أبى عاصم : 81١‏ 16 ح 8١1‏ - 
8 وص 80" ]لا ح 81١7‏ - 07١81ء‏ التوحيد ‏ لابن خزيمة : 718 "0١٠‏ 
و0” - 05ك5ء مسند أبى عوانة ١05 - 10١/١‏ ح 88# 847» الجمع بين 
الصحيحين - للحميدي ‏ 0540/5 ح .١5١5”‏ 


وما أدري كيف تُتصوّر الخطيئة من نوح فى دعائه . وهو إِنّما دعا 
على الكافرين الّذين لا يلدون إلا فاجراً كماراً ؟ ! 

ودعوئ أن خطيئته لنسبته ذلك إليهم كذبا باطلة» إذ لو سُلّمِ عدم 
إضلالهم وأنهم يلدون مؤمناً . فنسبة ذلك إِنْ صدرت منه خطأ فلا خطيئة 
له. وإنُ صدرت عمداً كانت له خطيئتان : الكذب والدعوة علئ مَن 
لا يستحّ ء لا خطيئة واحدة كما يظهر من الأخبار هذه ! 

وممًا ينكره العقل علئ هذه الأحاديث : 

أوَلا: إعراض المسلمين عن طلب الشفاعة من نبيّهم وهم يعتقدون 
الد فيد الأنباء وعدول :م هذا عسو من مزلا الأنبياء عن نينا مَلشعَق 
وهم يعلمون أنه أؤلئ بالشفاغة : 

كما ينكر العقل عليها ثانياً : مخاطبة الناس بعضهم بعضاً. وطلبهم 
الرأي وهم فى حال الشدة وقد دنت الشمس منهم ., والله سبحانه يقول : 
حملها وترئ الناس سكارئ وما هم بشسّكارئ ولكنّ عذابٌ الله 
شديد »(2, 

وأبقاً فق اس قن جعدراق أندن إلى الترن تكو بوزوتية انه 11 وقد 
عرفت امتناعها”" . 

ونُسب إليه فى حديث أنس بكتاب التوحيدء أنه قال : «فأستأذنُ 
)١(‏ سورة الحجّ ا" 


(؟) أنظر الهامش رقم ” من الصفحة السابقة » عن البخارىي وغيره . 
(7) راجع ج 87/7 و ١3١١‏ فما بعدها من هذا الكتاب . 


1 / تحعوب أصكو اوتوفت لسعم فواتووعه انان لووك نج االاثل الفيدف‎ 6١ 
. علئ ربّى فى داره»0١" فأتبّتَ له المكان . وهو يوجب الإمكان‎ 
وأعلم أن نعتقد أنْ إبراهيم لَيةٍ لم يكذب قط حتّى بقوله: « بل‎ 
. .)0 » فعله كبيرهم‎ 
إمَا لكونه ليس من باب الاخبار الحقيقى . بل من باب التبكيت‎ 
والإلزام لهم بالحجّة علئ بطلان مذهبهم وعبادتهم لما لا يملك لنفسه نفعاً‎ 
ولا يدفم عنها ضراً. كما يشهد له قوله: ا فاسألوهم إن كانوا‎ 
. © » ينطقون‎ 
وإمّا للاشتراط بقوله : ظ إن كانوا ينطقون 4 ؛ لدلالته على أنّ إخباره‎ 
. » مقيّد به بناءً علئ كونه شرطأً لقوله : « فعله كبيرٌهم‎ 
ولكنّ الكلام فى أحاديث القوم الدالة على الكذب الحقيقى من‎ 
. إبراهيم َل . وأنّ خطيئته تمنعه من الشفاعة‎ 
نعم » للبخاري فى «كتاب بدء الخلق»؛ ولمسلم فى «باب فضائل‎ 
إبراهيم» » رواية تدلّ علئ أن كذبتين من الثلاث حقيقيّتان, إلا أتهما فى‎ 
..! 27 ذات الله ! والثالثة بصورة الكذب لمصلحة شرعية‎ 
وهذه الرواية لا توجب صرف روايات الشفاعة عن ظاهرها من‎ 
الخطيئة » بل تنافيها وتضادّهاء وإلا فما معنئ اعتذار إبراهيم عن الشفاعة‎ 
! بالكذب والخطيئة إذا كان كذبه فى ذات الله , أو صورياً لمصلحة شرعية ؟‎ 
الجمع يين الصحيحين  للحميدي - 048/17 ذح 21505 وأنظر : صحيح البخاري‎ (01) 
ح‎ 71١ :- ح 5ء مسند أحمد 751/7 » السَنّة  لابن أبي عاصم‎ 508-69 
518: الترحيد لابن خزيمة‎ 1 
. 77 : 5١ و ") سورة الانبياء‎ ١( 


(؛) صحيح البخاري 58٠/14‏ ح 11١‏ كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . صحيح 
مسلم 18/10 ؛ وقد تقدّم ذلك عنهما وعن غيرهما فى الصفحة 99 من هذا الجزء . 


كلام العلامة الحلى في ما نسبوه من الشك إلى النبى يَلنئة ا 
قال المصئف _طاب ثراه (2: 


وفى «الجمع بين الصحيحين» أن النبئ يَيبكق قال: «نحن أحقّ 
بالشاك من إبراهيم إذ قال: « رب أرنى كيف تُحيى الموتئ قال أُوَلَّم 
تؤمنْ قال بلئ ولكن ليطمئنّ قلبى 74" . ويرحم الله لوطا . لقد كان يأوي 
إلى ركن شديد. ولو لبئت فى السجن طول لبث يوسف لأجبتٌ 
الداعى» 7" . 


كيف يجوز لهؤلاء الاجتراء علئ النبئ بالشك فى العقيدة ؟ ! 


. 16 : نهج الحقٌ‎ )١( 

(؟) سوره البقرة ” : .7١١‏ 

(؟) الجمع بين الصحيحين /٠‏ 0غ ح 7770» وأنظر : صحيح البخاري 4 ح ١/1‏ 
وج 507/3 ح 1١‏ . صحيح مسلم اوج سين ابن ماجة اح 
1 .» مسند أحمد #853/7» مسند أبى عوانة ١/لالا ‏ 8لا ح 860 2185 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان اح لال . 


4 ”5”7*”5ك/ دلائل الصدق / ج‎ 06707000000000 ١ 


وقال الفضل " : 


كان من عادة النبئ وَلانكَل التواضع مع الأنبياء كما قال : «لا تفضّلوني 
علئ يونس بن متئ»2!" . . 

وقال: «لا تفضّلوني علئ موسئ»7. 

وقد ذكر فى هذا الحديث فضائل الأنبياء . فذكر ثبات إبراهيم في 
الايمان » والمراد 506 أن إبراهيم مع ثباته فى الإيمان وكمال استقامته 
فى إثبات الصانع . كان يريد الاطمئنان ويقول: « ولكن ليطمئنٌ 
قلبى © (2. فغيره أحقٌّ بهذا التردّد الذي يوجب الاطمئنان . 

وأمًا الترحّم علئ لوط فهو أمر واقع» فإنَ لوطأ كان يأوي إلى ركن 
شديد كما قال: ١‏ آوى إلئ ركن شديد »00 , فترحّم رسول الله يلبق له 
لكونه كان ضعيفاً. وليس فيه الدلالة على أنه مَل عاب لوطأ فى إيؤائه 
إلئ ركن شديد. 

وأمّا قوله: «لو لبغت في السجن طول لبث يوسف لأجبت 
الداعى» . . 

ففيه : وصفا يوسفف العسروالتققت فى الاعور م وان صب مع طرك 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ - 20١/57‏ . 
(') أنظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفئن 5575/١‏ . البداية والنهاية 7١/١‏ . إتحاف 

السادة المتقين ؟6/5١٠.‏ 

(7) صحيح البخاري 717/7 ح 7 . صحيح مسلم ٠١١/10‏ . 


(؟) سورة البقرة ؟ : .71١‏ 
(0) سوره هود .8١ :١١‏ 


37 الفضل بن روزيهان اق للق اتج دقتعاو ادس لانت ج وي واق علا مدو وا و 10 
السجن حتئ تبيّن أمره . 

فانظروا معاشر الناظرين : هل فى هذه الأمور يرجع عيب وشين إلى 
الأنبياء » مع أن الحديث صم وهو يطعن فى قول النبئ يليك ؟ ! 

نعوذ بالله من رأيه الفاسد . 


١١1‏ ا ا ا ا ل اي ا ل ا ا ريه تا دلائل الصدق / ج ؛ 


ا عم صمي وي و ا 
للح .071010101010360 

وقول النبىّ : « نحن ان تالقيك من إبراهيم» فإن الشك في الصانع 
والحشر أعظم الأمور نقصاً ومباينة لمن هو فى محل الدعوة إلى الإقرار 
بالصانع والحشر . 

وقريب منه قول النبئ ييِتكُوق : «لو لبت في السجن طول لبث 
رومت ديت الذاف و قاتة دان قلق كلقا فسين: الحين 07و "و كتوق 
بالنسبة إلى يوسفف. وهو لا يلائم دعوته إلى مكارم الأخلاق والصبر 
الكامل والتسليم . . 

ذإلة وليك إذا ضفل تفيدنه ادن حيرا طن يوسك الذتق تسل خفلة 
إلئن خلاصه من السجن بمخلوق ؛ فقال: 8# اذكرنى عند ربك 27# . لما 
ناسب طلبه من الناس الصبر الأعلئ . والتسليم لأمر الله فى كل شىء: 
والاستعانة بالله لا بغيره فى كل أمر . 

كما إن تواضع النبى مال الذي ذكره الخصم مع موسى ويوسس 
كاذب . وإلا كان النبئ يبحو متناقض القول ؛ لأنّه يقول فى مقامات أخر : 


(1) شورة يوفيتت 1# 


«أنا سيّد ولد آدم 270 , 

ويقول : «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيّين. وخطيبهم . 
وصاحب شفاعتهم غير فخر»!".. 

ويقول : «أنا سيّد الناس يوم القيامة »(" . 

وكذا فى الحديث السابق الذي ذكر فيه اعتذار أعاظم الأنبياء عن 
الشفاعة . 


وهذا الذي زعم الخصم تواضع النبى وَبَيَرّ فيه مع موسئ ة .رونا 
ات ا أنكر على من 
فضّله علئ موسئ . وأنّه أظهر بمحضر اليهودي الشك فى فضله على 
موسئ . مستنداً إلئ أنّه ينفخ فى الصور وأنّهِ أَوّل مّن يُبعث. فإذا موسئ 
أخذ بالعرش فلا يدري النبئ وَلنَ أحوسب موسئ بصعقته في الطور, أم 
يععث قبله ؟ ! 


)١(‏ صحيح مسلم [09/107] كتاب الفضائل / باب تفضيل نبيّنا فطق . منه 
وأنظر : سئن أبى داود 7١18 - 5١0/14‏ ح 8/ا3غ» سنن 0 ا حَ 
“” وص 018 ح 7110. مسند احمد 58١/١‏ و5950 روج0/5١01‏ روج”/5اء 
التاريخ الكبير ‏ للبخاري  1٠١/0‏ رقم ١/8‏ . 
(0) مسند أحمد 60//ا١‏ و18 . منه ني . 
وآنظر : سنن الترمذى 0807/0 ذح .71١17‏ سنن أبن ماجة ١147/5‏ ح .17١1‏ 
الكامل فى الضعفاء ١79/15‏ ضمن الرقم 919. المستدرك علئ الصحيحين 
١/ؤاح‏ ١1؟‏ و١568‏ وج 4/ش مح 19335. 
() مسند أحمد 88/0 . منه ني . 
وآنظر كذلك : مسند أحمد 58١/١‏ و5490 وج 170/5 وج1/7 و]كاء 
صحيح البخاري 161/7 ح 3717 . صحيح مسلم 179/1١‏ 9 159. سنن الترمذي 
ح واه مسئد أبى عوانة ١59  1١40//١‏ ح لاغ »44٠‏ المستدرك 
علئ الصحيحين 87/١‏ ح 8١5‏ وج 3١7/1‏ - 118 ح"5الال. 


م١٠‏ نل قي عد ام و ترم را ل مسو المي وت سروه روك ل أذ تله الصدق / ج 4 


وهذا إغراء لليهودي بالجهل ! حيث ادّعئ أنّ الله اصطفئ موسئ علئ 
البشرء فلا يمكن أن يصدر من النبى وَببكَوق ! 

روئ ذلك مسلم فى باب فضائل موسئ ء والبخاري في أوّل أبواب 
الخصومات بعد كتاب المساقاة . وفى تفسير سورة الأعراف . وفى ككتاب 
ندَغ الخخلق 27 , 

وأمّا قوله : «وقد ذكر فى هذا الحديث فضائل الأنبياء» . . 

فتقيدم إكزالا! ترق تطيراة ا كريقه نه ارا هعم ولو 

أمّا لإبراهيم ؛ فلأنه لم يشتمل بالنسبة إليه إلا على إثبات الشك له في 
الحشر . ولا أقلّ من دلالته على أنّه ضعيف اليقين . وذلك مباين للنبوّة . 
ومناف لقوله تعالئ : ١‏ ولققد آتينا إبراهيم رشده من قبل 24".. وقوله 
تعال : ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
الموقئين » 0 . 

والحقٌّ أن إبراهيم عي لم يطلب الاطمئنان بالحشرء بل بغيره29» أو 


708 حاا”١ال/1 صحيح البخاري 1*1 ح 5 و” وج‎ .31١١/1 صحيح مسلم‎ )١( 
.15١حا١٠6-1١١1/5جو‎ 
.0١ : 7١ (؟) سورة الانبياء‎ 
اسورة الاتعاء 25و‎ 89 
(؛) ذكر فى ذلك عدّة وجوهء نذكر منها أنسبها بمقام خليل الرحمُن إبراهيم ىه‎ 
زتوقهة:‎ 
سُكون القلب إلئ المشاهدة والمعاينة » ليصير علم اليقين عين اليقين » كما‎ - ١ 
يحبٌ المؤمن أن يرئ الجنّة وهو مؤمن بها من قبل » وذلك من دون تطرّق الشك‎ 
أو الوساوس والخطرات أساساً كما ورد عن بعض المفسّرين . فهذا ينافى‎ 
.. العصيهة‎ 
الاطمئنان من القتل وخوف انقطاع التبليغ بسبب ذلك بعد أن هدّده نمرود‎ ١ 
ل‎ 


طلب الاطمئنان بالحشر لقومه بأن يكون خطابه مع الله مجاراة لهم لطلبهم له 
كقول موسئ : « ربٌ أرنى أنظر إليك »2220 . 

وأما عدم اشتماله علئ فضيلة للوط ؛ فلأن قول النبئ : «ويرحم الله 
لوطأ ؛ لمد كان يأوي إلى ركن شديد»() ٠‏ ظاهر فى التعريض بلوط . حيث 
قال : « لو أن لى بكم قوّة أو أوى إلئى ركن شديد »0). 

فإنٌ قول لوط يدل على أنه لم يأو إلى ركن شديد لمكان «لو». 
فعاو قن جه الح لك رانم كادي الأنه آازى أو جاه شبعيك» قلعن 
لا يرئ الركن الشديد ركنا شديداً . وكلاهما ذم لا فضيلة ! 

ومن المضحك أن الخصم استدلٌ علئ إيوائه إلى ركن شديد بقوله 
فى الآية : ١‏ آوى إلى ركن شديد 4 . مع أن معناها: «لو آوي»! 

وأيّ عيب يريد الخصم أن يشتمل عليه الحديث أكثر من الضعف 
الذي زعمه , وهو منافبٍ للامامة فضلاً عن النبوّة ؟ ! حتّى إِنّ الخصم بنفسه 
حكم فى مبحث الإمامة بأنّه يشترط فى الامام أن يكون شجاعاً قويّ 
الم لقلب . فكيف يجوز إثبات الضعف للنبئ ؟! وكيف يصح الحديث الدال 
علئ ذلك ؟ ! 
بذلك في المحاججة التى جرت بينهما في الاحياء والإماتة . 

آنظر مغلاً : تفسير الثعلبي 701/1 - 7075 تنزيه الأنبياء - للمرتضئ 6001 

مجمع البيان ؟/لالا١  ١078‏ الرجهين الأول والثالث .» تفسير الفخر الرازىي 307/ 7غ 
الوجهين الثاني رارع عقيدة اماه تالكر الراقور» : 68 الوجه السادس . 

)10( سوره الأعراف ٠‏ 1 
(9] انظ مفلا :تنويةالاسياء د للمرتضيو': + 
(") تقدّم تخريجه فى الصفحة ٠١‏ هل". 
(غ) سورة هود .8٠١٠ :١١‏ 


20 ظ 1 
6م .ام م .اماه ١‏ : لضيد 
9 لحق ل 5 1 لك 0 لعو ظ | ( :0 م 1 لوط 2 ١‏ لم يك: عن 5 حا 3 
قاله ) 3 ) ا ذلك اقل | ْ ٠ | ١‏ لل م || ل 3 طبهم 
ا نّْ ذلالهء أ 1 1 نها 6 58 8 1 | لبهم 
لهم 5 أ يه 
٠عسسا‏ غعفهو حي 
علئ : | 
علئ الحق 5 


كلام العلامة الحلّى في ما نسبوه من استماع اللهو إلى النبئ بيَيية ل 
قال المصئف - قدس الله رو حه -00). 


وفىي الصحيحين . قال : «بينما الحبشة يلعبون عند النبئ يدق 
بحرابهم : دخل عمر فأهوئ إلئ الحخصباء » فحصبهم بهاء فقال له 
رسول الله ل دعهم يا عمر»7ا. 

وروئ الغرّالي فى «إحياء علوم الدين» : «إنَ النبئ يبنكَق كان جالساً 
وعنده جوار يغنّين ويلعبن. فجاء عمر فاستأذن. فقال النبئ بتكو 
للجوار [ي ]: اسكتن ! فسكتن . فدخل عمر وقضئ حاجته , ثم خرج . . 

فقال لهنّ : عدن ؛ فَعُدَنَ إلى الغناء . 

فقلن: يا رسول الله ! من هذا الذي كلّما دخل قلت : اسكتن ؛ وكلّما 
خرج قلت : عدن إلئ الغناء ؟ ! 

قال: هذا رجل لا يؤثر سماع الباطل»7" . 

كيف يحل لهؤلاء القوم رواية مثل ذلك عن النبئ يلكو ؟ ! 

أيرئ عمر أشرف من النبئ يكو حيث لا يؤثر سماع الباطل 
والنبى ينكل يؤئره ؟ !! 


. 1617 : نهج الحقٌ‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري ٠١1/14‏ ح١1.‏ صحيح مسلم 77/7 » وأنظر : الجمع بين 
الصحيحين 77/7 ج7711 ؛ مسند أحمد 1 المصئّف - لعبد الررّاق ‏ 
٠‏ ح 1910171 مسند أبى عوانة 7/7 - 108 ح 57100 » الاحسان بترتيب 
صحيح ابن حبّان 041/1 ح 0810 , شرح الشئة 1١09/7‏ ح 1111. 

(5) لم نجده في إحياء علوم الدين المطبوع الموجود بين أيدينا بهذا اللفظ ء. وتقله 
عنه السيّد ابن طاووس : فى الطرائف اموا" 


١١‏ بره تقو وأ لاملاو إن بع ااذه ماخئة هاتود ماه أو له موف متها شق لاه ل قا بق م1 ها ريه 01 اه دلائل الصدق / ج ؛ 


وقال الفضل'!": 


أمّا لعب الحبشة بالحراب فإنّه كان يوم عيدء وقد ذكرنا أنّه يجوز 
اللهو يوم العيد بالاتّفاق7" . 

ويمكن أن يكون تجويز ذلك اللعب بالحراب ؛ لأنّه ينفع فى 
الخرها وفع العهارة مو لين الحوية: ركيلنة تعب بوإلقانة'تنى الدريياء 
وكل ما كان من أمر الحرب فلا بأس به . 

ويمكن أن يكون عمر لم يعلم جوازه فعلّمه النبئ يَلتكَو . 

وأمًا ما روي عن الغرّالى . فإنْ صمّ يمكن حمله علئ جواز اللعب 
مطلقاً . أو فى أيّام الأعيادء وكان النبئ وبق يسمعه لضرورة التشريع 
حتّئ يُعلم أن اللهو ليس بحرام . وربّما كان عمر يمتنع منه ومكنه علئ عدم 
السناء» لقيك #01 الأزاع نتركهه ونيمع عو داكننا اكرنا بدلظيرورة التشردي + 
فهل يلزم من هذا أنْ يكون عمر أشرف من النبئ وَلبكَوٍ وعمر من أُمّته 
وممّن يتعلّم منه الشريعة ؟ ! 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌ  ”7 //ا76؟‎ )١( 
. تقدم فى الصفحة 8/ من هذا الجزء‎ (3) 


دعواه أن ذلك اللعب كان يوم عيد. رجم بالغيب . ومجرّد ورود 
بعض أخبارهم في وقوع لعب يوم عيدٍ لا يقتضى أن يكون هذا اللعب 
كذلك . 
ومن نظر إلئ أخبارهم الكثيرة في وقوع اللعب عند النبئ يَلَبكَقة مع 
استدلوا به لحلّيّة اللهو فى العيد( . 
وإكاععايلة لبدلفة اللعيه فى 'الصدرات بلقعة:فن, النعري ران كز بها 
كان من أمر الحرب فلا بأس به . فدعوئ مجرّدة عن دليل . 
وأمّا عذره بأنّ عمر لا يعلم. فمستلزم لأنُ يكون عمر ‏ بحصبه 
للحبشة بمحضر النبئ وَليكَو ‏ مقدّماً بين يدي الله ورسوله , وهو مما نهئ 
الله عنه فى كتابه العزيز () 
ومن أظزفته الأمون أله كلها :وروت .رواية تتضكة .مكل :للك يكون 
محلّها عند الخصم جهل عمر وتعليم النبئ يبك إياهء فهلا علم جواز 
)١(‏ أنظر : صحيح البخاري ا و و ل ل بين الصحيحين 
- للحميدي ‏ 07/1 ح 71١18‏ . سنن الترمذي ه0/ دماح 5160 و 28341 السئن 
الكبرئ ا ات ا ا ا يد لوطا 
ارات ماسو قن الفح 8 رما بكذها حو هذا الجر . 


() وذلك قوله تعالئ : « لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله 4 سورة الحجرات 19: .١‏ 
منه يي . 


١1‏ أت 2ه جا ف اد ف وس 17 ا اتوي ارم لسوتي للا 4ه لود تي لبوا تجتن باه ف نامر 5 :* دلائل الصدق / ج ؛ 
اللهو في العيد من أوَّل مرّة ؟ ! 

وأما جوابه عن رواية الغرّالى بأنّه يمكن حملها على جواز اللعب 

ففيه : إنه للا يصحّ معارضة النة للكتاب المجيد بنحو المباينة )١(‏ 
فكيف يحلل اللهو بها مطلقاً وقد حرّمه الكتاب كذلك ؟ ! 

وأمّا دعوئ السماع لضرورة التشريع . فقد عرفت ما فيها من منع 
الضرورة ؛ لعدم انحصار طريق التشريع بالسماع7, وكيفه بسسلمعه 
ات د و ودبي 
ولا متنع عنه بفسه الطاهرة اي ره ا 

ولو توقف تشريع جواز المكروهات علئ فِعل النبئ يَلبكَو لها . أخرم 
النبى ول أن يأتي بكل مكروه؛ كما يلزم أن يأتى بكلّ محرم أ 3 
للضرورة . كشرب الخمر . فيضطره الله سبحانه إليه فيشربه تشريعاً له ؛ ولم 

ولو سُلّمم حاجة النبئ يَلْتكْ إلى السماع للتشريع كفئ سماعه أوَّل 
مرّة. فما باله يقول : «عدن» إذا خرج عمر ؟ ! وما باله تكرّرت منه الوقائع 
الكثيرة كما تفيده أخبارهم ؟ ! 

ثم إن تعبير النبئ يتخي عن اللهو ب «الباطل» دليل علئ أنه حرام لا 
مكروه. فإنَ المكروه لا يسمّئ باطلاً . فيلزم أن يكون النبى وَينكَهِة عند 
)١(‏ وذلك لصدق المخالفة للكتاب إذا كان التعارض مستقرَاً ولم يكن هناك ما يصلح 


لان يكون قرينة عل التخصيص أو التقييد ٠‏ فيجب طرحه . 
6 راجع الصفحة /ا8 من هذا الجزء . 


من النبى ورك وعلئ الإسلام السلام ! ! 

وقريب من رواية الغرّالي ما رواه أحمد. عن الأسود بن سريه ١‏ 
قال اكه النن 82095 تلك ينا وجول :الله! الى قن صهدات رتت 
بمحامد ومدح وإيّاك . 

قال: هات ما حمدت به ربك . 

قال : فتكلم ساعة ثم خرج . فجعلت أنشده ., ثم جاء فاستاذن . فممال 
النبى يَلبْكَة : بينَ بين ؛ ففعل ذلك مرّتين أو ثلاثاً . 

قال: عمر بن الخطاب . هذا رجل لا يحبّ الباطل» . 


. مسند أحمد 0/7" . منه يي‎ )١( 
اح 71 مل‎ #7١ 18/١ - وأنظر : فضائل الصحابة  لأحمد بن حنبل‎ 
ح 811 ء المستدرك علئ الصحيحين خ«/لاما_ ماب‎ 5788-0١ المعجم الكبير:‎ 
1 ح 7677 » حلية الأولياء‎ 
والأسود بن سريع بن جميّر بن عُبادة التميمى السعدي . كان شاعراً قاضَأ . وكان‎ 
وَل من قضّ في مسجد البصرة . مات سنة 45 ه في زمان معاوية . وقيل : فُقَد‎ 
. يام الجمل . وقيل : لما قُتل عثمان ركب الأسود سفينة وحمل معه أهله وعياله‎ 
. فانطلق فما رَئى بعد‎ 
.١88 رقم‎ ٠١5 ٠١/١ رقم 14 أسيد الغابة‎ 89/١ أنظر : الاستيعاب‎ 
.١1١ الإصابة ١/5لا  ولا رقم‎ 
(؟) الأذلّم : الطويل الشديد السواد من الرجال ؛ آنظر : لسان العرب 40/4 مادّة‎ 
ودلم».‎ 


اهليل اتا راطا فور فنا صوق وو او اران لموا بابو دق طاد نيه وت لال الفيداق م + 
قال المص: لف - رفع الله درجته -(0): 


وفى «الجمع بين الصحيحين» عن أبى هريرة » قال : «أقيمت الصلاة 
وعُدَلت الصفوف قياماً قبل أن يخرج إلينا رسول الله وبق . فخرج إلينا 

رسول الله يبي . فلمًا قام فى مصلاه ذكر أنّه جُنبء فقال لنا: مكانكم ! 

فلبئنا علئ هيئتنا قياماً. فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكب 

ليا 0 

فلينظر العاقل هل يحسن منه وصف أدنئ الناس بأنّه يحضر الصلاة 
وهل هذا إلا من التقصير فى عبادة ربّه وعدم المسارعة إليها ؟ ! وقد 

الخيرات #» ().. 

وفى «الجمع بين الصحيحين» عن أبى هريرة » قال: «صلئ بنا 

رسول الله يَبنكٌ إحدئ صلائي العشئ ‏ وأكثر ظنّى أُنّها العصر ‏ ركعتين , 

. ١601 : نهج الحىٌ‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين 6037/7 ح 71717 2 وأنظر : صحيح البخاري ١١8/١‏ ح 07" 
وص 31١‏ - 511 ح 70 و8 صحيح مسلم ٠١١/17‏ . سنن أبى داود ١‏ ح 
0 » سنن النسائى 8١ 8١/7‏ و 289 سنن ابن ماجة "80/١‏ ح 2177١‏ مسند 
أحمد .0١8/7‏ 


(0) سورة آل عمران “: 18 . 
(غ) سورة البقرة ” : ١8/8‏ . سورة المائدة 60: 48. 


كلام العلامة الحلي في نسبتهم السهو والنسيان إلى النبئ يليك ا 
لم سلّم » ثم قام إلى خشبة في مقدّمة المسجد فوضع يده عليهاء وفيهم 
أبو بكر وعمرء فهاباه أن يكلماه. 

وخرج سرعان الناس فضجٌ الناس وقالوا: أقصرت الصلاة ؟ ! ورجل 
يدعئ ذو اليدين قال : يا نبئ الله ! أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ ! 

فقال: لم أنس ولم تقصر. 

قال : بلى نسيت . 

قال: صدى ذو اليدين . 

فقام فصلئ ركعتين » ثمّ سلّم»(" . 

فلينظر العاقل هل يجوز نسبة هذا الفعل إلى رسول الله وَلبُكَو ؟ ! 

وكيف يجوز منه أن يقول : «ما نسيت» ؟ ! فإنْ هذا سهو فى سهو ! 

ومن يُعلم أن أبا بكر وعمر حفظا ما نسى رسول الله يبو مع أنهما 
لم يذكرا ذلك للنبى يبك ؟ ! 


)1( الجمع بين الصحيحين ماح اناك وأنظر : صحيح البخاري ١١ح‏ 
١‏ وج5/١6١ا-”07ا‏ ح078” وج 55/8 ح فلاء صحيح مسلم 281/1 سنن 
أبى داود 777/1١‏ ح ٠٠١8‏ » سنن النسائى 5١ - 7١/7‏ , سنن ابن ماجة 7817/١‏ ح 
4 . سنن الدارمي 0١‏ ب ١0‏ ح 15494. مسند أحمد 771/75 570 


و8" و 7584. 


١18‏ الج وج سودي وفع سمس امو الا ع وو ف و 3 ل الصدق / ج ؛ 


وقال الفضل "" : 


قد مرّ فى ما سبق جواز السهو والنسيان علئ الأنبياء ؛ لأتهم بشرء 
سيّما إذا كان السهو موجباً للتشريع(". فإنٌ التشريع فى الأعمال الفعلية آكد 
والكا هن الأقوال م فنا بوكرد نز موي تزكر البحتانة :فم انب السنانة: 
وفيه تشريع العمل بعد النسيان إذا تذكّر . 

ولهذا ترجم البخاري الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث بقوله : «باب 
من تذكر أنه جنب رجع فاغتسل72(". ولا يلزم من هذا نقص . 

وما ذكر من سهو رسول الله وبتك فى الصلاةء فهو سهو يتضمّن 
التشريع ؛ لأنّه شرّع بذلك النسيان جوارٌ وقوع الفعل المتعلق بالصلاة فى 
أثناء الصلاة . وكذا الكلام القليل . 1 

والعجب أنه قال: «كيف يجوز أن يحفظ أبو بكر وعمر ما نسي 
رسول الله يلافك ؟ !2 . . 

وأىّ عجب فى هذا ؟! فإن الامام كثيراً ما يسهو, والمأمومون 
لا يسهون. فلا يلزم من هذا تفضيل المأموم علئ الإمام. وهل هذه 
الكلمات إلا ترّهات ومزخرفات ؟ ! 


. 709/7  ٌّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ 6١ و‎ ١ تقدم فى الصفحتين‎ 6 
ح0؟.‎ ١ صحيح البخاري‎ )( 


بِيَنا فى ما سبق امتناع وقوع السهو من النبئ فى العبادة . وبطلان 
التشريع بالأفعال الموجبة لنقصه كما فى المقام١".‏ فإنْ سهوه عن الغُسل 
حتئ يشارف علئ الدخول في الصلاة أو يدخل فيها نقص ظاهر. إذ هو 
غااتك" المحائظة علن العا اميق الك اتير م وساف داسو دكار 
كثرة تلاوة القرآن التى تُكره من الجنب . بل تحرّم إذا كان من العزائم() 

علئ أنّه معرّض لنزول الملائكة عليه . والملائكة لا تدخل بيتأ فيه 
جنب كما استفاض فى أخبارهم 7" . فكيف يؤخر غسله هذا التأخير حتّى 
شيب ؟! 
وأيضاً : قد تضافرت الأخبار ‏ كما سبق - بأنّه تنام عيناه ولا ينام 
قلبه!؟. فكيف ينام عن عبادة ربّه وهو يقظان ؟ ! 

ولا يمكن أن يسهيه الله طلباً للتشريع ؛ فإنٌ نبيّه أضرف عنده من أن 
يجعله عرضة للنقص ومحلاً للانتقاد بأمر عنه مندوحة . وهى التشريع 
بالعول . 


. تقدّم فى الصفحة 0 وما بعدها من هذا الجزء‎ )١( 

30( أنظر : مسند البرّار 1 حاءلاء مجمع الزوائد ١/ك“ل”‏ و ج 80/7. كنز 
العمّال 15١/1١‏ ح ”381/7 . 

(0) سنن أبي داود اقرع 1000 ايحن لابن ١‏ » سنن الدارمى 7ح 
06 مسلد أحمد /١‏ م و ب“ ٠‏ و 188 و 16١‏ » المستدرك علئ الصحيحين 
5١١١‏ »ء السئن الكبرى ‏ للبيهقى  ٠١٠/١‏ . 

(:) راجع الصفحة 05 ه ؛ من هذا الجزء . 


عل د أج<ئ< 2 مأ ا 0 

ودعوئ أن التشريع بالأعمال الفعلية آكد لا نعرف وجههاء بل الأمر 
بالعكس ؛ لأنّ الفعل يحتمل خصوصية النبئ بخلاف القول العام . 

ولو تنرّلنا عن هذا كله . فلا نتصوّر حاجة للتشريع في أمر الغُسل ؛ 
لأن الواجب المؤقت الذي لم يفت وقتهء أو غير المؤقت., لا يحتاج إلى 
التشريع بعد النسيان , لكفاية الأمر الأرّل فى لزوم الاتيان به . 

هذاء ولا يخفئ أن حديث الجنابة الذي ذكره المصئف له لم 
يصرح بأن النبى يلوق ذكر الجنابة بعد الدخول فى الصلاة ‏ ولكنّ حديث 
الخد 111 عن ان هريرة صرّح به ء قال : «إِنّ النبى وَلتَوِ خرج إلئ الصلاة . 
فلمًا كبّر انصرف . وأومأ إليهم ‏ أي : كما أنتم » ثم خرج فاغتسل . ثمّ جاء 
ورأسه يقطر فصلّئ بهم . فلمًا صلَئ قال: إِنَى كنت جنباً فنسيت أن 
التسسل 4 

وكذا حديث أحمد عن عل لل (" . قال: «صلئن بنا رسول الله 
سق يومأء فانصرف ثم جاء ورأسه يقطر ماءً ؛ فصلّئ بناء ثم قال : ني 
فى بطنه .» فليصنع مثل ما صنعت» . 

ومثله فى كنز العمّال . عن الطبرانى 47) 


. مسند أحمد 18/7 . منه يي‎ )١( 
. منهيٍ‎ . 49/١ مسند أحمد‎ )1( 
(م) الور : غَمْرُ الحدّث وحركته في البطن للخروج حتّئ يحتاج صاحبه إلئ دخول‎ 
. الخلاء » كان بقرقرة أو بغير قرقرة » وأصل الرَّر الوجع يجده المرء فى بطنه‎ 
ماذة «رزز».‎ 7٠١7/0 أنظر : لسان العرب‎ 
. [ى/الااح11853]. منه وي‎ ١١/18 كنز العمّال‎ ):( 
. 3794٠ وأنظر : المعجم الاوسط 5689/5 ح‎ 


ونقل في (الكنز) أيضاً فى صفحة قبل الصفحة المذكورة . عن ابن 
عساكرء عن أبي بكرة : «أن النبئ ولوق كبر فى صلاة الفجرء ثم أومأ 
إليهم . ثمّ انطلق فاغتسل . فجاء ورأسه يقطر فصلئ بهم(" . 

وتحوة فى )موطأ مالل تتح عتوان إغاذة الحنس الضلاة وغيله إذا 
صلئ ولم يذكر". 

.. إلئ غير ذلك من أخبارهم7 . . 

وهى بظاهرها باطلة ؛ لإفادتها أنّهم لم ينقضوا صلاتهم , وأتمّوها مع 
النبئ وبق بعدما اغتسل وصلَّى . وهذا ضروريّ البطلان ؛ للفصل الطويل 
الواقع فى أثناء صلاتهم ؛ ولأنٌ الجماعة لا تنعقد مع سبق المأمومين بتكبيرة 
لافتتاح . فتزيد أحاديث نسيان النبي يلد للجنابة إشكالاً فوق إشكال . 
فاتضح أنّها كاذبة علئ سيّد المرسلين ! 

روي في (الكنز)”: «أنْ أمير المؤمنين عَليةٍ صلئ بالناس جنباً 
فأمرهم بالإعادة» . 

وكيف لا يُكذّب هذا الخبرُ ومن المعلوم من مذهب أهل البيت لبك 
عدم إعادة المأمومين إذا كان الإمام ججنباً ؟ !00 . 


)١(‏ كنز العمّال ١19/48‏ ح .558١54‏ وأنظر : تاريخ دمشق 891/830 ضمن الرقم 
غ1 ء. مسئد أحمد 06 نحوه . السئن الكبرئ - للبيهقى - 8917/1 . 
(0) الموطّأ : 41 ح ؟81. 
(7) أنظر ذلك فى ما مرّ فى الهامش ”7 من الصفحة ١١7‏ من هذا الجزء . 
() كنز العمّال 17/1” ١075/8[‏ ح 77178]. منه تي . 
)0( الكافي «/لا” ح ١ء‏ كتاب من لا يحضره الفقيه ”15/١‏ ح 0ا9١١‏ وص 5١41‏ ح 
لل 


0 00 7010ا1 ااا 0 دلائل الصدق / ج ؛ 

ولعلّ الداعى إلئ كذب القوم على النبئ يَلتكَو ووصيّه علي هو 
المحافظة علئ شؤون أشياخهم . 

فقد روي في (الكنز) قبل الحديث الأخير بقليل : «إن عمر صلّىئ 
بالناس الصبح ُنبا . وأنّه صلئ بهم ركعتين بغير طهارة»(" . 

وروئ أيضاً : «إنّ عثمان صلئ بالناس جنباً»(" . لكن زعم عثمان أنه 
لم يعلم بالجنابة ! 

ثم إنّه بما ذكرنا هنا وفى ما سبق تعلم النظر فى ما أجاب به الخصم 
عن حديث سههو النبئ يَبكقّ فى الصلاة. وعن السهو فى السهو» وليس 
الداعي لهم أيضاً ‏ إلى هذا الكذب على النبئ وبي إلا دفع النتقص عن 
أوليائهم حيث تكرر منهم ذلك !.. 

حتّئ روي فى (الكنز)(": «إنّ عمر صلَّئ بالناس المغرب ولم يقرأ 
شيئاً حتّئ سلم . فلمًا فرغ قيل له: [إِنَك لم تقرأ شيئاً ؟ !] فاعتذر بأني 
جهَّزتٌ عِيرأ إلى الشام . وجعلت أنقلها منقلة منقلة حتّئ قدمت الشام فبعتّها 
وأقتابها وأحلاسها وأحمالها ؛ [ فأعاد عمر وأعادوا]» . 

فليت شعري أيّ عبادة هذه ؟! وأيّ إقبال علئ الله تعالى مع هذه 
و ٠٠١0‏ . تهذيب الأحكام 89/8 ح لا٠١‏ وص 719 ح ”#لالاء الاستبصار 11١/١‏ ح 

06 » وأنظر : تفصيل وسائل الشيعة ”0١/8‏ - ”الا ب #76“ ح ٠١93703‏ 


. ٠9 
 ىقهيبلل‎  ئربكلا وأنظر: السنن‎ 237410 55101١ ح‎ ١51/8 كنز العمّال‎ )١( 
." 


.5518٠1 ح‎ ١71//48 كنز العمال‎ )١( 

وآنظر : سنن الدارقطني ١81/١‏ ح 170107 ء السئن الكبرى ‏ للبيهقي - 5٠١0/7‏ . 
(") كنز العمّال ١8١“/8[ 5١/14‏ ح 0ا60؟؟1؟]. منه ييا . 

وأنظر : السئن الكبرئ - للبيهقى - 87/57" . 


التمنيات والوساوس الشيطانية ؟ ! 

وروي فى (الكنز) أيضاً بعد الحديث المذكور: «إنّ عمر صلَئى 
بالناس العشاء الآخرة . فلم يقرأ بها .. فاعتذر بأنّى سهوت . جهّزت عيراً 
من الشام حتّئ قدمت المدينة . فأمر المؤدّن فأقام الصلاة . ثم عاد وصلئ 
بالناس العشاء»(" . 

وهذا من الجهل ؛ لأنّ نسيان القراءة لا يوجب الاعادة ! . . 

.. إلئ غير ذلك مما رووه عن أشياخهم . من السهو والإعراض عن 
الصلاة . حتّئ روئ البخاري فى : «باب يُفْكِرٌ الرجل الشىءً فى الصلاة». 
عو عم أنه اران الاجر يقن واناافن الصاوو 1 

وأما قوله : «شرّع بذلك النسيان جواز وقوع الفعل المتعلق بالصلاة 
فى أثناء الصلاة» . . 

ففيه : إن المشى إلئ الخشبة ليس مما يتعلق بهاء وكذا الدخول إلى 
الحجرة والخروج منها كما فى حديث مسلم7". بل الدخول والخروج 
مستلزمان للانحراف عن القبلة . ولو إلئ المغرب والمشرق ؛ لأن بيت 
لنب م فى يسار المسجد . ومثل هذا الانحراف مبطل للصلاة وإِن 
وقع سهواً. . 

على أن تلك الأفعال كثيرة عرفاً. والكثير مبطل للصلاة عند 
)١(‏ كنز العمّال ١4 ١7/4‏ ح 77208, وأنظر : مصتف عبد الررّاق ١57/17‏ 

١4‏ ح065؟. 


3( صحيح البخارى 8/١‏ ء» مصّف ابن أبن شيبة 1/7 ب ١‏ حلاء كنز 
العمّال 4 ح 159؟5. 


(؟) صحيح مسلم 88/7 . 


+ «#اممما هم يول ا مامتو انئج بوكو براوق ممع جو قفي ويد الئل الفيد ىق ع‎ ١ 
جمهررهم كما نقله السيّد السعيد إن عن كتاب «الينابيع»(١) وشرحهاء‎ 
. ( ونقل عنهما : إِنْ الخطوات الثلاث المتوالية من الكثير‎ 

هذاء مضافاً إلى أن عادة النبى وَلَْق المكث بعد الصلاة إلى أن 
تنصرف النساء ويدخلن بيوتهنَّ . كما رواه البخاري فى أواخر كتاب 
الأذان. في باب مكث الإمام في مصلاه بعل الصلاة 29 وهذا موجب 
للفصل الطويل بين أجراء الصلاة مضافاً 0 الفصل الحاصل من الكلام 

وأمّا ما زعمه من تشريع النبى يركو للكلام القليل في أثناء 
الصلاة . . 

: إن السلام الواقع على الركعتين مع الكلام المتككرر 

لع فق الكت عرفا ٠‏ فيبطل الصلاة وإنْ وقع سهواً عنها . 

عله أن نحن ما ووه من عاذن ار كان من الكلام العمدي. 
فيبطل الصلاة وإنْ قل ! 
)10( كعات )0 يناع الأحكام في معرقة الحلال والحرام » ففه على المذاهب الأربعة 2( 

لا يزال حرط . رهز تمدو درن أب عبدالله محمّد بن محمّد بن زنكى 

الشعيبى الساوى الاسقران: بينى الشافعى (/11 لاكلاه). 


آنظر : كشف الظنون 7000/7. هديّة العارفين 107/1 ء معجم المؤْلفين 
9/1 رقم ٠9/ا0١1.‏ 
هذاء ولم نهتدٍ إلى اسم الشرح المشار إليه فى المتن ! 
)١(‏ احقاق الحىّ 717/17. 
وآنظر : المهزّب ١‏ المجموع شرح المهّب 14 - 2.481 فتح العزيز 
- حاشية المجموع  ١١١8/1‏ فتح العلام 141/1 1448 . حاشية ردّ المحتار 
١/لالاا.‏ 
() صحيح البخاري ١9/7‏ ح 77١‏ . 


روئ الحاكم”": «إن النبي ولك سها في المغرب فسلّم فى 
ركعتين , فأمر بلالاً فأقام الصلاة» ثم أتمّ تلك الركعة» . 

ونحوه في كنز العمّال7" . عن ابن أبى شيبة . 

فإنٌ أَمْه النبي َال لبلال بالإقامة بعدما تبيّن له السهو. كلامٌ 

وروي في (الكنز) قبل الحديث المذكور بقليل؛ عن الدارقطني 
وعبد الررّاق : «إنَ النبى يبتك بعدما قال: أصدق ذو اليدين ؟! وقال 
الناس : نعم ؛ قال: حئ علئ الفلاح . حئ علئ الفلاح . قد قامت الصلاة . 
ثمّ صلئ بهم ...290 , 

فإنّ إقامة النبى وَليكقة بعد انكشاف السهو له كلام عمد :وو 
مبطل للصلاة بالسّئة والإجماع . 

كما إِنّه بمقتضئ أخبارهم أن الناس أيضاً سلموا علئ ركعتين , 
وصدرت منهم الأفعال والأقوال الكثيرة عمداًء فكان اللازم عليهم إعادة 
الصلاة لمجرّد السلام فضلاً عن غيره ! 

وكان اللازم أيضاً على النبى يَلانَق البيانه بوم يتن شت مخ 5للك: 
بل نقلوا في بعض أخبارهم أنه ليك أتمّ بهم الناقص فقط . حنَّئ نهم لم 
ينقلوا أنّه أمرهم بسجود السهو مثله . أو أنّ أحدأً منهم سجد. وهذا من 
شواهد الكذب .. 
)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين 519/١[ 57١/١‏ ح6١٠5١].‏ منه تي . 
)١(‏ كنز العمّال 1١1١0 - ١89/8 [ 5١0/14‏ ح17788]. منه ته . 

وآنظر : المصئّف - لابن أبئ شيبة - 488/١‏ ب 505 ح .١‏ 


(7) كنز العمال ١7١8/48‏ ح 000 وأنظر : سنن الدارقطنى ١‏ /لام5 - ححا ح ما 
و154١‏ ء المصئف ‏ لعبد الرزّاق ‏ 598/5 ح 814". 


١‏ ااا ا ا ا ااا 0 دلائل الصدق / ج ؛ 

وإن قصد الرواة مجرّد نسبة السهو إلى النبئ يليك دفعاً للطعن عن 
أنفسهم وأوليائهم » وإرضاء لأئمّة جماعاتهم . كما يعرفه من سبر أحوالهم . 

وأما قوله : «والعجب أنّه قال: كيف يجوز أن يحفظ أبو بكر 
وعمر ا 

ففيه : إِنّ المصنف لم ينكر علئ حفظهماء بل على من روئ 
حفظهما وأثبته لهماء والحال أنّهما لم يذكرا ذلك للنبي وليك . 

فإنّ قول الراوي : «فهاباه أن لماه تلظ الواسا اله إبانسية 
النبى ولاو ومعتهما كه عن سان سهوة لم روهذا أمن تكين الفبزورة 
بكذبه . إذ كيف يترك عمر بيانه له لو كان حافظا ‏ وهو خلاف ما يروونه 
من أحواله معه وجرأته عليه ؟ ! 

ا يت ا ل ل 1 

ومعارضته له فى الصلاة على ابن أَبَنِ اي 

وجرأته عليه يوم الحديبية7" 

وقوله فى وجهه المبارك : «إِنْ النبئ ليهجر»!* .. 


فإنّ من يواجهه بالهجر لا يهاب من مواجهته بالسهو ! 


)١(‏ راجع الصفحة ١١١‏ ه". 

(0) أنظر: صحيح البخاري 1/5 -60لاح ١95-١9١‏ وجل765/0 ح واء 
صحيح مسلم // ٠‏ » الجمع بين الصحيحين للحميدي  ١515/١‏ ح ١»07‏ سنن 
الترمذى ه/ لت يه و5098" » السئن الكبرئ - للنسائى - 7010/7 ح 
غ١1 ١١١7509‏ ء مسند أحمد .١5/١‏ 

(6) أنظر : صحيح البخاري 1 2# ح 8اء صحيح مسلم 2170/0 مسند أحمد 
. 

)5 راجع الصفحة 97 ها 7 . 


وكذلك أبو بكر ء فإنّه قد مارئ عمر في تأمير الأقرع بن حابس حتّى 
التقية اضواتهها حضمة النبى انكو 21١‏ . . 

قلا وكهر | ألذه أخذ بيد النبئ يَبُقٍ . وقال لذت محسيات ! نقد 
ألححتٌ علئ ربّك ! لما ناشد النبئ ربّه عهده يوم بدر'" . 


ولعمري لو كان لقصّة سهو النبئ يَلبكَو أصل . لكان أبو بكر وعمر 
أوّل هن يلاقيه بها كما هو ظاهر لكل منصف . 


(1) أنظر: صحيح البخاري 7/0" ح 754 وج 517/1 ح 74. سنن الترمذي 
06" ح 7077ء سنن النسائى 577/48 » السئن الكبرئ ‏ للنسائي - 111/1 ح 
٠ه‏ الاستيعاب ١784/7‏ رقم 77١05ء2‏ تفسير ابن كثير 3١٠/1‏ . 

(0) آنظر : صحيح البخاري ١١١/15‏ ح ١518‏ وج 0/٠١48اح‏ 96 وج504/56- 00ح 
8 و الا ء. مسند أحمد 55/١‏ . دلائل النبوّة - للبيهقى  6١0/7‏ . 


+ انق نع اون ف وا ل جنك ف مقا نوا وم اطاط وأو وروا و متوتد لاجم عل لاثل الصدف ع‎ ١ 
:2( قال المصئف  أعلى الله مقامه‎ 


وفى الصحيحين . عن عبدالله بن عمر أنه كان يحدّث عن 
رسول الله يلكو : أنّه دعا زيد بن عمرو بن نفيل( » وذلك قبل أن ينزل 
الوحى علئ رسول الله وليك » فقدّم إليه رسول الله وَلكَو سفرة فيها لحم . 
فأبئ أن يأكل منهاء ثم قال : إِنّى لا آكل ما تذبحون على أنصابكم . ولا آكل 
مما لم يذكر اسم الله عليه»(" . 

فلينظر العاقل . هل يجوز له أن ينسب نبيّه إلئ عبادة الأصنام والذبح 
علي الأنضاب ويأكل:فنة » وأن زيد:بن غمرو بن نقيل كان أعراف الله هته 
وأتمّ حفظاً ورعاية لجانب الله تعالئ ؟ ! 


نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة ! 


. ١66 : نهج الحىٌّ‎ )١( 
(؟) هو: زيد بن عمرو بن نفيل العدوى » والد سعيد بن زيد. وأبن عم عمر بن‎ 
. الخطاب ». قيل : كان يتعبّد فى الجاهلية » ومات قبل مبعث النبى يلتق‎ 
. 7876 ء الإصابة 117/7 رقم‎ 181٠ رقم‎ ١68 أنظر : أسد الغابة ؟/‎ 
ح ا7ء الجمع بين الصحيحين‎ ١18/10 ح ”ا وج‎ ١١1/860 صحيح البخاري‎ )*( 
مسند‎ . 8١894 الحييدي 10110 » السنن الكبرى  للنسائى  86/ 66 ح‎ 
.1١77- ١7١/7  ىقهيبلل‎  ةّوبنلا احمد 19/7 و84 و72١١ .ء دلائل‎ 


رد الفضل بن روزبهان و ا ا سس با ا ا قا 


وقال الفضل 7" 


من غرائب ما يستدل به علئ ترك أمانة هذا الرجل . وعدم الاعتماد 
والوثوق على نقله . رواية هذا الحديث .. 

فقد روئ بعض الحديث ليستدل به على مطلوبه . وهو الطعن فى 
رواية الصحاح . وما ذكر تمامه ! ْ 

ونمام الحديث : «إنّ رسول الله ولا لما قال زيد بن عمرو بن 
نفيل هذا الكلام » قال : وأنا أيضاً لا آكل من ذبيحتهم وممًا لم يذكر اسم الله 
عليه . فأكلا معاً»(). 

وهذا الرجل لم يذكر هذه التتمّة ليتمكن من الطعن في الرواية . نسأل 
الله العصمة من التعصّب .ء فإنه بئس الضجيع . 


. 717/5  قحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 

(') لو نظرت إلئ صحاحهم لبطل ادّعاء الفضل هذاء إذ لا توجد تتمّة للحديث . 
أنظر : صحيح البخاري 0/17 ح الاء كتاب الذبائح والصيد » باب ما ذبح علئ 
النصب والأصنام . 


١6‏ وا وا ا ون فق لجو ا لام ل 0 ف جاسارا ةك اله أفكوتطا اللخ عاق ع اها ا دلائل الصدق / ج ؛ 


قد راجعنا صحيح البخاري فوجدنا الحديث إثر أبواب المناقب » وفى 
باب ما ذُْبح علئ النصب والأصنام من كتاب الذبائح . وما رأينا لهذه التتمّة 
أثراً!0"). 

اقلت واه اتسين فى مسنده7, ولم يذكر ما أضافه الخصم ! 

وليست هذه أوّل كلمة وضعهاء بل سبق له مثلها قريباً فى روايات 
اللهو9" . وسيأتى له أمثالها ! 

ولا عجب فإنّها سن لهم فى غالب أخبارهم »؛ ومنها أصل هذا 
الحديث » ولكنى أعجب من إرعاده وإبراقه وسؤاله العصمة عن التعصّب 
ونسبته إلئ المصئّف عدم الأمانة ! وكأنه يريد بذلك أن يدعو قومه إلى 
إضافة هذه التتمّة !! 


. 7١ ح‎ ١106/1 أنظر : صحيح البخاري‎ )١( 
. مسند أحمد 19/7 و9م ولا؟١. منه يي‎ )١( 
راجع رد الشيخ المظفر ني فى الصفحة ىى وما بعدها.‎ 002 


كلام العلامة الحلى في نسبتهم البول قائماً إلى النبئ مَلفئة نازتا 


قال المصنف د ادن الله روحه :)١(-‏ 


وفي الصحيحين . عن حذيفة بن اليمان » قال : «كنت مع النبئ وَلابكَقٍ 
فانتهئ إلئ سباطة قوم فبال قائماً . فتنحخيت. فقال: ادنه ؛ فدنوت حتّئ 
قَمِنتة عثل عقبيه + فتورضًا ومسح علئ خفيه»( . 


فكيف يجوز أن ينسب إلى رسول الله يلكي البول قائمأ. مع أن 
أرذل الناسن لو تست هذا إلبه كيذا منة؟! 


ثم المسح علئ الخقين والله تعالئ يقول : «وأرجلكم »7"؟! 
فانظروا إلئ هؤلاء القوم كيف جوّزوا الخطأ والغلط علئ الأنبياء . وأنّ 


النبى يجوز أن يسرق درهماً!. ويكذب فى أخسٌ الأشياء وأحقرها!" ! 


. ١051 : نهج الح‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري ١١١/١‏ حلام و88 وج 770١/7‏ ح 44ء صحيح مسلم 
0١‏ ؟؛ وأنظر : سنن ابي داود 1/١‏ ح 77. سنن الترمذي ١9/١‏ ح1. سنن 
النسائي ١‏ و 7”60ء سئن ابن ماجة 1١‏ ح ”3 ركد5ء سنن الدارمي 
5/١‏ ب اح الال. مسند احمد 11/1" وج 85/0” و5961 رو"١1.‏ 

(*) سورة المائدة 51:60 . 

(؛) وقد اتهموه يَبْيْكَقَ بسلّ قطيفة من مغاتم بدر ! آنظر : 

سنن الترمذى 6 ح 7004 وقال: «وحديث حسن غريب» »؛ سنن أبي داود 

غ/ 0 حخ 901 مسند ابى يعلى اللا لا وج 60/06 ح 510١‏ . المعجم 
الكبير ١‏ ح ١١٠١58‏ و 95 ١٠1ء‏ احكام المقران - للجصاص 57/7" 207 
أسباب النزول - للواحدى -: 7١.‏ تفسير الطبري 198/7 و0١06.‏ شرح نهج 
البلاغة .١38/1١58‏ 


بشن توه ووقصة امونئظه اناق د اباب انه اند وله ينوم لالائل العيدق 1 


وقال الفضا (0): 


اختّليف فى جوز البول قائمأ. فالذي يجوّزه يستدلٌ بهذا الحديث , 
وعن الأطبّاء : إن البول قائماً ينفع الكلية والمخصر ؛ فالنبئ يبك عمل 
هكذا ليشرّع جواز البول قائماً . 

وأيّ منقصة يتصوّر من البول قائماً . سيّما إذا كان متضمُناً للتشريع ؟ ! 

وطلب الدنوٌ من حذيفة ربّما يكون لتشريع جواز البول قائماً بقرب 
من الناس . بخلاف الغائط . لغلظته » ولهذا كان يبعد من الناس فى الغائط 
ذو الول 

وأمًا المسح علئ الخف . فهو جائز بالإجماع من أهل السّنّة . كما 
سيأتى فى مباحث الفقه , والله أعلم . 

ثم ما ذكر أنّهم جرّزوا الخطأ والغلط علئ الأنبياء . والنبى سرون 
يرق :ذوهفا »'فقك :ذكرنا أن هذا انرا محمن » ووكي: تنوية الأ نساء مر 


الصغيرة الدالة علئ الخسّة(" . 


. 710/5  ٌّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 
. وما بعدها من هذا الجزء‎ ٠١ (؟) أنظر الصفحة‎ 


بذل:علن كذن الحديت أمد: 

الاول : ما رواه أحمد فى مسنده . عن عائشة 7(" قالت : «من سن تلق 
أن رسول الله يَيْكقٍ بال قائماً فلا تصدّقه . ما بال رسول الله لكيه قائماً 
منذ أنزل عليه القران» . 

ولحوه فى كتاب الطهارة من فسنتلكرك الحاكم!"!, وصححه هو 
الحسان » عن عمرء قال : «راني النبى ولاو انول امنا : فتمال: يا عمر! 
لا تبل قائماً» 22 . 

الثالث : إن البول قائمأ يستلزم بحسب العادة وصوله إلى البائل , 
ولا سيّما عند قرب انقطاعه ‏ ولا ريب أن النبئ ولق أؤلئ بتجتّب موارد 
احتمال الإصابة . فضلاً عن موارد القطع العادي . . 


. ييهنم.7١و‎ ١995و‎ 115/5 مسند أحمد‎ )١( 
ح ؟١ وقال : وحديث عائشة أحسن شىء في‎ ١7/١ وآنظر : سنن الترمذي‎ 
ح707» السنن‎ ١١1/١ سنن ابن ماجة‎ .»71/١ الباب وأصحٌ» . سئن النسائى‎ 
. ٠١7/١  ىقهيبلل‎ - الكبرئ‎ 
. ح 114]. منه ف‎ 740/1١1 181/١ المستدرك علئ الصحيحين‎ )١( 
ح ١٠1ء سنن ابن‎ ١ مصابيح السَنّة ١0ح 0». وأنظر : سنن الترمذى‎ )( 
. ٠١7/١ - خح7508» السنن الكبرئ  للبيهقى‎ ١ ماحجة‎ 


3 رج وان لح طولم اع عا ل اوطح ل لل نظو ل عقمات لأمق موا تفوت ا و و دلائل الصدق / ج‎ ١ 


كيف ؟! وقد روئ مسلم ة في آخر كتاب الطهارة : «إنّ النبى ملكو مر 
بقبرين ٠‏ فقال : أما إنّهما انون تعديان فى كبيرء أما أحدهما فكان 
يمشى بالنميمة . وكان الآخر لا يستنزه عن البول»() . 

ونحوه في موارد كثيرة من صحيح البخاري"") 

ونقل البغوي في باب أدب الخلاء من الحسان: (إِنْ النبئ ولو 
أراد أن يبول . فأتئ دَمِناً 0" ذ فى أصل جدار فبال. ثم قال : إذا أراد أحدكم 
نشوك فَلَيَرئَدْ لبوله »(4) . 

فمع هذه الأخبارء وأضعافها من أخبارنا». كيف نصدّقهم علئ 
النبى يلكو أنه بال قائماً ؟! ولا سيّما مع دعوئ طلب دنوٌ حذيفة منهء 
وهو منافي للحياء وسّئّته . فإنّه كان يبعد المذهب . ولم ير علئ بول أو 
غائط . 

ودعوئ التشريع واضحة البطلان» إذ ليس لإباحة البول قائماً بقرب 
الناس من الأهمّية ما يحتاج إلئ التشريع بالفعل . وقد كان التشريع بالقول 
ممكناً . وأظهر بياناً ! 


.١11/١ صحيح مسلم‎ )١( 

(1) صحيح البخاري ١‏ حفلاوصم ٠‏ حم وج #8 ح 8# ء وأنظر : سئن 
أبي داود ١ح ٠‏ . سئن ابن ماجة ١‏ ح78:5. 

ف الدَمِثُ : المكان الليّن ذو رَمْلِ » والأرض الليّنة السهلة الخوة ؛ أنظر : ا لصحاح 
»© لسان العرب 1/ و 

(:) مصابيح السنّة ١‏ ح /770ء. وآنظر : سنن أبي داود ١‏ ح"اء مسند أحمد 
غ+/9565" و 8١غ].‏ 

00( أنظر مثلاً : كتاب من لا يحضره الفقيه 1/١‏ حا" وج 5( هذا ح الى تهذيب 
الأحكام 7/١‏ ح لام وراجع : تفصيل وسائل الشيعة ٠١86/١‏ للمعلاس ٠م‏ 
غ١8‏ وص 778 "1١‏ ح 286 44106. 


وليس البول قائماً في الجواز إلا كالتغوّط قائماً . وإرسال الريح جالساً 
بين الناس . فهل ترئ يحسن فعلهما للتشريع ؟ ! 

وأمّا قوله : «وأىّ منقصة تتصوّر من البول قائماً ؟ !».. 

فمن مكابرة الضرورة . ولكن يح له نفى المنقصة . فقد كان إمامهم 
عمر يفعل ذلك كما عرفت ٠‏ وكذلك ابنه عبد الله ! 

روئ مالك فى موطئه تحت عنوان: «ما جاء فى البول قائماً». عن 
عبد الله بن دينارء قال : «رأيت عندالة بره عم يول تانيا 1لا 

وعن النووي : «إِنّ عمر كان يقول : البول قائماً أحصن للدبر»”" . 

ولعله لهذه الحكمة كان يفعله ويفعله أصحابه ! 

وأمّا ما ذكره من أنّ نسبة تجويز الخطأ والغلط افتراء عليهم ؛ فمكابرة 
ظاهرة ؛ لأنّه بنفسه فى ما سبق ذكر الخلاف بينهم فى عصمة الأنبياء عن 
الكذب راو مرخ عن الله تعالىك(), فإذا جاز الخطأ فى التبليغ . 
ففى العمل أَوْلئ .. 

ولذا أجازوا سهو النبئ في الصلاة. ذكتها: يعكون أن يصلى الظهر 
ركعتين سهواً وخطأ. فليجز أن يخطأ في مسح الخفٌ والمطلوب المسح 
على الرجل . 

وأمّا إنكاره لتجويز سرقة الدرهم علئ الأنبياء ؛ فمبنئٌ علئ أنّها من 
)١(‏ الموطّأ : 08 ح .1١١6‏ 
(؟) شرح النووىي علئ صحيح مسلم ١0/1‏ ح 71077. وأنظر : كنز العمّال 4ح 


114 . 
(6) آنظر الصفحة ٠١‏ وما بعدها من هذا الجزء . 


شرق واف موا انتج وجو مار روود و وا من و 13 تل الصدق / ج 


الصغائر الدالة علئ الخسّة . وهو من محدّثئات بعض المتأخرين منهم. 
كصاحب «المواقف»(2., وقد ذهبوا إليه ‏ مع مخالفته لقواعدهم - فراراً من 
بعض الشناعات ! 


2 2 3 


.,09 : المواقف‎ )١( 


رد الشيخ المظفّر / تتمّة في الأحاديث الموضوعة / بدء الوحي 0000 


6 مه ب 2 
الأحاديث الموضوعة فى توهين الأنبياء والخالق 


| علئ أخبار لهم معتبرة عندهم . نسبوا فيها الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إلئ ما لا يليق!.. 


١ [‏ حديث بدء الوحى ] 

ا 017 
الوحي من كتاب الإيمان ؛ عن عائشة » قالت فى أثناء حديثها : 

«حتّئ فاجأه الوحى وهو فى غار حراء » فجاءه الملّك. فقال : 
إقرأ! 0 

قال : ما أنا بقارئ . 

قال: فأخذنى فَعَطنى 27 حتّئ بلغ منّى الجهد ء ثمّ أرسلني فقال: 
إقرأ ! 

فقلت : ها أنا بقارئ . 

فأخذنى فغطني الثانية حتّئ بلغ منّى الجهد , ثمّ أرسلني فقال : إقرأ ! 

فقلت :ما أنا بقارئ . 

فأخذنى فغطنى الثالثة » ثم أرسلني فقال: «إقرأ باسم ريّك الذى 
خَلنَ # خَلقَ الإنسانَ من علق * إقرأ وريئك الأكرم» 29. 
(5) اشقط + النضر القندية:والكيين + القن لمات العرت: ب ماذة وغطط». 
(') سورة العلق 95: 2١‏ ”#. 


١16‏ طاو ل سن مق ف او ةا اواج نل جا عا وام لخد لات روا دنه دلائل الصدق / ج ؛ 
فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده. فدخل علئ خديجة. فقال: 
زمّلوني زمّلونى١",‏ فزمّلوه حتئ ذهب عنه الروع . فقال لخديجة وأخبرها 
فقالت خديجة : كلا ! ما يخزيك الله أبداً . إنّك لتَصِلُ الرحم . وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم . وتقري الضيف . وتعين علئ نوائب الحقّ . 
عبد العرّئ. ابن عمّ خديجة . وكان امرأ قد تنصّر فى الجاهلية . وكان 
كتن« الكتانب العوراتن ومو كان شيعا كيرا قلعم 
فقالت له خديجة : يابن عمّ! اسمع من ابن أخيك . 
فقال له ورقة: يابن أخى ! ماذا ترئ ؟ 
فأخبره رسول الله يليه خبر ما رأئ . 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نَرّل الله علئ موسئ)7").. 
الحديث . 
ورواه البخاري أيضاً فى باب التعبير بعد أبواب كتاب الحيل . وزاد 
فيه قوله: 
«وفتر الوحي فترة حتّئ حزن النبئ يدرك - فى ما بلغنا ‏ حزناً غدا 
منه مرارأ كى يتردئ من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفئ بذروة جبل 
)١(‏ تَرَمَّلَ فلان : إذا تَلَمَف بثيابه وتدثّر ؛ أنظر : لسان العرب 75 ماذة «وزمل». 
(؟) صحيح البخارىي 1/١‏ - مح ” و ج ”١٠53- "٠١٠/56‏ ح .468١٠‏ صحيح مسلم 
١‏ 2.48 وأنظر : المصئف - لعبد الرزّاق ‏ 851/06 "#77 ح 91/19 » مسند 
أببى عوانة 0١‏ ح58". السنن الكبرئ ‏ للبيهقى - 0١/1‏ وج 1/9 » مصابيح 
الشنة 5/8 - 5 ح1003. 


رد الشيخ المظفّر / تتمّة في الأحاديث الموضوعة / بدء الوحي ا ل 
لكى يلقى منه نفسه تبدذئ له جبرئيل فقال: يا محمّد! إنّك رسول الله 
جما "فشكن لذللة جاشة ؤققفة تفن 

فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك . فإذا أوفئ بذروة جبل 
تن لهك افقال: لامكل :لاك 01 

فتوؤاأة أحمد فى (مسنده) فى مقامات عديدة. وفى بعضها أنّ 
النبه يلل قال لخديجة : «خشيت أن يكون بى جنن)!") . ْ 

وو ان الأثير فى (كامله) نحو ما سبق 7" . وزاد فيه : 

«وقالت خديجة لرسول الله يلكو فيما تنبّته في ما أكرمه الله به من 
نبوته : يابن عم ! أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ 

قال : نعم . 

فجاءه جبرئيل ؛ فأعلمها ء فقالت : قم فاجلس علئ فخذي اليسرئ . 

فقام فجلس عليهاء فقالت : هل تراه ؟ 

قال: نعم . 

قالت : فتحوّل فاقعد علئ فخذي اليمنى . 

فجلس عليها ء فقالت : هل تراه ؟ 

قال : نعم . 

فتحسّرت .ء فألقت خمارَها ورسول الله فى حجرهاء ثم قالت: همل 
تراه ؟ 
)١(‏ صحيح البخاري 6 ح١..‏ 


(1) مسند أحمد ١/١١#م‏ و ج 17/3 1178-37819. 
(م) الكامل فى التاريخ .]0135/١1[ 1١/1‏ منه تي . 


١٠‏ ل ا ل ال وا لقو للم وو ا نوها موق ا ارون ل ا ا 2 دلائل الصدق / ج ؛ 


قالت : يابن عم ! اثبت وأبشر ء فوالله إنّه ملك وما هو بشيطان» . 

ورواه الطبري أيضاً فى تاريخه مع هذر كثير'". 

ورواه فى «الاستيعاب» بترجمة خديجة(7"). 

وهذا الحديث أحقٌ بأن يجعل مسخرة للناظرين لا رواية للراوين ! 
ولك لامون: 

الأوّل : إنّه كيف يقول النه صلاكقٍ وار «ما أنا بقارئ» ويتحمّل 
المشاق ؛ ولم يسأل جبرئيل عمًا يراد قراءته ؟! وهل هو من كتاب أو 
غيره؟! فلعلٌ له بأحد الوجوه علماً أو عذراً ! 

ثمّ كيف يجوز لجبرئيل إيذاء النبى يلبق وترويعه وهو يراه عاجزاً 
عن إتيان ما أمره بهء فهل جاء معتفاً أو معلّماً ؟ ! 

وليت شعري ما لرسول الله وبتك يستسلم بين يديه مراراً ويرجف 
فؤاده؟! ألم تكن له عند القوم شجاعة موسئ فيلطم جبرئيل كما لطم 
موسئ ملك الموت؟ ! 

الغاتق :اله لل يمك أن جه رسول الله تكو أنه رسول :الله وقد 
علم برسالته قبل وقتها الكهّان والرهبان . ولو جهل بها لكان غيره أؤلى 
بالجهل بها فى تلك الحال . فيلغو فيها إرساله . 

أيجوز أن يبعث الله من لا يدري برسالة نفسه ولا يعلم ما هو ؟! وهو 
سبحانه قد بعث عيسئ وهو فى المهد وعرفه أنه نبيّه وأنطقه برسالته ! 


. 077/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
.8”1١ رقم‎ ١8٠١/18 الاستيعاب‎ )١( 


رد الشيخ المظفّر / تتمّة في الأحاديث الموضوعة / بدء الوحي ١18‏ 
ولا ادر اق اننؤة: لمك يشي عل “تفسينة فز ,سول اللا إليه1اد., 
وأيّ رسالة لمن يحمّقها بقول نصرانى ٠‏ ويتعرفها بقول امرأة» حتّى 

تشبّته عليها بذلك الطريق الوحشي ؟ ! 
ولعمري إن امرأة تثبّت نبيَاً نبوَته وتعلمه بها لأحقّ منه بالنبوّة ! 

وعلئ ذلك يكون ورقة وخديجة أَوَّل الناس إسلاماً والسابقين فيه حنّى 

على رسول الله يلتق . وهذا بالخرافات والكفر أشبه ! 
الثالث : إنّه كيف يريد النبى يَلتكُ إلقاء نفسه من شواهق الجبال 

وهو فِعل مّن لا عقل له. وقد حرمه الشرع كتاباً وسُئة ! حتّى روئ 

أحمد 7" . عن أبي هريرة ؛ عن النبئ يَيتُة . أنّه قال: «من تردّئ من جبل 

فقتل نفسه فهو يردئ فى نار جهنّم خالداً مخلداً فيها» . 
قبااخسيرة لبقن القن ولتكو !نويا أسفاً عل شالة من كتافية مده 

ينسبونه إلئ الهجر فى القول . ومرّة إلئ الهجر فى العمل . لعَمر الله لقد 

فضحنا هؤلاء المتسمون بالمسلمين عند الملل الخارجة ! 
فيا هل ترئ إذا جاء الرجل منهم وفتح أصمّ كتاب بعد كتاب الله 

بزعم جمهور من يدعي الإسلام . ونظر إلئ أوَل صفحة منه . ورأئ فيها 

هذه الخرافة والشناعة . كيف يقع فى ذهنه الإسلام ؟ ! وفي أيّ محل يجعل 

النبن الأطيب من الصدق والمعرفة والعقل ؟ ! 
وممًا يكذب هذا الحديث ما رواه البخاري فى تفسير سورة المدَثّر 

عو أ صلق قالو سالك جار بن عبلالته» أى القران أنرل أول؟ 
فقال: « يا أيّها المدّثر »'). 


. مسند أحمد 501/1 و0”#] و18 و88 . منه نري‎ )١( 
.١ سوره المدثر #4لا:‎ )٠1( 


1 اموس لاوس مسحي ا و اال اعد ردنا 

قلف + انق أنه : 9 اقرأ باسم ربّك الذى خلق »27. 

فقال: لا أخبرك إِلَّآ بما قال رسول الله مَلوك9 . . 

قال رسول الله يكو : كنت فى جراء . فلمًا قضيت جواري هبطت 
فاستبطنت الوادي , فنوديت . فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن 
شمالى . فإذا هو جالس علئ عرش بين السماء والأرض .» فأتيت خديجة 
فقلت : دثروني وصبّوا على ماء بارداً , وأنزل [ على ] : «يا أيّها المدثر * 

فإنه صريح في تكذيب الحديث السابق المبنئ علئ أن أوّل آية نزلت 
قوله تعالئ: «اقرأ باسم ربّك» وقد يقال: إن الحديثين متكاذبان 
عاق مروهها باللتو مشا مان 


] حديث تأبير النخل‎ -١[ 
ومن الأخبار التى نسبوا الأنبياء فيها إلئ ما لا يليق , ما رواه مسلم فى‎ 
كتاب الفضائل . فى باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من‎ 


معائكن الدانا علق مويل الراى 80 
ورواه 0" عن عائشه . قالت: « إن الددية لسع نسمم أصواتاً 


.١ :95 سورة العلق‎ )١( 
3-17: (5):سورة المدذثر‎ 
مسند أحمد‎ .14/١ (؟) صحيح البخاري 787/7 ح 1117ء وآنظر : صحيح مسلم‎ 
و75وم.‎ ”01/ 
.؟ة/١/ صحيح مسلم‎ 620 
. مسند أحمد 117/3 . منه نّيع‎ )0( 
. 710١ وآنظر : سنن ابن ماجة 850/1 ح‎ 


رد الشيخ المظفمّر / تتمّة في الأحاديث الموضوعة / تأبير النخل نا 
فقال: ما هذه الأصوات ؟ ! 

قالوا: النخل يؤبّرونه(" . 

فقال: لو لم يفعلوا لصلح ‏ وفى رواية : كان خيراً -! 

فلم يبروا عامئذٍ. فصار شِيصاً!"©. فذكروا ذلك للنبى يلك . 
فقال: إذا كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم به . وإذا كان شيئاً من أمر فيكم 
فإلَئَ » . 

فليت شعري كيف لا يعلم رسول الله وَلانضَ أن النخل لا يصلح بغير 
ابيز وهو فى محل النخل فعلاً » وفي قربه سابقأ . وقد قارب عمره السيّين 
أو تجاوز ؟! 

ولو فرض أنه لا يعلم. فكيف يقول: «لو لم يؤبّروا لصلح - أو : كان 
خيرا 942 !"تكد ما كاشاء هزه عي اررونة: ويرسل من غير سدد! 

وهل يوئّق به بعد هذا أو يسترشد برأيه فى الأمور العامة ومصادر 
الزعامة ؟ ! 

ولو تسب هذا إلئ أحد لكان مسخرة لمن سمع . وأعجوبة لمن 
فتل و تكنف» تيب انه كد البتكق ««العالك, بأسران الاشتياره الععلم مورت 
الأرض والسماء ء الذي لا ينطق إلا عن وحيى . ولم يعط مثله أحد جوامع 


الكلم ؟! 


)01 أَبَرَ وأَئَر النخل : لمّحه . ونخلة مُوَبَرة ومأبورة ؛ أنظر : لسان العرب ١/؟]‏ 
مادّة «أبر» . 

(1) الشّيصٌ : ردىء التمرء والتمر الذي لا يشتدٌ نواه ويَقَوَّىئ وقد لا يكون له نوىٌ 
أصلاً . وإنما يُشَيِّص إذا لم يُلْمَمْ ؛ آنظر : لسان العرب 501/1١7‏ ماذة «وشيص» . 
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[“ - حديث إسقاط النبى يلكي آيات من القرآن ] 

ومنها : ما رواه البخاري فى كتاب الدعوات , فى باب قول الله تعالئ : 
و وعل عليهم... 2"78. عن عائشة . قالت : «سمع النبى َلاق رحلة 
يقرأ فى المسجد . فقال: رحمه الله ! لقد أذكرنى كذا وكذا آية أسقطتها فى 
سورة كذا وكذا»('). / 

ورواه مسلم بهذا اللفظ . وبلفظ «أنسيئّها» بدل «أسقطتُها» فى باب 
الأمر بتعهّد القرآن . من أبواب فضائل القرآن7 . 

واه انو داودء فى أوّل كتاب الحروف والقراءة.» من سنئنه» عن 
عائشة أيضاً . بلفظ : «كأيّن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطبّها» © . 

وهذا من أكذب الأحاديث ؛ لقوله سبحانه: ا ستقرئك 
قاذ تين 4014 ورولات: اللخ الامون انفضا بالق الآن فى ,يعسن نا رمد 
به. وما هو معجزة لهء لم يكن محل الوثوق والاعتماد فى التبليغ , 
فلا يصلح للرسالة. 


.٠١7" ::9 سورة التوبة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ١١5/8‏ ح ١«ء‏ وأنظر : ج 709/7 ح 7١‏ واج 781/3 اح "ا 
مسند احمد 5 (و1789. مسند أبى عوانة ح7878. السنن الكبرى 
- للبيهقى  1١/1‏ » الجمع بين الصحيحين 98/1 ح ؟1١75ء‏ شرح الشنة 3777/7 . 

(7) صحيح مسلم ؟ / 5» وأنظر : صحيح البخاري 885/3 88" ح لان 094ء 
مسند أبي عوانة 09/5 ح 785 . 

)ع0 سنن أبى داود 5 / 0ك 8"93. وانظر : ج 78/7 ح171ء مصئف عبد الررّاق 
”1١/7‏ ح 0490 ؛ السئن الكبرى - للبيهقى 7/7 .١‏ 

(0) سورة ة الأعلئ /ا81: 1 . 


ردّ الشيخ المظفّر / تتمّة في الأحاديث الموضوعة / فوت صلاة الصبح .... ١40‏ 
وزوق مستلم: فتى: البات المذكور» أن النبى يَليكَقة قال: بنسما 
لاحدهم أن« يقؤل: نيت آرة كيت وكيث ؟«واقال ».كنيما للرخل. أن .يقر ل: 
ننم ممروة كيت كيكقد وبر اريك انه كش كم 0 
فكيف يذمٌ غيره علئ ذلك وهو يتصف به ؟ ! 


[ ؛ - حديث نوم النبئ يَبَبكوّ عن صلاة الصبح ] 

ومنها : ما رواه مسلم فى باب قضاء الصلاة. آخر كتاب المساجد. 
من الأخبار الكثيرة المتضمّنة لنوم النبئ يبتة عن صلاة الصبح حتّئ أيقظه 
وأصحابه حرٌ الشمس . وفي بعضها كان أبو بكر أوّل من استيقظ . ثم 
استيقظ عمرء فقام عند نبئ الله فجعل يكبّر ويرفع صوته بالتكبير حتئ 
استيقظ رسول ان عَلضعهِ ١١‏ | 

وروئ البخاري نحو ذلك فى كتاب التيمّم » فى باب الصعيد الطيّب 
وضوء المسلم . وفى كتاب الصلاة ؛ فى باب الأذان بعد ذهاب الوقت©" . 

فما أدري ا نوم النبىَ كو عن عبادة ربّه الواجبة » وقد كان 


)١(‏ صحيح مسلم .» وأنظر: صحيح البخارى 71/1 ح 0١‏ وص 777 ح 
٠ء‏ ستن الترمذى الل لاد سنن النسائى 104/7 .١080‏ سنن 
الدارمي ح7715. مسند احمد ١/١؛‏ و1”9 و1595 و1538 و15غ] 
و 1377 . الاحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7٠لا‏ ح 7/09 و١17/1»‏ السئن الكبرى 
- للبيهقى - 7940/7 . شرح الشنة ”0١/8‏ ح 171710. 

إفة صحيح مسلم .١١75-*8/5‏ 

(0) صحيح البخاري ١05/١‏ ح ٠‏ وص ]18ح الاء وآنظر: سنن اس داود 
1/١‏ -لا١اح‏ 0" /اغ'ء. سئن ابن ماجة 750/١‏ 558 ح 1970 . سنن 
النسائى ١//ا59٠ ‏ 599 ». مسند احمد 71/1] و١غ؛ؤء‏ صحيح ابن خزيمة 81/7 
ح 94817ء مسند أبى عوانة 057/١‏ 0152 ح .5١١١- 5١98‏ 


ل السام شب تومه فدة فوج وا نالع ايت وما نمووتن ويب ألاثل الضدف: / 2 
كام عاد لذ ونا قليه! أ املدق ققل عه كن تاج الخ أنه يونم 
عبر سوك اكير عنوه:؟ ا ادق توه الح 'كلددياذا بارس +نوهو ةا 
لم تليق 

وروئ البخاري فى أثناء أبواب التقصير. فى باب إذا نام ولم يصل 
بال الشيطان في أذنه . وفي كتاب بدء الخلق. في باب صفة إبليس 
جود أله ذكر عند النبئ وَلاتْكَو رجل نام ليله حتّى أصبح . فقال : «ذلك 
رجل بال الشيطان فى أذنه »20 , 

ورواه مسلم في باب الحتّ علئ صلاة الوقت. من كتاب صلاة 
العحضاف .5 

فهل يجوز عند القوم أن يفعل الشيطان ذلك بنبيّهم ؟! قبّح الله 
آراءهم ! 


[5 - حديث ترك النبئ ركوو صلاة العصر ] 
ومنها : ما رواه البخاري في بابين من أواخر كتاب المواقيت » وفىي 
باب قول الرجل : ما صليناء من كتاب الأذان , وفى أواخر كتاب الجمعة : 
«إنّ عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل 
يسنت كفا :قري »قال ؛ يا وسول الله 1اما قدت أصلى العضر ,بعتن تهات 
الشمس تغرب . 


)01( صحيح البخاري 17 ح ١71‏ وجح19/4؟ح كلا. 
)١1(‏ صحيح مسلم 2187/١‏ وأنظرء سنن النسائى 7/غ١7.‏ سئن ابن ماجة 475/١‏ 
اح 1770 مسند أحمد 0١‏ 0” وج 370/1 873079ء مصنّف ابن أبى شيبة 


5 ب ٠٠١‏ حلاء السئن الكبرئى - للبيهقى  ١60/7‏ . 


رد الشيخ المظفّر / تتمّة في الأحاديث الموضوعة / ترك صلاة العصر ١‏ 

قال النبئ يبتو : ما صلَينّها ! 

فقمنا إلى ضَجَنان!" فتوضّأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلّئ العصر 
بعدما غربت . ثم صلّئ بعدها المغرب72(" . 

ورواه مسلم فى باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطئ هى صلاة 
العصر . من كتاب المساجد”" . 

وهذا الحديث أسوأ من الحديث الذي قبله ؛ لأنّ ترك الصلاة فى 
اليقظة أعظم من تركها للنوم ! 

فلو فرض صدق هذا الخبر كان البي مَلََحُو مصداقاً لقوله تعالى : 
(ويل للمصلين # الذين هم عن صلاتهم ساهون»404!.. 

وكذلك المسلمون جميعاً سوئ عمر ! وكان النبى يفَو مخالفاً لأمر 
الله بالسق إل الخيرات. والمشازعة اله المخفرةعولماا حتف عليه هو :تنه 
من الصلاة فى أوّل وقتها ! 


)١(‏ كذا فى الأصل . رالظاهر أنه تصحيف . والصواب كما فى المصدر وفتح 'الباري 
0 - مذى ح 091 : «وبطحان» ؛ إذ إن وقعة الخندق كانت في المدينة . وبُطّحان 
أت : تطحان - : وادٍ فى المدينة. وهو جد أوديتها الثلاثة . وهى : العقيق 
وبطحان وقناة ؛ أنظر : معجم البلدان 0759/١‏ رقم .١9531‏ 

أمَا ضَجنان : فهو جبل بناحية تهامة » وقيل : جُبيل علئ بريدة من مكّة . وقيل : 

بينه وبين مكّة 55 ميلا ء وقيل غير ذلك ؛ أنظر : معجم البلدان 014/7 رقم 
“لامالا . 

(؟) صحيح البخاري 550/١‏ ح الا وص 56١‏ حل” وج 05/5 ح 18 وج 06/١11اح‏ 
١68‏ . 

() صحيح مسلم ٠/١‏ . وأنظر : سنن الترمذىي 778/١‏ ح .218١‏ سنن النسائي 
7 2- 80. صحيح ابن خزيمة 98/7 ح 110» السنن الكبرئ ‏ للبيهقى ‏ 
© شرح الشئة 01١/7‏ ح995. 

(غ) سورة الماعون /لا١٠:‏ 5 و60. 


١‏ 1 [ز1[1[1[1[1[#1[1[ز[ز1 1 [1 1[ 00 دلائل الصدق / ج ؛ 

وليت شعري كيف نسيها يوم الخندق ولا حرب . وهو لم ينسها فى 
سائر المشاهد عند تقابل الصفوف وتلاقى السيوف ؟ ! 

ولا أدري كيف عم النسيان المسلمين جميعاً غير عمر ؟ ! 

فلا ريب أن استثناء عمر هو الداعى لوضع هذا الحديث وتوهين 
مقام الرسالة .. كما أن ذكره وذكر صاحبه بطر فضيلة هو الداعى لوضع 
الحديث الذي قبله . 


[1- حديث إذا لعن النبئت لفكي أحداً فهو له زكاة ] 

ومنها : ما رواه مسلم فى كتاب لبر والصلة والآداب » في باب من 
لعنه النبن أو سبّه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجراً 
ورحمة , عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله يتحو : «اللّهم نما أنا بش 
فأيّما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدتهء فاجعلها له زكاة 
ورحمة)(١").‏ 

وفى رواية : «اللّهمّ نما محمّد بشر يغضب كما يغضب البشر»”" . 

وروئ نحو ذلك عن عائشة وغيرها!" . 


وكذا رواه البخاري فى باب قول النبئ يليك : «من آذيته فاجعل 
ذلك له قربة إليك» . من كتاب الدعوات 7 . 


)010( صحيح مسلم 50/8. 
0( صحيح مسلم 71/8 . 


فرة صحيح مسلم 71/48 . 
(4) صحيح البخارى ح 01. 


ردٌ الشيخ المظفّر / تنمّة في الأحاديث الموضوعة / لعن النبئ تزكية .0 ١44‏ 
واحفرجة اين 


وهو كذب صريح . ونقص في النبئ يلكو كبير ؛ لأنه مستلزم 
50 ومسلم فى كتاب الإيمان. أنّ 
النبى 2 قال: «سباب المسلم فسوق ., وقتاله 0 

وكيف يلعن النبئ يَيكوةّ مسلماً وهو يقول: «لعنٌ المؤمن كقتله) 
كما رواه مسلم في باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه. من كتاب 
الايمان7. 


ويقول : «لا يكون اللعّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» . 
ويقول : «لا ينبغى لصديق أن يكون لعاناً» .. 
واله لة40), 


. مسند أحمد 78/7. منه تي‎ )١( 
وآنظر: مسند أحمد 188/5 وج 100/7 وج 401/0. مسند أبي يعلئ‎ 
ل ل 7ح . مصنّف ابن اي‎ 
ح”‎ 1١ 1م ب‎ 

ا وج 77/8 ح الا وج 90/4 ح ١250‏ صحيح مسلم 
»/١‏ وآأنظر: ستن الترمذى 1“ ح 1١98#‏ وج 751/6 ح 271170. سنن 
العاتق 100/00 الستن ابو ساجه 8٠‏ اج 33 ورج 555/1 اح 89895 
"84١‏ . مسئد أحمد ١/لثلا‏ وكلا١ا‏ و هخ“ و9١١4‏ رو"“": وة"”: و1:05. 

(7) صحيح مسلم »"/١‏ وأنظر : صحيح البخاري 0 18ح ولاء مسند أحمد 
1 المعجم الكبير 7 ح 21565 مسند ابي عوانة 0١0/١‏ ح .١١9‏ 

(8) صحيح مسلم 4 - 51ء وأنظر : سنن الترمذي 751/8 ح ١6‏ 0 سنن أبي 
داود 509/15 ح لاء سن اعفن 8/5 و11 وج 148/7 . الأدب المفرد : 

اك افاقداء "٠٠‏ .» المستدرك علئ الصحيحين 0١‏ ح 44١اء‏ حلية الأولياء 
09/8 . السنن الكبرى - للبيهقى - ١٠/19ء‏ شرح الشنة /1/ 0" ح 001”. 


١06‏ لجست اح رالا تخ طول اق وال ااا 0 ع كمه عاق ندر أده تعدا عاق ننه واو ماد لئاه دلائل الصدق / ج ؛ 


وروئ مسلم فى هذا الباب. عن أبى هريرة:«أنّه قيل:يا 
رسول الله ! ادع علئ المشركين ؟ قال: إِنّى لم أبعث لعَاناً ٠‏ وإنّما بعثت 


و00 


وروئ فيه أيضا : أنه سمع النبئٌ عه في بعص اسنفارة امرأةٌ 
لعنت ناقتهاء فقال: خذوا ما عليها ودعوها. فإنّها ملعونة() . 

وفى رواية : «لا تصاحينا ناقة عليها لعنة»(). 

مع أن ذلك ليس من أخلاقه يبو . فقد كان كما وصفه الله تعالئ : 
«(إنك لعلئ خلق عظيم 204 فكيف يكون سيّئ الخلق لعّاناً ؟ ! 

وروئ البخاري فى كتاب الآداب». فى باب لم يكن النبئن فاحشاً 
ولا متفحًشأً . عن أنس . قال : «لم يكن [ النبى يلتك ] سبّاباً . ولا فحاشاً . 
ولا لعانا . كان يقول لأخدنا عتك الميعتبة .ها له رمن جبينه ) (6) , 


وروئ فى الباب عن عائشة : «أنٌ يهوداً انوا الحبين لسعاي فقالوا: 


السام عليكم . 


)١(‏ صحيح مسلم 18/8» وأنظر : الأدب المفرد ١‏ ب ١14‏ ح 0751 مسند أبى 
يعلئ 0/١١‏ ح 3١74‏ ., مصابيح الشة 0/14 ح 107١‏ . 

)١(‏ صحيح مسلم 77/8 وآنظر: سنن أبى داود 7 ح 501١‏ . سنن الدارمي 
ح 2511# مسند احمد 79/8 و١”8ء‏ المعجم الكبير 5ح 
07 » مصئف ابن أبى شيبة ١377/7‏ ب 90 ح .١‏ 

(5) صحيح مسلم 772/8 » وأنظر : مسند احمد 17١/1‏ » السنن الكبرئ - للبيهقى - 
00 . 

(:) سورة القلم 14 : 1. 

(0) صحيح البخاري 78/8 ح 09 وو ص 50 ح 5لاء وآنظر : الأدب المفرد : ١١17‏ ح 
0 ». مسئد احمد ١١3/7‏ و ١15‏ و08١.ء‏ السئن الكبرئ - للبيهقى  .١97“/٠١‏ 


رد الشيخ المظفّر / تتمّة في الأحاديث الموضوعة / لعن النبئ تزكية ا 1 
فقالت عائشة : عليكم , ولعنة الله وغضب الله عليكم . 
قال : مهلا يا عائشة ! عليك بالرفى . وإياك والعنف والفحش»)().. 
الحديث . 


فكيف يكون سبّاباً للمؤمنين كأقل البشر ؟ ! 

أو كيف يجلد أحداً جور وهو يقول: «المسلم من سلم الناس من 
يده ولسانه» كما فى أوائل صحيح البخاري( ؟ ! 

نعم . ريما يلعنٌ بعش المنافقين وفراعنة الأمة, الذي ينزون 
على منبره نزو القردة("؛ لكشف حقائقهم» إذ يعلم بابتلاء الأمّة 
فو كن أمقة» الجر الملاشولة التى: التران الال كني المبناعية 


)١(‏ صحيح البخاري 4 ح مو وأنظر : ج ١١٠/14‏ ح ١87‏ وج 48/١7اح‏ له وص 
57 ضح سام 211/10 6ه شين الترعدي 08-0 ح 21707١1١‏ مسند 
احمد 70/5 و 1748 1١70‏ 2.1199 مسند ابى يعلئ 94/10" ح .117١‏ 

(5) صحيح البخاري ١ح‏ كء وأنظر : ل ل ا ١/88ء‏ 

سئن أبي داود 1/7 ح 788١‏ » سنن الترمذىي 0ح لاكااكء سنن النسائي 
6 و١٠‏ ء سنن الدارمى ؟ /لا١ ٠‏ ح11715. مسنئد أحمد */ 3 0و5و١‏ 
و0١"‏ و9١5.‏ 5 

(6) إشارة إلئ ما روي عن رسول الله يي أنه رأىئ فى المنام أن بني أميّة ينزون على 

منبره نزو القردة ؟ أنظر : 

مسند أبي يعلئ ”58/١١‏ ح 2151١‏ تفسير الطبري ٠٠/78‏ لت ل ا 
المستدرك علئ الصحيحين 01ح 0١‏ وصححه عل شرط الشيخين وأقرّه 
الذهبى فى «التلخيص» علئ شرط مسلم ء دلائل النبوّة ‏ للبيهقي - ٠01١/7‏ تاريخ 
بغداد 18/9 . تفسير القرطبى ١87/٠١‏ - 21884 مجمع الزوائد 1/0“ 518 
وقال : ورواء أبو يعلئ . ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير 
وهو ثقةىء الدرٌ المنثور .7٠١ ٠09/6‏ كنز العمّال ١61/١١‏ ح 7١١54‏ وواص 
ات ال 

)ع تقدّم تغري ذلك غن أخهات مصادر القوم فى ج ١18/١‏ ه] . فراجع . 


؟* ١0‏ سن الى لوي عأرق] اده تمسح وأ ده جه ارد وه ب لجع امه انا ال كوا دلائل الصدق / ج ؛ 
وضعوا الحديث الذي صيّروا فيه اللعنة زكاة ليعمّوا علئ الناس أمرهم, 
ويجعلوا لعن النبى يلكو لهم لغواً. ودعاءه علئ معاوية بأن «لا يشبع الله 
بطنه»(" باطلاً . فجزاهم الله تعالئ عن نبيّهم ما يحقٌّ بشأنهم ! 


[17- حديث نفى النبى يَلنكَي عذاب القبر ] 

ومنها : ما رواه أحمد7!. عن عائشة . أنّ يهودية قالت لها: «وقاك 
الّهُ عذاتَ القبر . 

قالت : فدخل رسول الله وبق علَىَ . فقلت : هل للقبر عذاب قبل 
يوم القيامة ؟ 

قالت : هذه يهودية قالت : وقاك الله عذاب المبر . 

قال: كذبت يهود . وهم علئ الله أكذب , لا عذاب دون يوم القيامة . 

ثمّ مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث», فخرج ذات يوم نصف 
النهار مشتملاً بثوبه» محمرّة عيناهء وهو ينادى بأعلئ صوته : أيّها الناس ! 
.ستعيذوا بالله من عذاب القبرء فإنٌ عذاب القبر حىٌ» . 

وروك أيضأ عن عائشة 29 قالت : «سألتها امرأة يهوديه فأعطتها. 
فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر ؛ فأنكرت عائشة ذلك . فلمًا رأت 
النبى يَلفكَق قالت لهء فقال : لا. 
)١(‏ آنظر : أنساب الأشراف ١77/8‏ 14. الجمع بين الصحيحين - للحميدي ‏ 

5 ح ١١8٠‏ ؛ وراجع ج ١١ ٠١/١‏ ه١‏ فقد فصلنا تخريج الحديث هناك . 


. مسند أحمد 5 مله‎ )1١( 


(0) مسند أحمد 788/5 . منه تي . 


رد الشيخ المظفّر / تنمّة في الأحاديث الموضوعة / حب النبئ لعائشة سوا 

الك غائعة + نه قال لنا رسول الله #للتكو بعد للك إثد أرموى رد 
أنكم تُفتنون فى قبوركم». 

فهذا الحديث لو صدق لاقتضىئ أن يكون نفى النبى ملكو لعذاب 
القبر كذباً وقولاً بغير علم ! بل تقوّلاً على الله تعالئ ؛ لأنّه يخبر بما هو نب . 
راك سعدانه يقول ولق توك علينا عضن الاتتاورك 6ه لخن اده 
باليمين « ثم لقطعنا منه الوتين 7#" . 

وأقتضئ أن يكون قوله: «كذبت يهود» ظلماً لهم وحيفاً عليهم. 
حمله عليه الهوئ , والله سبحانه يقول: ا وما ينطق عن الهوئ # إِنْ هو 
إلا وحى يوحئن6". 

فكيف جاز لهؤلاء القوم أن ينسبوا ذلك إلئ سيّد النبيّين ؟ ! 


[4- حديث حب النبىئ وَنكَو لعائشة ] 
ومنها: ما رواه احين ان عن عائشة . قالت : (ارسبلك أزواج 
النبي وليك فاطمة [ بنت النبئ وليك ] فاستأذنت والنبئ مع عائشة في 
ماطها!. فأذن لهاء فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله ! إنّ أزواجك 
أرسلننى إليك يسألنك العدل فى ابئة أبى قحافة . 
فقال النبئ ولتق : أي بُنيّة! ألستٍ تحبّين ما أحبّ ؟! 


.135 - 48 :59 سورة الحاقة‎ )١( 

(؟) سورة النجم 07:” و1. 

(6) مسند أحمد 88/5 . منه تي . 

(:) المؤخطٌ . وجمعه مُّدوط : كساء من خرّ أو صوف أو كنّان ؛ آنظر : لسان العرب 
8"/18 مادّة «ومرط». 


0 لوو امو ووو و موده وهم كد مي مي وو جد الائل الفيدق ع 1 
فقال: أحبّى هذه لعائشة . 
فقامت فاطمة وخرجت. فجاءت أزواج النبى فحدثتهنَّ بما قالت 
وبما قال لها . . 
فقلن لها: ما أغنيت عنّا من شىء . فارجعي إلئ النبى مرك . 
فقالت فاطمة : والله لا أكلمه فيها أبداً . 
فدخلت فقالت: يا رسول الله ! أرسلننى إليك أزواجك يسألنك العدل فى 
ابنة أبي قحافة . 
قالت [ عائشه ]: ثم وقعت بى زينب» .. الحديث . 
وروئ أيضاً نحوه(". 
ورواه مسلم فى باب فضل عائشة7" . 
وهو دال على أن النبى يلاق لم يعدل بين أزواجه. وكان يقدم 
عائشة عليهنَ حبّاً لهاء وهو خلاف ما أمر الله تعالئ بهء مع أنّه قد روئ 
أحمد”"؛ عن أبى هريرة , أن النبئ وَلتكَوٍ قال : «من كانت له امرأتان يميل 
ومثله فى مسند أحمد7/ . 
ونحوه فى سنن ابى داودء فى باب القسم بين النساء.» من كتاب 
)١(‏ مسند أحمد 160١/5‏ . منه يي . 
(؟) صحيح مسلم 170/17 » وأنظر : صحيح البخاري 7 ح11اء سنن النسائى 
50/7 -/ال. 
(6) مسند أحمد 80/7" . منه يي . 


(:) مسند أحمد ؟/ الاغ . منه ني . 


رد الشيخ المظفّر / تتمّة في الأحاديث الموضوعة / حبّ النبئ لعائشة ١600‏ 
النكاح (') 

وروئ البغوي فى باب القسم . من كتاب النكاح . من (مصابيحه) . 
من الحسان: «إنّ النبئ وبتك قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم 
يعدل بينهما. جاء يوم القيامة وشقه ساقط»7(" . 

ولنة تعرى إذا عجر عدل:رسؤل التهعن المساواة سن أزواضيه اتباعا 
لهواه في عائشة . فكيف يعدل بين الناس والدواعى لخلاف العدل فيهم 
| >د كثر وأعظم ؟ ! 1 

وما باله لم يبع أمر الله تعالى - حاشاه ‏ إذ يقول: « فإِنْ خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة 786" . فلا يتزوّج غير عائشة . أو يطلق مَن عداها ويقيم 
معها فى مرطها ؟ ! 

ولست أعجب من عائشة في رواية مثل ذلك . وهى لا تبالى بنقص 
الى مل لإظهار حبّه لها! ولكنّ العجب ممّن يروي عنها ذلك ونحوه 
ولور عي دري كن ارت 1! 

فكم رووا عنها من خرافات كثيرة متشدقين بهاء. مثل ما رواه 
أحمد!؛!؛ عن عائشة. قالت: «كانت عندنا أَمّ سلمة ؛ فجاء النبى يَلَانَْو 


.7١7 سنن أبي داود 589/5 ح‎ )١( 
ء١١8١ ع مصابيح السَنة 7غ ح 51اككء وأنظر : سنن الترمذي 41/7 ح‎ 
ح 1919. سنن الدارمىي 5 ال‎ ””/١ سنن النسائي 7/1 . سنن ابن ماجة‎ 
ح 1115 . السنن الكبرى‎ ٠١54/53 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان‎ ٠7 
. للبيهقى - 1//1807ا59‎ - 
. : 1 سورة النساء‎ )0( 
. (غ) مسند أحمد 10/5 . منه ني‎ 
وأنظن :»شعن ابن داود غ/1؟ ح 858 وفيه : «زيئب بنت جحش » بدل َم‎ 
سلمة».‎ 


+ كه امسوم جسن لكو تون 0لا اممف سواط وار ليوو ذلاتل الصندف جع‎ ١0 
غك حنم الدل لالع هكرت قينا صحعه ميقت وجل الأ بعلن لأ‎ 
. . سلمة . وجعلت أومئ إليه حيّ فطن‎ 

قالت أَمّ سلمة : أهكذا [الآن]؟! أما كانت واحدة منّا عندك إلا فى 
لعي عم ءوست عات د | 

وجعل النبئ يَبكَوَ ينهاها فتأبئ . فقال النبى يلتك : سبّيها ! فسببتها 
[ حتّئ غلبتها] . 

فانطلقت أَمّ سلمة إلى علئ وفاطمة . فقالت : إن عائشة سبّتها . وقالت 
لكم وقالت لكم . ْ 

فقال على لفاطمة : إذهبي فقولى : إن عائشة قالت لنا وقالت لنا. 

[ فأتته ] فذكرت ذلك له ء فقال لها النبئ يَلبكَق : إنها عية 0 أ نيلف 
ورب الكعبة . 

فرجعت إلئ على فذكرت له الذي قال لها . 

فقال: أما كفاك إل أن قالت لنا عائشة وقالت لنا حتّى أتتنك فاطمة 
فقلت لها : إِنّها حبّة أبيك ورب الكعبة» . 

نانك ترق أ ساكنة تسرفيت ١م‏ مذلجة "لزاه وتبانهااسيعها للم :وله 
تنته بنهى النبى ع ولم تراع حرمته . وأنّها أرادت الفتنة بينها وبين أمير 
المؤمنين والزهراء هه . وأنَ النبى يلق لم يُجب بضعته إلا بأن عائشة 


حلته! 


)١(‏ الخِلَابَةٌ : المُخادّعة . وقيل : الخديعة باللسان ؛ آنظر : لسان العرب 116/54 مادّة 
وخلب». 1 
(6) الع دروالاشه بالهافن+ التعنتث والفحدوت»» انظر ‏ لفان العون: 00/86 اد هاةة 


«(حبب ). 
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فإن كانت أُمّ سلمة صادقة فى ما نسبته إلئ عائشة بالنسبة إلئ أمير 
المؤمنين والزهراء , فلِمَ لم يتتصف من عائشة لأخيه وبضعته ؟ ! 

إن كانت كاانة فلن لم رطتب قلنيهيا يتكديت أع شلية 9] 

فهل أغفله عشقه لعائشة عن ذلك كما أغفله عن العدل بين نسائه 
وطاعة الله تعالئى . وعن فعل مالا يليق بشرفه وشأنه ؟ ! 

وليس هذا الخبر إلا من وضع القصّاصين المختّثين . . فإنًا لله وإنّا إليه 
راجعون. 

وروئ البخاري فى باب قبول الهدية » من كتاب الهبة » عن عائشة : 
«إنْ الناس كانوا يتحرّون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة 
الى مَلفكق ,0 

ورواه مسلم عن عائشة . فى باب فضلها!" . 

وهو أشبه بالخرافات: إذ كيف يجمل برسول الله يبك ترك 
الانصاف بين أزواجه - تبعاً لهواه ‏ حنّئ أظهره للناس وعرفه العامّة فطلبوا 
مرضاته فى مراعاة جانب عائشة ؟ ! فأشبه العشاق الوالهين لا رسل الله رب 
العالمين ! ! 

فاللهُ حسيب من ينسب إليه هذه الأباطيل الكاذبة ! 

وروئ أحمد” , عن عائشة : «قالت: خرج رسول إن سدق فلمًا 
كنا بالحرّ انصرفنا وأنا على جمل » وكان آخر العهد منهم وأنا أسمع صوت 


.1 ح‎ 7١8/57 صحيح البخاري‎ )١( 
.١”ةرا/ (؟) صحيح مسلم‎ 


(6) مسند أحمد 788/57 . منه يو . 
وآنظر : مجمع الزوائد 728/9 ؛ مسند عائشة : 518 ح 17لا . 


١06‏ مدع يده رظان ولد قو كم جلا وار ا ع رحن لون رتاوم والاائل العبد ف رج 
النبى مو وهو بين ظهري ذلك السمر وهو يقول: وا عروساه!».. 
العدية: 

وروك غنها ايف] 1 قالت : «خرجت مع النبىّ و فى بعضص 
أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن. فقال للناس : تقدّموا! 
فتقدموا. 

ثم قال لى : تعالي حتّى "اما شاك قبا تان نسسته 

فسكت عنى حتّئ إذا حملت اللحم وبدنت . ونسيت . خرجت معه 
فى بعض أسفاره . فقال للناس : تقذموا! فتقدموا. 

ثم قال : تعالي أسابقك ؛ فسابقته ٠‏ فسبقني . 

فجعل يضحك وهو يقول : هذه بتلك» . 

فيا عجبأ كيف يصنع رسول الله ذلك وهو الوقور الذي ضحكه 
التبسَّم . وهو الحيئ الذي كان أشد حياءً من العذراء فى خدرها ؟ ! 

فهلا غلبه الحياء أو خاف أن يستخفه الناس إذ يأمرهم بالتقدم وهو 
أميرهم , وينفرد بزوجته ؛ ثم يسابقها ولا يخشئ من ناظر ينظر ؟ ! 

وأعظم من ذلك ما رواه أحمد عنها(2. قالت فى حديث تزويجها 
بالبى يلبق : «ثم دخلّث بي [ أْمَى "١]‏ فإذا رسول الله ولق بعالين خا 
)١(‏ مسند أحمد 711/5. منه قي . 


وآنظر : السئن الكبرى - للنسائي - 0/” “ع 0 “لاح 8917 28416 مصئف 
ابن أبي شيبة 14/1 ب 114 ح ١ء‏ السئن الكبرى - للبيهقى - ١6١/٠‏ . 
(0) متك احفد 5 ”.مله . 
وانظر : بجت الزوالد 7١17-9‏ عن الطبراني وأحمد ء أزواج النبي : ١‏ 
ا واحمد والبيهقى . 


(7) إضافة توصيحه منه ييخ . 
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سرير فى بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصارء فأجلستنى فى حجره. .. 
فواك رسال والنساك [انتعرهوا | رضن عوا المي 0 

وهذا من أعجب الأحاديث وأفظعها! إذ كيف لا يستنكر النبئ وَلابْكَق 
هذا الفعل الخاسر الوحشى ولا تحمله الغيرة علئ إباء هذا الفعل الشنيع ؟ ! 

لعَمر سيّد المرسلين لو كان له عند القوم حرمة وشأن لما استمعوا إلى 
عائشة فى نقل هذه الأمور وتناقلتها أفواههم وأقلامهم ! 

ولا يسع المقام استيفاء هذه الكذبات والشناعات . وربّما تسمع 
بعضها في ما يأتي إن شاء الله تعالئ . 


[؟ - حديث فرار الحجر من النبئ موسئ عليه ] 

ومن أخبارهم التى ذكرت فى الأنبياء ما لا يليق . ما رواه البخاري في 
باب من اغتسل عرياناً وحدهء من كتاب الغُسل . عن أبي هريرة. عن 
النبى ولك . قال : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراة ينظر بعضهم إلى 
بعض . وكان موسئ يغتسل وحده. فقالوا: والله ما يمنع موسئ أن يغتسل 
معنا إلا أنّه آدّر(0 . 

فذهب مرّة يغتسل » فوضع ثوبه علئ حجرء ففرٌ الحجر بثوبه. 
فخرج موسئ فى أثره يقول : ثوبى يا حجر ! ثوبى يا حجر ! حتّئ نظرت بنو 
إسرائيل إلئ موسئ » فقالوا: والله ما بموسئ من بأس . 

وأخذ ثوبه . فطفق بالحجر ضرباً ! 


5 ا 
)١(‏ الأدْرَةٌ : نفخة فى الخصية . ويقال : رجل آدَرُ ؛ آنظر : لسان العرب 6/١‏ مادّة 


«ادر» . 


4 دلائل الصدف / ج‎ 1 8 ١ 
فقال أبو هريرة: والله إنّه لندب بالحجر سنّة أو سبعة ضرب‎ 

. "١ بالحجر»‎ 

وروئ نحوه أيضاً في كتاب بدء الخلق . بعد حديث الخضر مع 

00 

وروئ نحوه مسلم. ؛ فى فضائل موسئ . وفى باب تحريم النظر إلى 

العورات . وقال فيه : «حنّى نظرت بنو إسرائيل إلئ سوأة موسئ»2© . 


موسي 


ولا أدري من أىّ شىء أعجب ؟!.. 

أمن هتك الله نبيّه المقرّب وإيذائه إِيّاه لمجرّد دفع وهم الجاهلين 
فى مالا يضر ؟! 

أم من انحصار طرق التبرئة علئ الله بإخراجه إلى الملأ عارياً 
عاديا ؟! 

أم من خروج موسئ لقومه بادي العورة وأرتكابه الحرام ؟ ! 

أم من تأديبه لما لا يعقل ؟ ! 

ءَ 000 غلا )ع 2 ٍِ ا 
وفعله فلا يستحقّ الضر ب ؟ ! 


أنظر وتبصّر ! ولا أعدّ هذه الخرافة من مختصّات أبى هريرة. بل 


.7٠ ح‎ ١59/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ١0/1‏ ح .5٠١5‏ 

(6) صحيح مسلم ١87/١‏ وج 299/0, وانظر: سنن الترمذي 86/0” ح ١1الاء‏ 
السنئن الكبرئ ‏ للنسائى - 517/7 ح 11871. مسند أحمد 2710/7 تفسير 
الطبري 770/٠١‏ ح  75831/‏ 35381170 ء تفسير البغوي 17١/7‏ . تفسير القرطبى 
5/1 . 
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يشاركه فيها كل راو لها ومصدق بها ! 


٠١ [‏ - حديث طواف النبئّ سليمان علي بمئة امرأة ] 
ومنها : ما رواه البخاري فى باب طلب الولد للجهاد. من كتاب 
الجهاد والسيرء عن أبي هريرة » عن رسول الله يلبق . قال : «قال سليمان 
ابن داود : لأطوفنّ الليلة علئ مئة امرأة أو تسع وتسعين. كلْهنَ يأتي 
بفارس مجاهد فى سبيل الله . 


فلم يقل ( إن شاء الله )ء فلم يحمل منهنٌ إلا امرأة واحدة حاءت 
يق رجل»0(70).. الحديث . 

وروئ أيضاً نحوه فى آخر ورقة من كتاب النكاح(" . 

وفى كتاب بدء الخلق . فى باب قول الله : ١‏ ووهبنا لداود سليمان 
نعم العبد إنّه أوّاب » 4000 , 

وفي كتاب الأيمان والنذورء فى باب الاستثناء في الأيمان0© . 


وروئ نحوه مسلم أيضاً . فى باب الاستثناء » من كتاب النذور7() . 


)١(‏ صحيح البخاري 1ح ه”". 

(؟) صحيح البخاري 5/1 ح ١لا١ا.‏ 

() سورة ضص 8" : .7١‏ 

(؛) صحيح البخارى +/4” ح”777. 

(0) صحيح البخاري 517/78 ح 2117 وأنظر : ج 1181/9 ح 10. 
(1) صحيح مسلم ه//اخ. 


١‏ ا 00 11[ؤز[1ز2111111[1 دلائل الصدق / ج ؛ 

وأحمد فى مسنده() . 

وهو من أسخف الحكايات ! فإِنٌ من يقول هذا القول ينبغى أن يكون 
قد اغترٌ بكثرة الأولاد . وأنّه وُلد له قبل ذلك آلاف من البنين . وهو غير 
واقع . 

وكيف يحلف نبئ الله علئ فعل الله وحده. أو يتهاون بقول «إن شاء 
ا ا اد 
الأحاديث . وهو من أعظم الدعاة إلئ الله » الموصوف في الكتاب العزيز 
ب: «ا نعم العبد إن واب » ؟! 

وكيف يستطيع بشر أن يواقع فى ليلة واحدة فائة اميراة أو تييع 
وتسعين , أو تسعين » أو سبعين , علئ اختلاف أقوال أبى هريرة أو أشباهه 
من الرواة عنه ؟ ! 


(15 ديك خرف اب ريه للمل ) 
ومنها ال ا ارح كاي سياد عن أبى هريرة»ء 
قال : «سمعت رسول الله ملو شول::توضيت: نفلة بجا نهر الا سياه قاس 


بقرية النمل ذا حوقق 2 :تأ ريعه الله إليه : إفى "1 إن قرضكك تملة أحرقت 


. و7009 . منه يي‎ 5١9/7 مسند أحمد‎ )١( 
وانظر : سنن الترمذي 97/1 ح 1077 » سنن النسائي 50/7 . مسند أبي عوانة‎ 
مشكل الاثار 5 ح(ه فلنة الأولياء‎ ١  ةهذو6 غ/”هة "مح‎ 
. 1168 مصابيح الشئة 30/4 ح‎ » ٠ - السئن الكبرى - للبيهقى‎ © 5 


(؟١)‏ كذاه الاح عي ررس وم رسب 
البخارى 
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00 


م من الأمم تسبح الله ؟ !» 
ورواه ونحوه مسلم . في باب النهي عن قتل النمل . من كتاب قتل 
الحيّات (2) 
ليت شعري كيف يصمّ أن ينسب مثل ذلك إلئ نب من الأنبياء ؟ ! 
.. إلئ غير ذلك من أخبارهم المعتبرة عندهم التى نسبت الأنبياء 
إلئن ما لا يليق ! 
وليتهم اكتفوا بها ولم يمسّوا قدس جلال الله تعالئ بخرافاتهم . . 


] حديث وضع الربٌ رجله فى جهنم‎ -1١[ 


فمنها : ما رواه البخاري في تفسير سورة «قٌ». عن أبي هريره: 
«يقال لجهتم : هل امتلأت . وتقول: هل من مزيدء فيضع الربٌّ تبارك 
وتعالئ قدمه عليها فتقول: قَطّ قَطّ» 2" . 


وفى رواية أخرئ : «فأمًا النار فلا تمتلئ حتّى يضع رجله . فتقول : 
قط قط ء فهنالك تمتلئ ويّزوئ بعضها إلئ بعض . ولا يظلم الله من خلقه 


أحداع(4) 1 


. 7١؟ ح‎ ١18/14 صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم 17/17 ». وأنظر : : سئن أبي داود 1-1 سكن التساتي 
٠6 1/‏ -١١5ء‏ سنن ابن ماجة ؟/هلا١٠‏ ح 275150 مسند أحمد ؟/10غ. 
السنن الكبرئ - للبيهقى  7١7/0‏ . 

(”) صحيح البخاري 0/1 - 7113اح 3177# . 

(؛) صحيح البخاري 5137/5 ح 711. 


لجل لطاعخ وو نافد كمتوفه الوالطامو و اوناووتا اتوم فيلأتل الضدق رع ١‏ 

وروئ نحو ذلك . عن أنس . فى كتاب التوحيد. فى باب قول الله 
تعالئ . وهو العزيز الحكيم : 8 سبحان ربّك رب العرّة عمًا يصفون » (2, 
قال: حتّئ يضع فيها ربٌ العالمين قدمهء فيّزوئ بعضها إلئ بعض . ثم 
تقول : قَلْ قَدْ بعرّتك وكرمك)(). 

وكذا عن أبي هريرة» فى باب ما جاء في قول الله تعالئ: إن 
رحمة الله قريب من المحسنين ©(" من الكتاب المذكور . قال : «فتمهول : 
هل من مزيد ؛ ثلاثأ. حتّئ يضع فيها قدمه فتمتلئ , ويُرَدٌ بعضها إلى بعض 
وتقول: قط قط قط»7) . 

وروك أيضاً نحو ذلك عن أنس . فى باب الحلف بعرّة الله وصفاته , 
من كتاب الأيمان والنذورء وقال: «لا تزال تقول : هل من مزيد , حتّئ يضع 
رت العرّة فيها قدمه . فتقول : قط قط وعرّتك»7(© . 


وروئ مسلم أخباراً كثيرة من هذا النحوء. في باب النار يدخلها 
الجبّارون والجنة يدخلها الضعفاء . من كتاب الجئة وصفة نعيمها 


وأهلها" . 


.18٠١ سورة الصاقات /ا:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 4 ح"١.‏ 

() سورة الاعراف لا: 05. 

(؛) صحيح البخاري 59/9 71١٠‏ ح 0/. 

(0) صحيح البخاري 8/١1؟‏ - 587 ح /"7. 

.١07- 1١0١/8 صحيح مسلم‎ )1( 

وآنظر : سئن الترمذي 8814/0 ح مسند أحمد 1/175 وغا” ولا.0 

وج ١"4/7”‏ و1419 7719703 » سنن الدارمي 7/7 ح 71811ء السشئة ‏ لابن 
ابي عاصم -: 7١‏ 771 ح 070 070ء التوحيد ‏ لابن خزيمة : لاة ‏ 98. 
الاسماء والصفات - للبيهقى - 85/57 -85. 
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وهى كما ترئ كفر صريح ؛ لاقتضائها الجسمية والحلول بالمكان, 
وفيها تكذيب لله سبحانه حيث يقول فى سورة الأعراف : « اخرج منها 
مذموماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأنَ جهنم منكم أجمعين »20 . 

وقال تعالى في سورة ص : ( لأملأنَ جهنم منك وممّن تبعك » 7( . 

وقال تعالئ في سورة ألم السجدة : ( ولكن حقٌّ القولٌ منّى لأملأنَ 
جهنم من الجنة والناس أجمعين » 2" . 

فإن هذه الآيات الشريفة صريحة في أنّها تمتلئ بإبليس وأتباعه , 
كيده كال لاط ستل عفن كله ال 

ولعلّ الذي أوهم أبا هريرة وأنساً» أو الرواة عنهماء هو قوله تعالئ : 
( يوم تقول لجهتّم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 4 1, حيث تخلوا 
منه أنّها لا تزال تقول : «هل من مزيد» ولم تمتلئ بالعصاة أصلاً . لا فى 
حين سؤال الله تعالئ لها عن امتلاثها ! 

وغفلوا عن بقية الآيات المذكورة . فأحدثوا رواية خيالية .» وكذبوا 
على حسب ما تقتضيه عقولهم . وأخذ عنهم الخرافيّون والقصصيّون من 
دون معرقة أنضا : 

ولا يخفئ أن قول أبى هريرة: «ولا يظلم الله من خلقه أحداً»© دال 
عل أله جمكاتة الى الى فيه احد كن عن افبها كان ظائها له نرقو كوو 
(1) سورة الأعراف 7 : 18 . منه نه . 
(؟) سورة ص 78: 30 . منه يي . 
() سورة السجدة 7”: 1 . منه يي . 


(:) سورة ف 18٠‏ 0"#. 
(0) صحيح البخاري 137/5" ح 44" وج 589/9 "1١‏ ح 70 . 


1 الجاع عمجاو فو وان وك دق و الست دوف وراد ماوااطه قجيون. و لاثل الضلاق / 1.2 
مذهب الأشاعرة() ! 

كما لايخفئ سخافة هذا ؛ لأنّ معناه أن الله سبحانه يعذّب نفسه إجابة 
لطلب النار ولا يظلم من خلقه أحداً ! 


تبقى تحت الام النار بالتخليد ؟ ! ! 


] حديث خلق الله آدم علئ صورته‎ ١١[ 
ومنها : ما رواه مسلم . فى باب النهى عن ضرب الوجه ء من كتاب‎ 
. قال: «قال رسول إن مَلاسعقه‎ ١ الع والصلة والآداب . عن أبي هريره‎ 
إذا قاتل أحدكه”") أخاه فليجتنب الوجه. فإنّ الله خلق آدم علئ‎ 


صورته»("). 


ونحوه فى مسئد أحمد !2 . 


)١(‏ إذ يقولون: إنّه لا يقبح من الله شيء , ولا يجب عليه شيء #ودوله أن مهد 
المؤمنين بالنار. اويدخل الكافرين الجئة » وله أن يؤلم الأطفال في الآخرة » وكل 
هذا عدل منه . لأنه في ملكه . ولا يُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون . 

آنظر : اللمع فى الرد علئ أهل الزيغ والبدع: 1١7 1١١6‏ » المسائل الخمسون : 
11١‏ تة تفسير الفخر الرازي 00 »؛ شرح المواقفف 7٠١/4‏ . 

. كان في الأصل : وأحدهم, . وما أثبتناه من المصدر‎ )١( 

(*) صحيح مسلم 77/78 . 

(؛) مسند أحمد 7/غ1” و 7# . منه تي . 

وأنظر : مصئف عبد الررّاق 141/9 ح ,.١10/96٠‏ مسند الحميدي 1/1١‏ ح 
0١‏ » مسند عبد بن حميد : 187 ح 400ء الشنئة ‏ لابن ابى عاصم -: 728 ح 
57 التوحيد لابن خزيمة -:  ”6‏ /ا”7 . الشريعة للآجرى - : 9الاح ]ثلا 
وآا””ل/اء. الأسماء والصفات - للبيهقى  ١7/7‏ . 


ردّ الشيخ المظفّر / تتمّة في الأحاديث الموضوعة / تجسيم الله تعالى ا 

وروك فيه('). عن أبى هريرة أيضاً . عن النبى يلاتق : «إذا ضرالت 
احدكم فليجتنب الوجه . ولا يقل : قبّح الله وجهك. ووجه من أشبه 
وجهك . فإنّ الله خلق آدم علئ صورته». 

فهذه الأخبار قد أثبتت لله صورة مثل صورة الانسان . وشبّهته بخلقه . 
وهو تجسيم وكفر ولا يمكن تأويلهاء فقبّح الله وجه من زوّرها! وكم لهم 
مثلها ! 

روى البخاري في تفسير سورة 8 ن 2 والقلم »4 . أن النبى و 
قال: «يكشف ربّنا عن ساقه . فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة»(). 

وروك أيضاً فى تفسير سورة الزمر: «إِنْ جيرا حاء الج 
زيول الله فك قال نا 'محككد! إنا فح أن الله عل السنكوات عله 
إصبع » والارضين علئ إصبع . والشجر [ علئ إصبع ]. والماء [ والشرئ] 

فضحك النبئ يبنو حنّى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ 
رسول الله يلك : ١‏ وما قدروا الله حنٍّ قدره» 4722 . 


. و1"6. منه يي‎ 701١/7 مسند أحمد‎ )١( 
مسند الحميدي ؟6/7!اؤ1 ح‎ .١1907 وآنظر : مصنف عبد الرزّاق 480/9 ح‎ 

٠ه‏ الأدب المفرد : 17 ح 17 السنّة ‏ لابن أبى عاصم -: 519 570 ح 
4 و 087١‏ » التوحيد ‏ لابن خزيمة -: 77ء الشريعة ‏ للأجرى -: #١9‏ ح /اثالاء 
الاسماء والصفات - للبيهقى  ١7/7‏ . 

(؟) صحيح البخاري 574/7 ح 2417 وآنظر : مسند أبى عوانة ١11/١‏ ح 17#ء 
مصابيح الشحتة 8/8 ح 1158ء. مشكاة المصابيح ٠٠١/7‏ ح 0057 وقال: 
«متفق عليه » . 

(") سورة الأنعام 1: .93١‏ 

(غ) صحيح البخاري 7 ح3801. 


3 ل ل ل ار ع ا ع كو ادل الس را 


وروئ نحوه فى آخر صحيحه » فى كتاب التوحيد . فى باب قوله : 
9 إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا » 0000 , 

وفى باب كلام الربٌ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم9© . 

وروئ مسلم نحو ذلك فى باب صفة القيامة والجنة والنارء من كتاب 
صفات المنافقين وأحكامه © . 

وروئ فيه أيضاً : «إنّ النبئ ولتق [ قال :] يأخذ الله سماواته وأرضيه 
بيده فيقول : أنا الله ؛ ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول : أنا الملك70© . 

وروئ البخاري » فى باب قول الله : 9 وجوه يومئذ ناضرة # إلى 
ربها ناظرة © ,2١‏ من كتاب التوحيد. فى حديث طويل عن أبي ره 
عن النبه ملق قال فيه : (وتبهئ هذه الأمّة ا فيأتيهم الله فى صورنه 
التي يعرفون » فيقول: أنا ربكم . 

فيقولون : أنت ربّنا ؛ فيتبعونه ‏ إلى أن قال  :‏ ثم يفرغ الله من القضاء 
)١(‏ سورة فاطر 60 : .1١‏ 
(؟) صحيح البخاري 84 ح لالا. 
فر صحيح البخارى 49ح 1,09 . 


(1) صحيح مسلم 4---175ء وأنظر : سنن الترمذي 710/0 - 11” ح 77178 
لفلف مسند أحمد ١/59؟]‏ و!ا0]ء مسند أبي يعلئ 98/9 ح 0110 » السنّة 
لابن ابى عاصم -: 578 774 ح 011 2047 تفسير الطبري 50/١١‏ ح 
27003757١7‏ التوحيد ‏ لابن خزيمة -: 71 /ا» اللإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبّان 5١1/9‏ ح ١‏ 8589الاء الشريعة ‏ للآجري -: 771 0" ح 76١‏ - 
0 الاسماء والصفات - للبيهقي - 810/7 - 39ء مصابيح الشنّة 07/7 ح 
89 . 

(0) صحيح مسلم +/١ا3 ١‏ لاكال2ء وراجع الهامش السابق . 

(1) سورة القيامة 0/ا: 77 و 7. 


ردٌ الشيخ المظفّر / تتمّة فى الأحاديث الموضوعة / تجسيم الله تعالى ١194‏ 
بين العباد ويبئ رجل مقبل بوجهه علئ النارء هو آخر أهل النار دخولاً إلى 
الجئة . فيقول: أي ربّ! اصرف وجهى عن النار؟ فيدعو بما يشاء أن 
يدعوه . ثم يقول الله : هل عسيت إن أعطيتٌ ذلك أن تسألنى غيره . 

فيقول : لا وعرّتك , لا أسألك غيره ؛ ويعطى رئه من عهود وموائيق 
ما شاء . فيصر ف الله وجهه عن النار» . 

ثم ذكر ما حاصله : «إِنّه يسأل أيضاً القرب من الجنّة . فيقول الله : ما 
أغدرك ! فيدعو الله ويعطيه المواثيق أن لا يسأله غيره. فيقدمه إلى باب 

فيقول الله : ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لز تسالنه غير جنا 

فلا يزال يدعو حتئ يضحك الله منه . فإذا ضحك منه قال له : ادخل 
الحئة)»(2 , 

وروئ مسلم نحوه فى باب رؤية المؤمنين في الآخرة لرتهم . من 
كتاب الإيمان , وقال فيه : «فيأتيهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون 
فيقول : أنا ربكم . 

فيقولون : نعوذ بالله منك . هذا مكاننا حتّئ يأتينا ربّناء فإذا جاء ريّنا 
عرفناه ؛ فيأتيهم الله فى صورته التي يعرفون)(). 
)١(‏ صحيح البخاري 89 -ا#اح وتء وأنظر: ج 5/١‏ - 1 ح ١98‏ وج 

.١٠65ح‎ 15١1-5-6 


(؟) صحيح مسلم ,»/١‏ وأنظر:: مسند أحمد 41/١‏ 89475 و 1١١-4٠١‏ وج 


5 - 194ء المعجم الكبير ٠١ 9/٠١‏ ح 90/6 ء السّنّة ‏ لابن أبى 0 


7 ب 0 


.. إلئ غير ذلك من خرافاتهم التى ينكر القلم نشرها لولا إرادة 
التنبيه علئ سقطاتهم . ولولا نسبتها إلئ النبئ يبو لما ضرًنا روايتهم 
لها. وإنا لنعلم أن الخرافيّين والقصّاصين منهم . كأبى هريرة وأضرابه . 
إنَما أخذوا رواية خلق آدم على صورته ‏ ونحوها من الهزليّات ‏ عن 
اليهود والنصارئ(". فلولا نسبتها إلئ النبي لهان أمرها ! 


ذ ٠9 5٠١‏ ح ملاغ ‏ 1179 », التوحيد ‏ لابن خزيمة -: 777 771 . الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبّان 508/9 - 71١‏ ح 87 - 7788 . الشريعة ‏ للآجري -: 
4 - 584 ح 108 » الاريمان ‏ لابن مندة ‏ ”88/7/ - تلااح 86١1"‏ - لاحل 
الاسماء والصفات - للبيهقى  5١5/7‏ 777 . مصابيح الشنة 054/7 - 047 ح 
بل 2 لض" 

. ١ الكتاب المقدّس : سفر التكوين / الأصحاح ه الفقرة‎ )١( 


كلام العلامة الحلّى في لزوم المحالات من إنكار عصمة الأنبياء اا 
قال المصئف ‏ طبيّب الله ثراه 27 : 
فيلزمهم من ذلك محالات : 
منها : جواز الطعن علئ الشرائع وعدم الوثوق بها. فإِن المبلغ إذا 
جو ووا عليه الكذته وسائر المخاضى عفان انلكوت عمد اواتها ا »ان 


يترك شيئاً ممّا أوحى إليه ؛ أو يأمر من عنده. فكيف يبقئ اعتماد على 
أقواله ؟ ! 


.١61/ : نهج الح‎ )١( 


3 ا لان ل ل وس ل م لوي تسن الصدق / ج‎ ١/1 


وقال الفضا ا" 


- 
3 


قد علمت فى ما سبق مذهب الأشاعرةء وأنّهم لا يجوّزون الكذب 
عمداً علئ الأنبياء ولا سهواً!" , وهذا مذهبهم . 

وأمًا السهو في غير الكذب فيجوّزونه ولا بأس فيه ؛ لأنّ الله هو الذي 
يوقع عليه السهو ليجعله سبباً للتشريع ". 


. 519/5  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 

' . من هذا الجزء‎ ٠١ آنظر الصفحة‎ )١( 

(") التبصرة فى أصول الفقه : 074 الأربعين فى أصول الدين - للفخر الرازى ‏ 
1١7-01‏ شرح المقاصد 06 - ١0ء‏ شرح المواقف و710. 


لا وجه لإنكار تجويزهم الكذب علئ الأنبياء سهواً. فإنٌ الخصم 
نفسه قد نقل سابقاً عنهم الخلاف في تجويز الكذب فى التبليغ سهواً20 . 

ونحن نقلنا عن «المواقف» أن أكثرهم أجازوا صدور الكبائر عنهم 
سهوأ ومنها الكذب فى غير التبليغ 7" . 

ومعلوم أنه يكفى فى لزوم المحال تجويزهم الكذب سهواً فى التبليغ 
وغيره فضلاً عن العمد , فيجوز أن يكذب النبئّ ويأمر من عنده سهواً . بل 
ذه يوقي يها ارح مه إنالس هومو سرارة:العصعة زلا يتتضيها 
مذهبهم . ولذا رووا - كما سبق - أن النبى يبك نسى بعض آيات الكتاب 
العزيز”"؛ بل عرفت أن كثيراً منهم قالوا بعدم عصمتهم عن الكبائر 
عمدأ0), فيجوز أن يترك ما 5 إليه عمداً . ويكذب فى غير التبليغ 
عمدأ وقصداً. بل وفي التبليغ كما تقتضيه رواية الغرانيق © . بل مقتضى 
هذه الرواية وقوع الكفر عنهم عمداً كما تساعد عليه رواية شك 
إبراهيم عَلةٍ ونحوها”" . 

ومن نظر إلئ الأدلة التى استدل بها بعضهم علئ ذنوب الأنبياء كما في 
)١(‏ أنظر الصفحة ٠١‏ من هذا الجزء . 
(؟) راجع الصفحة 78 من هذا الجزء . وأنظر : المواقف : 708 . 
(7) أنظر الصفحة غ8 - ١80‏ من هذا الجزء . 
(8) أآنظر الصفحتين ”7 و77 من هذا الجزء . 
(0) أنظر الصفحات ١8‏ و 0” و 0" فما بعدها من هذا الجزء . 
(1) أنظر الصفحة ٠١7‏ من هذا الجزء . 


١)‏ اا عا م و مو هاور با نمو كمد دلا تل الضدق ا 
«المواقف»!". عرف أنّهم أجازوا عليهم كل ذنب . وهو الذي تقتضيه 
الروايات التى ذكرها المصئّف وغيرهاء فمع هذا كيف يعتمد علئ الأنبياء . 
إذ لا أقل من احتمال السهو فيهم والنسيان ؟! 

وأمّا ما ذكره من التشريع فقد عرفت ما فيه("). 


. 710 "5١ : المواقف‎ )١( 
. أنظر الصفحة 06 وما بعدها من هذا الجزء‎ )6( 


كلام العلامة الحلى فى لزوم المحالات من إنكار عصمة الأنبياء قلا 
قال المصئف ‏ ضاعف الله أجره 200 : 
ومنها : إنّه إذا فعل المعصية فإمًا أن يجب علينا اتّباعه فيها . فيكون 


قد وجب علينا فعل ما وجب تركه وأجتمع الضذان . وإن لم يجب انتفت 
فائدة البعثة. 


. ١6ا/‎ : نهج الحقٌ‎ )١( 


1 مروت لو مس و ا و وا عط ار باونو مويب ةثل الملاق 1 


وقال الفضل'2": 


قد ذكرنا هذا الدليل فى ما مضئ من قبل الأشاعرة(. وهو حجّة 
علئ من يجوّز المعاصى علئ الأنبياء. وهذا ليس مذهب الأشاعرة , 
والصغائر التى يجوّزونها ما يقع علئ سبيل الندرة » ولا يقدح هذا فى ملكة 
العصمة كما قدّمنا0 ؛ ويجب أن يكون فى محل يعلم أَنّها واقعة منهم على 
ا ا 

وبالجملة : قد قدمنا أنّ تجويز المعصية علئ الأنبياء مطلقاً محل 
تأمّل !4 ؛ لهذا البرهان » والله أعلم . 


. 737١/7 - إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌّ‎ )١( 

. و77 من هذا الجزء‎ ٠7١ أنظر الصفحتين‎ )١( 

(6) آنظر الصفحة 7 70 من هذا الجزء . 

(:) لا محل لهذا التأمّل . إذ لا يمكن الفصل بين مفردات المعصية ؛ للملازمة بينها 
بناءً عل وحدة الملاك . 


هذا الدليل جار في الصغائر والكبائر بلا فرق» فالتفصيل بينهما 
لا وجه له وإنُ وقعت الصغيرة علئ وجه الندرة . كما لا فرق فى جريانه بين 
العمد والسهو. لكنّ الأشاعرة أجازوا الكبائر عليهم سهواً وأجارها بعضهم 
عينذا كما و 01 

وأيضاً : لم يقيّدوا وقوع الصغيرة بالندرة . وبيان أنها ليست محل 
الاتباع كما زعمه الخصم لضيق الخناق . علئ أنه لا نفع فيه , إذ لو بيّن النبى 
أن ذلك ليس محل الاتباع لم يُعتمد عليه . لأنّه في محل المعصية والإقرار 
بها فتنتفى فائدة البعثة » ولعلّه فى هذا البيان كان ساهياً أو موهماً وليس 
ذلك بمحال عندهم ! 

ولو سُلْم . فهو مصحّح أيضاً لوقوع الكبيرة » والخصم لا يقول به . 

وأجاب القوشجى عن الدليل بأنّه لا يجب الاتباع إلا فى ما عات 
بالشريعة وتبليغ الأحكام . لا فى ما يصدر عن بِذَُلَةٍ وطَبّع 9 . 

وقبيه :]0 قعل النبن كله-منا: معلن بالشريطة ولذا دوا افعلة مين 
)١(‏ أنظر الصفحة 78 وما بعدها من هذا الجزء . 
(؟) شرح التجريد : 115 . : ٍ 

والبِذّلَةُ : الثوبٌ الخَلّقُ . وكل ما لا يُصان من الثياب . علئ الاستعارة هنا تشبيهاً 

للفعل الخسيس الساقط به ؛ آنظر : تاج العروس 48/14 مادّة وبذل». | 
والطْبَعٌ : الرسمٌ الشديد من الصدأ . ومجازاً : هو الشّين والعيب فى دينٍ أو 


دنيا ؛ أنظر : تاج العروس ”١8/١١‏ ماذة «وطبع » . 
والمراد منهما هنا : هو الكلام الصادر على عواهنه من غير روية وحساب دكيق . 


] ان داق ار اج 1 ود ما ب ند لد نه كط وود واي ل لاما ا ع 1 0 دلائل الصدق / ج‎ ١/4 
السّنّة كقوله وتقريره. ولو لم يجب اتباع فعله لما صمّ الاستدلال بالأخبار‎ 
الناقلة له. وهو خلاف الضرورة ء وكل عاقل إذا رأئ المشرّع فاعلاً لشىء‎ 
. يستدل به علئ جوازه‎ 

فظهر أن ذكرهم لهذا الدليل قول بلا عمل . بل بلا قول في الكبائر 
سهواً والصغائر مطلقا . وهو إِنّما ذكره بعضهم تبعاً للإمامية . ولذا لم يلتزموا 
بلوازمه . 


كلام العلامة الحلّى في لزوم المحالات من إنكار عصمة الأنبياء 
قال المصئف - رفع الله درجته )١(-‏ : 


ومنها : إِنّه لو جاز أن يعصي لوجب إيذاؤه والتبرّي منه ؛ لأنه من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن الله تعالئ قد نصّ علئ 
تحريم إيذاء النبئ يلكو فقال: ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله 
فى الدنيا والآخرة »(). 


. ١6ا/‎ : نهج الحقٌّ‎ )١( 
. 01/ : 8# سورة الأحزاب‎ )1( 


٠م‏ ل ا دلائل الصدق / ج ؛ 


وقال الفضل'": 


قد ذكرنا هذا الدليل من قبل الأشاعرة(" . وهو حبّة علئ من يجوّز 
الكبائر . . 
وأمَا الصغائر. فمن لم يباشر الكبيرة», فهو معفوٌ عنه. فلا زجر 


ولا تعنيف ولا إيذاء. 


. 707١/5 - إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ‎ )١( 
. ؟7 من هذا الجزء‎ "7١ أنظر الصفحة‎ )6( 


أدلّة النهى عن المنكّر عامّة للكبائر والصغائر بلا فرق » ومجرّد العفو 
عن الصغيرة مع اجتناب الكبائر لا يخرجها عن كونها منكرأ يجب النهى 
عدرل مجر يك النيائى كما سحب زفى انال اللكبيرة وان علطا انه 
يتوب بالآثر. ٠‏ 

فإن قلت : النبى لا يتأذئ بشىء يعود إلئ النهى عن المنكر . 

قلت : كيف لا يتأذئ وقد منع عمّا رغب فيه ولا سيّما بالقسرء وإِنْ 
كان رئما يرتفع الأذئ فى ما بعد لكنّه لا يجدي بعد أن كان الناهي فاعلاً 
للايذاء . 

ثم إِنْهم أجازوا علئ الأنبياء فعل الكبائر سهواً . وهذا الدليل يبطله . 
إذ إنّ المنكرات لا يراد وقوعها حتّئ سهواً. غاية الأمر أن الساهى غير 
معاقب فى الآخرةء وهو أمر آخرء مع أنه لا يعلم السهو غالبا إلا بعد أن 
يعتذر الساهى به . 


0 
0 0 03 


18 الاافجة اجنين امايق ج3100 الجن ونلرم الو واسماره عا واوا نو مود لق لعزن الصدق / ج 4 
قال المصئف ‏ أعلى الله مقامه (3: 


ومنها : سقوط محله ورتبته عند العوامٌ فلا ينقادون إلئ طاعته . 
فتنتفى فائدة البعثة . 
ومنها : إِنّه يلزم أن يكونوا أدون حللاً من آحاد الأمّة ؛ لأنّ درجات 
الأنبياء فى غاية الشرف . وكل من كان كذلك كان صدور الذنب عنه 
جتان :كنا قا تعالك اننا نساء النبئّ من يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة 
يضاعف لها العذاب ضعفين »(, والتحميه يُرجم وغيره يُحذء وحد 
العبد نصف حد الحرٌ . 
والأصل فيه أن علمهم بالله أكثر وأتمّ. وهم مهبط وحيه ومنازل 
ملائكته » ومن المعلوم أنْ كمال العلم يستلزم كثرة معرفته والخضوع 
والخشوع فينا فى صدور الذنب . لكنّ الإجماع دل على أن النبن لا يجوز 
أن يكون أقلّ حالاً من آحاد الأمّة . 
ومنها : إنّه يلزم أن يكون مردود الشهادة ؛ لقوله تعالئ : « إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبيّنوا © (". فكيف تقبل شهادته فى الوحى ؟ ! 
ويلزم أن يكون أدنئ حالاً من عدول الأمّة؛ وهو باطل بالإجماع ! 
ومنها : إنه لو صدر عنه الذنب لوجب الاقتداء به ؛ لقوله تعالئ : 
)١(‏ نهج الح : /ا6١‏ . 


(1) سورة الأحزاب 8#: 6 . 
فرة سوره الحجرات .١:8‏ 


كلام العلامة الحلّى في لزوم المحالات من إنكار عصمة الأنبياء 1 
« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول »7(©.. ١‏ لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة »7.. 9 فاتّبعونى 74". والتالى باطل بالإجماع . وإلا 


اجتمع الوجوب والحرمة . 


2.97 :68 سورة المائدة‎ )١( 
.73١ : فر سورهة الأحزاب ا"‎ 
.90 :7١ سورة آل عمران #: ١اء وسورة طله‎ )( 


18 ع لاه مكلا لاشو ماه ل صو 1 ادر شه ود لويم ادك 4 رفك ' ره الامو و دا 0 دلائل الصدق / ج 3 


وقال الفضل'": 


قد سبق أنّ هذه الدلائل حبّة علئ من قال بجواز صدور الكبائر 
عنهم » والإكثار من الصغائر حتّى يصير سبباً لحط منزلتهم عند الناس . 
وموجباً للايذاء والتعنيف , وترجيح الأمّة عليه . 

وأمًا صدور الصغائر التى عفا الله عنها إذا كان علئ سبيل الندرة 
فغير ممتنع . ولا تدل المعجزة على وجوب انتفاء شىء منهاء وكل هذه 
الدلائل قد ذكرناها في ما سلف”7”"., وأنَ الأشاعرة ذكروها علئ سبيل 
الاستدلال علئ من يقول بجواز الكبائرء وقد قدمنا أن بعض تلك الأدلة 
يدل على وجوب نفى الذنب عن الأنبياء مطلقاً ؛ والله أعلم . 


2 2 دن 


. 707١/5  ٌّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 
. و77 من هذا الجزء‎ 7١ أنظر الصفحتين‎ )7( 
. أنظر الصفحة 7” وما بعدها من هذا الجزء‎ )( 


النبوّة وقبلها. عمداً وسهواً ؛ لأنّ الذنب وإن قلّ وصغر يُسقط محل المذنب 
ولو فى الجملة . ويمنع من الوثوق التامٌ به والانقياد الكامل إليه حتئ مع 
العلم بسهوه ؛ لأنّ السهو يقع غالباً من التساهل ويجهل الناس سببه فتنتفى 
فائدة البعثة . 

وبالجملة : النبئ منار الدعوة إلئ الله تعالى . وباب طاعته . فيجب أن 
يكون بريئاً من كل عيب يمس مقام الدعوة » ونقيّاً من كلّ حُزونة (" لا تسهّل 

وأما الدليل الثانى : فهو أيضاً يثبت عصمتهم عن الذنوب مطلقاً 
حتّئ قبل النبوّة ؛ لأنّ معصية الكبير أكبر . فلو عصوا كانوا أدون حالاً من 
أدانى الأمم ؛ لأن أصغر الصغائر من أعلئ المكلفين أكبر الكبائر من أدناهم 
حتّئ مع السهو ؛ لأنّ التمييز بالمعرفة يستدعى المحافظة التامّة. وبدونها 
يكون أدنئ من الأدانى ولو فى الجملة. وهو خلاف ضرورة العقل 
والمليّين. 

وأما الدليل الثالث : فهو يثبت عصمتهم عمًا ينافى العدالة حال 
النبوّة وقبلها عمداً وسهواً. مع عدم العلم بسهوه ؛ لأنّ صدورها حينئذك 
)١(‏ الحُزونة : الخشونة فى النفس لما يحصا فيها من الغمّ علئ المجاز هنا ؛ آنظر 


ماذة «وحزن» فى : لسان العرب ١169/7‏ . تاج العروس 177//1١8‏ . 


10 ون تملا وأا وماو رتو وف وناو عادر ويه يوون لالاتل الصدى : 
ينبت فسقه . والفاسق مردود الشهادة . فكيف تقبل شهادته(2 بالوحى ؟ ! 
ويلزم أن يكون أدون حالا عق عدول: الأمى إذا عدر غفند | : ش 

وأمّا الدليل الرابع : فهو يثبت عصمتهم عن الكبائر والصغائر عمداً 
وسهواً . لكن حال النبوّة . وإنّما جعل المصّتف هذا الدليل مستقلا مع أنه 
أحد شقّى الترديد فى الدليل الذي ذكره سابقاً بقوله : «ومنها : إنّه إذا فعل 
المعصية فإمًا أن يجب علينا اتّباعه» ؛ لأنّ الكتاب العزيز يقتضى تعيينه , 
فذكره هنا معيّناً لذلك . وذكره سابقاً بنحو الترديد ؛ لأنّ المراد هناك نان 
تعر الاحهه ال 

فثبتت من الأدلّة المذكورة عصمتهم عن الذنوب مطلقاً » وفي جميع 
الأحوال حتّئ قبل النبوّة وإن اختص بعض تلك الأدلة ببعض الذنوب. 
وحينئذٍ فيبطل ما زعمه القوم جميعاً من أنه يجوز عقلاً صدور الصغائر 
والكبائر عنهم عمدأً وسهواً. حال النبوّة وقبلها سوئ الكذب فى دعوئ 
النبوة وفى التبليغ كما سبق . 

غاية الأمر أن أكثر الأشاعرة ‏ علئ ما ادّعاه فى «المواقف» ‏ قالوا 
بعدم جواز تعمّدهم الكبائر للدليل السمعى فى حال النبوّة خاصّة وإن جاز 
وقوعها عقلآ" . 

هذاء ولا نحتاج فى مطلوبنا بعد هذه الأدلة إلى دلالة المعجزة حتّى 
يقول الخصم : «ولا تدل المعجزة علئ وجوب انتفاء شىء منها). 

وأما قوله : «إن الأشاعرة ذكروها علئ سبيل الاستدلال»).. 
)١(‏ المراد هنا هو إخباره بالوحى . فلن يُقبل إخباره بالوحى مثلما لم تُقبل شهادة 

الفاسق . 


(؟) المواقف : 809. 


فمسلم ؛ لزكر بعضهم لها تبعا لغيرهم . لكن ما بالهم لم يتَبعوا دلالتها 
عل وجوب العصمة عن الذنوب مطلقاً كما عرفت ؟ ! 

والظاهر أنّ منشأه عدم التديّر من وجه ؛ لأنهم إنّما ذكروها تبعاً. 
والتعصّب لمذهب الأسلاف من وجه آخرء كما يشهد له إقرار الخصم 
بدلالة بعضها علئ العصمة عن الذنوب مطلقاً ومخالفته له فى باقى 
كلماقة. 0 

ثم إنْه يدل علئ المطلوب أمور أخر. يغني عن تطويل الكلام فيها 
ما عرفت . وسيأتى بعضها فى عصمة الإمام إن شاء الله تعالئى. كقوله 
تعالئ: « لا ينال عهدى الظالمين ."١4‏ وقوله تعالئ: لا أطيعوا الله 
وَأظيْعوَ الرسيول وأولى الأمر منكم 4 7. 


.١7؟1‎ : 7 سورة البقرة‎ )١( 
.09 (؟) سوره النساء غ#:‎ 


كلام العلامة الحلّى في نزاهة وطهارة آباء الأنبياء وأمّهاتهم ما 


نزاهة النبي” 
عن دناءة الاباء وعهر الأمّهمهات 


قال المصتف كط الله نفسه :)١(-‏ 


المبحث الثالث 


في أنه يجب أن يكون منرّهاً 


7 ًّ 
عن دناءة الاباء وعهر الامّهات 


ذهبت الامامية إلئ أنّ النبن يجب أن يكون منرّهاً عن دناءة الآباء 
به والسخرية والضحك عليه(" ؛ لأنّ ذلك يُسقط محله من القلوب , وينقر 
الناس عن الانقياد إليه » فإنّه من المعلوم بالضرورة الذي لا يقبل الشك 
والارتياب . 

أمَا الأشاعرة فباعتبار نفى الحسن والقبح 7(" . فلزمهم أن يذهبوا إلى 


. ١648 : نهج الحقٌّ‎ )١( 
. ١١ا/‎ : 35914ء2 قواعد المرام‎ 7١7“ : (؟) تجريد الاعتقاد‎ 
.787 محصّل أفكار المتقدّمين والمتأَخّرين : 797 . شرح المقاصد 587/14 و‎ )( 


0 الما جمد وار بدي اواك بز ا ور سات بو وي رتل الصدن ا 
جواز بعثة ولد الزنا المعلوم لكل أحد . . 

وأن يكون أبوه فاعلاً لجميع أنواع الفواحش وأبلغ أصناف الشرك . 
وهو ممّن يُسخر به ويُضحك عليه ويُصفع فى الأسواق ويُستهزأ به. 
ويكوق: تللظ يه :ؤاقما الأنكة فيه كران + 

وتكون أَمّه في غاية الزنا والقيادة والافتضاح بذلك. لا ترد يد 
امسن 

ويكون هو فى غاية الدناءة والسفالة ممّن قد ليط به طول عمره. 
حال النبوّة وقبلها. ويُصفع فى الأسواق» ويعتمد المناكير. ويكون قوّاداً 
تشقاض] 00 

فهؤلاء يلزمهم القول بذلك حيث نفوا التحسين والتقبيح العقليّين. 
وأنّ ذلك ممكن . فيجوز من الله وقوعه. وليس هذا بأبلغ من تعذيب الله 
من لا يستحقٌ العذاب . بل يستحقٌ الثواب طول الأبد” ! 


9 08 
2 3 2 


: البَصّاصة : العَينُ » وأستعيرت هنا لمن لا يغضٌ بصره عن الحرمات ؛ آنظر‎ )١( 
. 2» ماذه « بصص‎ ١ لسان العرب‎ 
: أنظر ج من هذا الكتاب‎ 6 


رد الفضل بن روزبهان تخاوة ف قيوط وروي وش لوقن لطن ب اوت وان ا ل ا 11 


وقال الفضل " : 


نعوذ بالله من هذه الخرافات والهذيانات وذكر الفواحش عند ذكر 
الأنبياء . والدخول في زمرة: «إنَّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة فى 
الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة 76". 

وكفئ به إساءة الأدب أن يذكر عند ذكر الأنبياء أمثال هذه الترّهات , 
ثم يفتري علئ مشايخ السنة وعلماء الإسلام ما لا يلزم من قولهم شيء 
مئنة. 

وقد علمت أنّ الحسن والقبح يكون بمعان ثلاثة : 

أحدها: وصف النقص والكمال . 

والثانى : الملاءمة والمنافرة . 

وهذان المعنيان عقليّان لا شك فيه ء فإذا كان مذهب الأشاعرة أنّهما 


عقليّان, فأيّ نقص أتمّ من أن يكون صاحب الدعوة موصوفاً بهذه القبائح 
التى ذكرها هذا الرجل السوء الفحاش ., وكأنه حسب أن الأنبياء أمثاله من 
رعاع الحلّة . الذين يفسدون علئ شاطئ الفرات بكل ما ذكره ! 

نعوذ بالله من التعضصب . فائه أوودة النار ! 


. 3078/5  ٌّقحلا إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 
.١5 سوره النور غ>:‎ )0( 


١0‏ ا ل ل ل ا ل الصدق / ج ؛ 


لا يخفئ أنّ كون المعنئ الأوّل عقليّاً عندهم لا دخل له بالمقام ؛ أن 
الكلام فى جواز بعث الله سبحانه لصاحب الصفات المذكورة . والبعث من 
أفعال الله تعالئ لا صفاته حنَّى يكون وصف نقص أو كمال. وكون تلك 
الأنوو ننه ف ساس الدعوة مسلم ء إلا أنّ الكلام فى جواز بعث الله 
ا ال الله تعالئ التي لا تتّصف عندهم بالقبح أصلاً 
كخلقه لسائر القبائح والفواحش . 

وما المعنئ الثاني . فهو وإن ثبت فى الأفعال إلا أن أفعال الله تعالى 
عندهم لا تعلّل بالأغراض .ء فلا ملاءمة ولا منافرة فيها مع ما عرفت من 
الكلام في كونه عقليَاًء فراجع(". 

وبالجملة : لو سُلَم قولهم بالحسن والقبح العقليّين بهذين المعنيّين 
لم يلزم عدم جواز بعث الله تعالى صاحب الأوصاف المذكورة » بل يجوز 
عندهم بعث مثله . إذ لا يقبح عندهم من الله سبحانه شىء وهو يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد. 

وقد سبق أنّهم جوّزوا بعض المعاصي علىئ الأنبياء . بحجّة عدم دلالة 
المعجزة علئ امتناعه 0 , وهو آت فى المنفرات المذكورة . 

ويدل علئ تجويزهم إرسال صاحب هذه الأوصاف أنّ صاحب 


)10( راجع ج */*: من هزا الكتاب 5 
)١(‏ أنظر الصفحات ١٠‏ و78 وما بعدها من هذا الجزء . 


«المواقف» وشارحها قالا: «ولا يشترط فى الارسال شرط من الأغراض )١(‏ 
والأخوال: المكتسيبة بالوياضات ولبسافدة فى الخلوات والانقطاعات, 
زلااأصعداة ذاتن .من سفاء الجر هر وذ كاء لطر يدا زمه الحكماء بن 
الله:يختصن بورحمنة من :يشاء مين عنناده + فالتيوة رفية ضوهة: متعافة 
بمشيئته فقط)().. 

فإن قولهما: «بل الله يختصٌ ...؛ إلى آخرهء دالّ على جواز بعث 
أي شخص كان فيجوز أن يكون النبئ كما وصفه المصئف إذا تعلّقت 
بإرساله المشيئة . 

ومن العجب استدلال صاحب «المواقف» علئ عدم اشتراط الإرسالٍ 
بشرط بقوله تعالئ : « الله أعلم حيث يجعل رسالته 74" . فإنّ الآية ظاهرة 
الدلالة أو صريحتها في أن صاحب الدعوة أهلّ في نفسه فيبعئه الله تعالى ؛ 
لعلمه بأهليّته وأنّه مستعد الذات . 

ولذا أورد عليه الشارح بقوله : «وفي دلالة هذه الآية علئ المطلوب 
نوع خفاء»(". 

ويدلٌ أيضاً على تجويزهم إرسال صاحب النقائص المذكورة قول 
وباقب:: ١‏ المزاقفب )و شاركها أيضاً . في مقام عصمة الأنبياء » قال : 

«وأمًا قبله - أي قبل الوحي - فقال الجمهور ‏ أي أكثر أصحابنا 
وجمع من المعتزلة -: لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة , إذ لا دلالة للمعجزة 


. كذا فى المطبوع » وفى المخطوط والمصدر : الأعراض‎ )١( 
.؟١8/8 (؟) المواقف : 77 . شرح المواقف‎ 

() سورة الانعام 51: .١١18‏ 

(4) شرح المواقف .7١8//8‏ 


حل أ نواه قا عرس اواو واو رن ووو لووط اب تور 4 الئل الصدق ع 
عليه . ولا حكم للعقل بامتناعهاء ولا دلالة سمعية عليه أيضاً . 

وقال أكثر المعتزلة : تمتنع الكبيرة وإن تاب عنها ؛ لأنّه - أي صدور 
الكبيرة ‏ يوجب النفرة » وهى تمنع عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة » ومنهم 
من منع عمًا ينقّر مطلقاً. أي سواء لم يكن ذنباً [لهمء أو كان](» كعهر 
الأمهات والفجور في الآباء ودناءتهم وآسترذالهم»”" . 

فإنَ هذا الكلام دالٌ علئ اختصاص بعض المعتزلة بمنع المنقرات 
المذكورة , فيكون الأشاعرة وبعض المعتزلة مجوّزين لها . 

فتحمّق أن ما نسبه المصنّف إليهم حٌّ وصدق . وأنّ القوم أؤلئ بحب 
إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا ؛ لأنهم أجازوا أن يكون النبئ كما وصفه 
المصتف رحمه لله تعالى . بل نسبوا إليهم فواحش الأعمال وأشاعوها فى 
كتبهم علئ ممرّ الأيام . كرقص النبي وليك بأكمامه . وحضوره مجالس 
المغنّين والمغتّيات. وضرب الدفوف”7"., وقوله فى مدح الأصنام : تلك 
الغرانيق العّلا0؟) . . إلن غير ذلك من المخزيات . 

وأمًا المصئّف بَويٌ فلم يقصد بذكر تلك الأوصاف الشنيعة إلا الإنكار 
علئ القوم وآستفظاع آرائهم . ليرتدع من له قلب. وناقل الكفر ليس 
بكافر ‏ فإساءة الأدب مع الأنبياء نما هي ممّن يجوز فيهم أن يكونوا على 
تلك الفضائح . لا ممّن يريد الردع عنه والإنكار عليه ! 

لكن الخصم لعجزه وحيرته يلوذ بهذه التهمة للمصنف . ويشهد 


. أثبتناه من شرح المواقف‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة : 07 , المواقف : 709 . شرح المواقف 510/8 . 
() آنظر الصفحتين غ7 و 0 من هذا الجزء . 

(؛) أنظر الصفحة ١8‏ من هذا الجزء . 


لتحليه فى هذا التنرّه المصطنع في إجلال مقام الأنبياء قوله سابقاً فى حقٌّ 
الله سبحانه ما هو أعظم وأشنع . وهو أنّه مغلول اليد١"»,‏ معبّراً به عن تنزيه 
الإمامية لله تعالئ عن فعل القبائح وعقاب من لا ذنب له وإن كان قادراً 
عليهما . 





. من هذا الكتاب‎ ٠١91/5 آنظر ج‎ )١( 


١‏ مستي م السو وس ا ا ا دلائل الصدق / ج ؛ 
قال المصئف طيّب الله رمسه (): 


وأا المعتزلة . فلأئهم حيث جوّزوا صدور الذنب عنهم7"؛ لزمهم 
القول بجواز ذلك أيضاً . وآتفقوا علئ وقوع الكبائر منهم كما فى قصّة 
إخوة يوسف'("). 

فلينظر العاقل بعين الإنصاف , هل يجوز المصير إلئ هذه الأقاويل 
الفاسدة والآراء الرديئة ؟ ! 

وهل يبقئ مكلف ينقاد إلئ قبول قول من كان يُفعل به الفاحشة طول 
عجره ل ركافة رتو وال بقن ويفير ا بامقال الجر 

وهل يثبت بقول هذا حجة علئ الخلق ؟ ! 

وآعلم أن البحث مع الأشاعرة فى هذا الباب ساقط . وأنّهم إن بحثوا 
فى ذلك استعملوا الفضول ؛ لأنهم يجوّزون تعذيب المكلف على أنّه لم 
ع اال نه لعل ا ير ل ا ا ري 
ألبّة . بل وعلئ امتثال ما أمره به.. 

وأن جميع القبائح من عنده تعالئ » وأنّ كل ما وقع فى الوجود فإِنّه 
عله تعالئ وهو حسن ؛ لأنّ الحسن هو الواقع والقبيح هو الذي لم يقع . 
)١(‏ نهج الح : ١17‏ . 
(0) شرح المواقف . 
(6) شرح الأصول الخمسة : #الاماء وأنظر : الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازى - 


1--لا١اء‏ محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين 56" ل اك شرح 
المواقف 7160//8. 


كلام العلامة الحلّى في نزاهة وطهارة آباء الأنبياء وأمّهاتهم مع مهن لقا 

فهذه الصفات الخسيسة فى النبئ وأبويه تكون حسنة ؛ لوقوعها من 
الله تعالئ , فأيّ مانع من البعثة باعتبارها ؟ ! 

فكيف يمكن الأشاعرة منع كفر النبئ وهو من الله تعالى. وكل ما 
يفعله فهو حسن ؟! وكذا أنواع المعاصى ! 

نعوذ بالله من مذهب يؤدّي إلئ تحسين الكفر وتقبيح الإيمان وجواز 
بعثة من اجتمع فيه كل الرذائل والسقطات ! 

وقد عرفت من هذا أنٌ الأشاعرة فى هذا الباب قد أنكروا 


الضروريات . 


3 م و ل 14 قا لك و له دوه ا يادي واه وك ل لعي ى افوفا لوك ام دلائل الصدق / ج‎ ١5 


وقال الفضل27: 


استدلال المعتزلة علئ وقوع الكبائر من الأنبياء قبل البعثة بقصّة إخوة 
يوسف استدلال قويّ ؛ لأنْ الإجماع واقع علئ أنّ إخوة يوسف صاروا أنبياء 
بعد إلقاء يوسف فى الجبٌّ . وغيره من الذنوب التى لا شك أنّها كبائر . 

وهذا الرجل ما تعرّض بجوابه إلا بالفحش والخُرَغْبلية” 
واللّؤْذَعِية!" كالرعاع والأجلاف السوقية . والمعتزلة يثبتون الوقوع0). 
وهو لا يقدر علئ الدفع ويبحث معهم ف فى الجواز. وهذا من غرائب أطواره 
فى البحث . 

ثم ما ذكر أن البحث مع الأشاعرة ساقط لأنهم يجوّزون تعذيب 
الكفار”*) وغيره من الطامّات . . قد عرفت فى ما سبق جواب كل ما ذكر . وأنّ 
الحسن والقبح شرعيّان بمعنىئ . وعقليّان بمعنيين!') 

وعلمت أن كلّ ما ذكره ليس من مذهبهم ولا يرد عليهم شيىء . وأنّهم 
لا يخالفون ضرورة العقل . 


. 185/5 - إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌّ‎ )١( 

3( الخُرَعِْلُ : الباطل , وَالخَرَعْبَلٌ : الأحاديث المستطرّفة التى يْضحَك منها ؛ 
أنظر مادّة «خزعبل» فى : لسان العرب 87/18 » تاج العروس .١98/١5‏ 

() اللْوْذعِيِ : الحديدٌ الفؤاد والنفس واللسان » اللسن الفصيح . الظريف الذهن . 
الذكي ؛ كأنّه بلذع من ذكائه ؛ أنظر مادّة «لذع» في : لسان العرب 538/١75‏ 2175519 
تاج العروس 175/١١‏ . 

() أثبته الجبائي ومنعه القاضىي عبد الجبّار ؛ أنظر : شرح الأصول الخمسة : *ا/ا0 . 

(0) كذاة في الأصل . وفي «إحقاق الحىّ» : «المكلّف؛ . وهو المناسب . 

(5) أنظر ج 70/57 و١١‏ من هذا الكتاب . 


لما كان الاستدلال علئ صدور الكبائر من الأنبياء قبل البعئة بقصّة 
إخوة يوسف ساقط جدّأً . اكتفى المصئّف لله فى الجواب عنه بإثبات 
المحاليّة » ولم يتعرّض لكلمة القائلين بنبوّتهم ودليلهم , إذ لم يقل بها إلا 
من لا عبرة به وبرأيه . 

لكنّ الخصم علئ عادته وعادة أصحابه فى التسامح بدعاوي 
الإجماعات . قال : الإجماع علئ نبوّتهم واقع . 

ويشهد لعدم الأجماع ما ذكره ابن حزم' إذ قال : «إِنْ إخوة يوسف 
لم يكونوا أنبياء . ولا جاء قط فى أنّهم أنبياء نض » لا من قرآن ولا من سن 
صحيحة . ولا من إجماع . ولا من قول أحد من الصحابة». 

وقال القاضى عياض فى «الشفاء» : «وأمًا قصّة يوسف وإخوته فليس 
علئ يوسف منها تعمّب ء وأمًا إخوته فلم تثبت نبوّتهم»7" . 

ونقل ابن أبى الحديد'" عن المعتزلة : «إِنّهم قالوا: يجب أن يُنْرَّه 
النبى قبل البعثة عن الكفر والفسق». 

ثم نقل عن أبى محمّد بن متّويه! أنه قال: فى كتاب «الكفاية» : 


. الفصل فى الملل والأهواء والنحل 9/1 [914/71؟]. منه تق‎ )١( 

.١11/7 الشفا بتعريف حقوق المصطفئ‎ )١( 

(0) شرح النهج 1/1 [/07/م  ٠١‏ ]. منه تي . 

(؛) هو أبو محمّد الحسن بن أحمد بن منّويه » أخذ عن القاضى عبد الجبّار؛ وله 


ل 


لمكم ماوع او لدي لما كمي خم مود فقا روا بار ا بعس دو احلا جد عانه: الاذاها ف أن هلوا ماروا زه باسك دلائل الصدق / ج ؛ 


«إنَ أهل العدل كلهم منعوا من تجويز بعثة من كان فاسقاً قبل النبوّة»7" . 

ثم قال : «وقال قوم من الأشعرية ومن أهل الظاهر وأرباب الحديث : 
إن ذلك جائز واقع . وآستدلوا بأحوال إخوة يوسف . ومنع المانعون من 
ذلك من ثبوت نبوّة إخوة يوسف)0(). 

ويشهد لذلك أيضاً كلام صاحب «المواقف» المتقدّم في المبحث 
السابق ؛ لنقله فيه عن أكثر المعتزلة المنع من صدور الكبيرة علئ الأنبياء 
قبل الوحى 7" 

ونقله القوشجى عن كثير منهم . وهو يستلزم القول بعدم نبوّة إخوة 


يونت 


فأين الإجماع الذي ادّعاه الخصم ؟ ! 

عن أن ماذة الاقة بوانتعها النين أغريا بالتمسّك بهم قد أنكروا نبوّة 
إخوة يوسف لل © , وكذلك شيعتهم . 

وآعلم أن ظاهر كلام «المواقف» السابق أن بعض المعتزلة قائلون 
جراد عون أمهات لأسا وقدرى ١‏ .الهم ودناء تيه وار الهدي» كرون 
شاهداً لما قاله المصئّف طَلهُ من تجويز المعتزلة لذلك . 


© كعب » منها : المحيط فى أصول الدين ‏ التذكرة فى لطيف الكلام . 
أنظر : طبقات المعتزلة ‏ لابن المرتضيل : 119 . 

. ٠١/ا/ شرح نهج البلاغة‎ )١( 

0( شرح نهج البلاغة /ا/ ٠١‏ . 

فر تقدم و فى الصفحتين ١95‏ و958١.‏ 

(5) شرح التجريد 1 

(0) الغيبة - للنعمانى : 117 ح ؛ » إكمال الدين : غ5١‏ ح ١١‏ وص “6١‏ ح ».5١‏ علل 
الشرائع "586/١‏ ب ١9‏ ح ”2 دلائثل الامامة: .2594٠‏ تفسير العيّاشي عم 
/ا لالاء مجمع البيان 86 إإعلام الورئ 371/7 . 


هذاء وقد استدل بعضهم علئ نبوّة إخوة يوسف عله بقوله تعالى : 
« وكذلك يجتبيك ربّك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 
عليك وعلئ آل يعقوب كما أتمّها علئ أبويك من قبل إبراهيم 
وإسحاق . . . » "١‏ الآية . 

قال الرازي في تفسيرها: «اختلفوا فى الاجتباء » فقال الحسن : 
يجتبيك ربّك بالنبوّة ‏ وقال آخرون: المراد به إعلاء الدرجة وتعظيم 
الرتبة». 

.. إلى أن قال : «وآعلم أنا لمّا فسّرنا الآية بالنبوّة لزم الحكم بأنٌ أولاد 
يعقوب كلهم كانوا أنبياء ؛ وذلك لأنّه قال: ا ويتم نعمته عليك وعلئ آل 
يعقوب »4 . وهذا يقتضى حصول تمام النعمة لآل يعقوب . فلمّا كان المراد 

من تمام النعمة النبوّة لزم حصولها لآل يعقوب وترك العمل به في حقٌّ مَن 
عدا أبنائه » فوجب أن يبقئ معمولاً به فى حقٌّ أولاده» 27 . . 
وقد اتظر لاهن ا 111 زوك الاج الى الاحيظفاك للقزقة كينا بو 
الأقرب ؛ لأنّ عطف إتمام النعمة علئ الاجتباء دليل علئ المغايرة بينهما. 
ولهذا خصّ يوسف علد بالاجتباء » وعمّه وغيره من آل يعقوب بإتمام 
العفة: 
علق أنه لو أريت ياتناء النعمة التوون ها يلد أن يكف إتمالبها علي 
بلحاظ ثبوتها لبعضهم لا لمطلق آل يعقوب, وإلا لزم خروج الأكثرء وهو 
غير صحيح فى العربية . فكيف يثبت بالآية نبوّة إخوة يوسف عد ؟ ! 
هذاء وأمًا ما أشار إليه الخصم من أجوبته السابقة . فقد عرفت أنّها 


.97- 9١/١8 تفسير الفخر الرازى‎ )١( 


0 وم ديه مسا ور لوق وص لبوق ان ووز امف وو و لاثل السداق / 2 
لا تستحقٌ أن توسم بالجواب . 

وقد عرفت أن كل ما نسبه المصئّف إليهم حقٌّ بلا ارتياب . . 

وأنَ القول بالحسن والقبح العقليّين بالمعنيين المذكورين لا ينفع في 
منع بعثة من يوصف بتلك القبائح (2. فلاحظ واستقم ! 


والله هو الموفق, 
وله الحمد حمذدا دائما. 
ونسأله العصمة عن الخلل فى القول والعمل ‏ 
نه أكرم المسؤولين . وأجود المعطين . 
والصلاة والسلام علئ محمّد وأله المعصومين . 


. راجع ردّ الشيخ المظمر يي فى ج 1/7١غ من هذا الكتاب‎ )١( 





الجمد رت العالميق +.وضلء آشه على سيد النتيى وآله"المعسومية: 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . 


قال المصئفف ‏ قدّس الله نفسه 00 : 


المسألة الخامسة فى الامامة 
وجوب عصمة الإمام 


وفيها مباحث : 
[المبحث] الأوّل 
فى أن الإمام يجب أن يكون معصوماً 


ذهبت الإمامية إلئ أنّ الأئمّة كالأنبياء فى وجوب عصمتهم عن 
جميع القبائح والفواحش من الصغر إلئ الموت . عمداً وسهواً . 

لأنهم حفظة الشرع والقوّامون به حالهم في ذلك كحال النبئ » ولأن 
الحاجة إلئ الإمام إنّما هى للانتصاف للمظلوم من الظالم » ورفع الفساد, 


. 14 : نهج الح‎ )١( 


اك 6066060 006666666666060 00.0000000066000...... ذلائل الصدق / ج ؛ 


وحسم مادّة الفتن. وأنّ الإمام لطف يمنع القاهر من التعدّي. ويحمل 
الناس علئ فعل الطاعات واأجتناب المحرّمات . ويقيم الحدود والفراض 
ويؤاخذ الفسّاق . ويعرّر من يستحق التعزير . فلو جازت عليه المعصية 
وصدرت عنه ء انتفت هذه الفوائد وافتقر إلئ إمام اخر» :وتفلس 00 

وخالفت السّنّة فى ذلك . وذهبوا إلئ جواز إمامة الفسّاق والعصاة 
والشيواق كما فال الوسعشري هرضن اكقيل سماتب.. 
«لا كالدوانيقى المتلصصّقص ١2»‏ ! يشير به إلئ المنصور ”© . 

فأىّ عاقل يرضئ لنفسه الانقياد الدينى والتقرّب إلئ الله تعالئ بامتثال 
أوامر مَن كان ا طول وقته وهو غائص فى القيادة وأنواع الفواحش 
ويُعرض عن المطيعين المبالغين فى الزهد والعبادة ؟ ! وقد أنكر الله تعالى 
بقوله : « أمَن هو قانت آناء اليل الخد وقائما يدر الأخرة ورسو 
رحمة ربّه قل هل يستوى الذيق. علدت والذين الا يعلمون انها تددر 


)١(‏ الذخيرة في علم الكلام : 159 4١‏ . شرح جمل العلم والعمل : ١97‏ . المنقذ 
من التقليد 5 » تجريد الاعتقاد : ا 

(5) انظي أضنرال الشسكة يالاحيد بو عقيل ...8 عون الأحكام السخلطاتية:ى قدا .: 
1". الارشاد ‏ للجوينى -: ١708‏ شرح المقاصد 707/0 ء. شرح العقائد النسفية : 
9 -١11”ء‏ إتحاف السادة المتقين 777/7 . 

(”) تفسير الكشّاف .704/١‏ 

(:) هو : أبو جعفر عبد الله بن محمّد بن على بن العبّاس » الملقّب بالمنصور , وُلد 
سئنة 90هء وكان يلب في صغره بمدرك التراب وبالطويل كذلك ٠»‏ ثمّ لقب في 
أيَامم حكومته بأبي الدوانيق والدوانيقي » لبخله ومحاسبته الصّنَاعَ علئ الدوانيق 
والحبّات . . وأمّه سلامة البربريّة ؛ أباد جماعة كبارأ حبّئ توطّد له الملك ودانت له 
اذب علق اطلع ها تون يسن هاده 

أنظر : مروج الذهب »581١/7‏ تاريخ بغداد 0/٠١‏ رقم 4/ا01. سين أعتالام 
النبلاء 87/17 رقم 77. تاريخ الخميس ”7518/7 . 


كلام العلامة الحلّى في وجوب عصمة الإمام و 
أولو الألباب 206 . 

فالأشاعرة لا يتمشّئ هذا على قواعدهم . حيث جوّزوا صدور القبائح 
عنه تعالئ ومن جملتها الكذب . فجاز الكذب .فى هذا القول. تعالئ الله 
ل و ا 1 

وأمًا الباقون فإنّهم جوّزوا تقديم المفضول علئ الفاضل !". 
فلا يتمشئ هذا الإنكار علئ قولهم أيضاً . . 

فقد ظهر أن الفريقين خالفوا الكتاب العزير! 


.9 :8 سورة الزمر‎ )١( 

(؟) المغنى - للقاضى عبد الجبّار - ٠١‏ ق »5١0/١‏ شرح نهج البلاغة ‏ لابن ابت 
الحديد  .”/١‏ 

وقد قال جمع من متكلمى الأشاعرة وعلمائهم بذلك أيضاً وإن اشتّهر أنه من 

مختصات المعتزلة ٠.‏ فانظر : غياث الأمم : » تفسير القرطبى ١810/١‏ المسألة 
١‏ من الآبة الكريمة + وإذ قال :ربك للملائكة إِنْي جاعل في الأرض خليفة 4 
سورة البقرة 5 86م قسرح المقاضه :009/0558 شرع العتساتس التسستية: 
0 شرح المواقف 75//8/ا” ‏ ”/ا” . 


لوللا حو لظي :2 لمحتن عن لأ قو ار تمد وجل مر أ دا قر ل اا و د دلائل الصدق / ج ؛ 


وقال الفضل”7" 


إعك أن "مبحك الانامة عن الأشاعرة لبك من امعول: الديانات 
والعقائد . بل هى عند الأشاعرة من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين!" . 

والامامة عند الأشاعرة : هي خلافة اي الدين وحفظ 
حووةةالبلة ميف بحب الناعد عليه كانه الاق 

وشروط الإمام الذي هو أهل للإمامة ومستحقّها أن يكون : 

مجتهداً في الأصول والفروع ؛ ليقوم بأمر الدين . . 

دا رأي وبصارة بتدبير الحرب وترتيب الجيوش .. 

شجاعاً قوىّ القلب ؛ ليقوئ علئ الذبٌ عن الحوزة .. 

عدلاً ؛ لئلّا يجورء فإنّ الفاسق ربّما يصرف الأموال فى أغراض 
نفسه ء والعدل عندنا من لم يباشر الكبائر ولم يصرٌ علئ الصغائر . . 

عاقلاً ؛ ليصلح للتصرّفات الشرعية . . 

بالغ ؛ لقصور عقل الصبى . . 

ذَكَرأً ؛ إذ النساء ناقصات العقل والدين . . 

0 


و َو 


ء” 


. 5914/7  ٌقحلا إيطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 

(5) الأرشافب للجونني :116+ المواقف : 766 . شرح المواقف 48/“”. 

(90) غياث الأمم في التياث الظلم : مه و 05» المواقف : 5406. شرح المواقف 
0/4غ". 


رد الفضل بن روزبهان ا ان نج سق اس ما ومنتو بن اتا ضوافي اي قوم 

فمن جمع هذه الصفات فهو أهل للامامة والزعامة الكبرئ(2 . 

وأمّا العصمة فقد شرطها الشيعة الامامية والاسماعيلية . وآستدلٌ 
عليها هذا الرجل بأنْ الحاجة إلئ الإمام بالأمور المذكورة؛ ولو جازت 
المعصية عليه وصدرت عنه ء انتفت هذه الفوائد . 

ونقول : ماذا يريد من العصمة ؟! إِنْ أراد وجوب الاجتناب في 
جميع أحواله عن الصغائر والكبائر. فلا نسلم لزوم ذلك ؛ لأنٌ صدور 
بعض الصغائر المعفوٌ عنها لاجتنابه عن الكبائر لا يوجب أن لا يكون 
منتصفاً من الظالم للمظلوم وباقي الأمور المذكورة . 

وإنْ أراد وجود مَلْكة مانعة من الفجور. فنحن أيضاً نقول بهذه 
العصمة ووجوبها للإمام ؛ لأنّا شرطنا أن يكون عدلاً . والعدل من له ملّكة 
الخضنمة' الماتغة من الفجور... 

وصدور بعض الصغائر عنه فى بعض الأوقات لا يبطل ملكة 
العصمة ؛ لأنّ الملكة كيفية راسخة فى النفس . متئ يراد صدور الفعل عنه 
صدر بلا مشقة ورويّة وكلفة . وصدور خلاف مقتضئ الملكة لا ينفى 
وجود الملّكة لعوارض لا يخلو الإنسان عنهاء كصاحب الملكة الخلقيّة 
من العفّة والشجاعة قد يعرض له ما يعرّضه إلئ إصدار خلاف الملكة ومع 
ذلك لا تزول عنه الملكة . 

فالعصمة بمعنئ الملكة حاصلة للمجتنب عن الكبائر المصرٌ في 
تركها وإن صدر عنه نادرأ بعض الصغائر . فاندفع الإشكال, ولم يلزم 
السك + كنا ذكره: 


)١(‏ أنظر : تمهيد الأوائل : الاءغؤء اران الاريمان ‏ للبغدادي : 77٠6‏ 7707 » الاررشاد 
- للجوينى -: 08 - 709 . المواقف : 798 . شرح المواقف 719/8 . 


١‏ | از زؤ 0011 دلائل الصدق / ج ؛ 
وأمّا ما قال : «إنّ أهل السّئَة خالفوا ذلك وذهبوا إلى جواز إمامة 
السّرَاق والفسّاق».. 
فأنت تعلم أنّ هذا من مفترياته ؛ لأنّ كتب أهل السّنّة مشحونة بالقول 
بوجوب عدالة الأئمّة . فالفاسق كيف يجوز أن يكون عندهم إماماً ؟! 
والحال أنه ضدّ العدل . فعُلم أنّه مفتر كذاب . ونْعمَ ما قلت فيه شعراً [ من 
المتقارب ] : 
إذا ما رأئ طيّباً في الكلام بقاذورة الكذب قد دنّسَه 
يخلّطٌ بالطهر أنجاسّه فابن المطهّر ما أنجتة 


ليخن أن امل القىه اسانيه يوم مسرن ليه انا صبولالناين. هن 
التي يبتنئ عليها الدين. وبالضرورة أن الشهادتين كذلك. إذ لا 0 
الشخص مسلماً إلا بهماء وكذلك الاعتراف بالإمام ؛ للكتاب والسنّة . . 

© أما الكتاب . فقوله تعالئ : « أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم »07 . . 

فإن الاستفهام فيه ليس علئ حقيقته ؛ لاستلزامه الجهل . فلا بد أن 
برافنيه الإتكنان أن التبوبية »توركل شنيها لا تكون لاعن ابر مت 
بالضرورة . فيكون انقلابهم بعد موت النبىَ يَيبَو محمّقاً. ولذا قال : 
١‏ انقلبتم © بصيغة الماضي تنبيهاً على تحمّقه . 

ومن المعلوم أن الصحابة بعد موت النبى سبو لم يعدلوا عن 
الشهادتين , فيتعيّن أن يراد به أمر آخرء وما هو إلا إنكار إمامة أمير 
المؤمنين عا . إذ لم يصدر منهم ما يكون وجهاً لانقلابهم عموماً غيره 
بالاجماع'. 

فإذا كان إنكار إمامته طَليةٌ انقلاباً عن الدين . كانت الامامة أصلاً من 
أضيولة : 

ول كانت أن لوراك موم اده عمف أراد سكي المسامين 


الارتداد . فإِنٌ سببية نزولها فى ذلك لا تمنع صراحتها في وقوع الانقلاب 


.١58 : سورة آل عمران‎ )١( 


1 200001011 دلائل الصدق / ج 4 
بعد النبى يلكي كما يقتضيه الترديد فى الآية بين الموت والقتل . فإنّ ما 
وقع يوم أحد إِنّما هو لزعم القتل . 

وقد فهم ذلك أمير المؤمنين علي فى ما رواه الحاكم١.‏ عن ابن 
عبّاس . قال : 

«كان على عد يقول في حياة رسول الله يَبْتَق : إن الله تعالئ يقول : 
«أفإن مات أو قتل انقلبتم علئ أعقابكم » والله لا ننقلب على أعقابنا 
يجن ]اذ سوانا :انقح نوات القن مات أو كل الأعائلة علي نا قائق لم سد 
أموت ., والله إِنّى لأخوه. ووليّه » وآبن عمّه . ووارث علمه ؛ فمن أحقٌ به 


- 
٠. 


مسىن 


؟!0. 
© وأمًا السّئْة . فنحن لا نذكر منها إلا أخبار القوم كعادتنا ؛ لتكون 
فمتينا :انهو كالانة" التبريفة تفن الذالاالنة عله داكا متسة ب 
النبئ يكو . كروايات الحوض .ء ولنذكر منها ما هو صريح بارتداد الم 
إلا النادرء كرواية البخاري في (كتاب الحوض ). عن النبئ وَيكق . قال : 
«بينما أنا قائم . فإذا زمرة. حتّئ إذا عرفتهم خرج رجل من بينى 
وبينهم فقال: هَلَمَ ! ١‏ 
فقلت : أين ؟ ! 
قال : إلئ النار والله ! 
)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين ١71/7‏ كتاب معرقة الصحابة [ "اح ه0"اغ]. 
ا ل ل 


٠١/١‏ ح ١71‏ 2 ذخائر العقبئ : م/اا 2 الرياض النضرة +/ 5 مجمع الزوائد 
49" الدرّ المنثور 778/57 . 


قلت : وما شأنهم ؟ ! 
قال : إنهم ارتدّوا بعدك علئ أدبارهم القهقرئ . 
ثم إذا زمرة . حتّئ إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال : 


فقلت : أين ؟ ! 

قال : إلئ النار والله ! 

قلت : ما شأنهم ؟ ! 

قال : إنهم ارتدوا بعدك علئ أدبارهم القهقرئ . 

فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم»(". 

فهذه الرواية قد دلت علئ ارتداد الصحابة إلا القليل الذي هو فى 
القلة كالتّعم المهملة المتروكة سدىّ(". ش 

وقد عرفت أنّ الصحابة لم يرتكبوا ما يمكن أن يكون سبباً للارتداد 
غيرَ إنكار إمامة أمير المؤمنين عل . فلا بُدَ أن تكون الامامة أصلاً من 
ا لي 

ومنها : الأخبار المستفيضة الدالة على أن من مات بلا إمام مات 
ميتة جاهليّة . ونحو ذلك . فتكون أصلاً للدين ألبنّة» كرواية مسلم فى 
باب : (الأمر بلزوم الجماعة . من كتاب الإمارة) . عن ابن عمر ء قال : 


)١(‏ صحيح البخاري 7١7/8‏ ح 1173 باب فى الحوض . وأنظر : الجمع بين 
الصحيحين - للحميدي  ١95/7‏ ح 5178 » الترغيب والترهيب ١95/1‏ ح ف“ 
وقال : «رواه البخارى ومسلم». فتح البارى 08/١‏ ح لارواء كنز العمال 
"5/١‏ حماوة١"”.‏ 

(؟)السّدئ والسّدى : المهمّل . الواحد والجمع فيه سواء ؛ أنظر مادّة «سداء فى : 
النهاية فى غريب الحديث والاثر 7”051/7. لسان العرب 5377/5 . 


0 "1 

رسيفت بوسول الله 01 يقرل : «من خلع يدا من طاعة لقى الله 

يوم القيامة لا حجّة له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتةً 
حاهليّة ١ ,. ١١)‏ 

وكرواية مسلم أيضاً فى الباب المذكور . والبخاري فى ثانى أبواب 

(كتاب الفتن) . عن النبى يلكو ٠‏ قال ال د من أميره شيئاً فليصبر 


عليه . فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهليّة)( . 
وكرواية أحمد”". قال : قال رسول الله وَبَو : «من مات بغير إمام 
مات ميتة حاهلية » . 


.. إلئ نحو ذلك مما لا يحصى (4. 
ومنها < الأخبار الكخيرة الى يناظت الأتمان بحت آل هين اد 


)١(‏ صحيح مسلم 255/7. وأنظر : سك أبن عرانة 4١6/1‏ ح”"#والا ‏ لاوالاء 
السدن الكبزى - للبيهفى - 101/8.» مصابيح الشَنة 9/7 ح 30760 . 

: صحيح البخاري 4ح 0 و1 روص85١١ ح لاء وأنظر‎ . 7١/71 صحيح مسلم‎ )١( 

سئن الدارمي ١/7‏ - لاأااح واوكء يديل ا حمق /١‏ وام و/اة؟ وءاللما2 
المعجم الكبير ١١5/١7‏ ح 17709 . السئن الكبرى - للبيهقى - 1017/8 . شرح 
الحينة ح 1108. 

() مسند أحمد 55/14 . منه تي . 

وانظر : مسند أبى يعلئ 717/1 ح 0لالا/اء المعجم الكبير 788/1١9‏ ح ٠١‏ 
المعجم الأوسط 158/51 ح 08٠١‏ , مسند الشاميّين اللظيرازون ا 
01 .» مسند الطيالسى : 709 ح 191» السنّة - لابن أبي عاصم -: 184 ح 
٠١010‏ » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان /1/ 19 ح 1001» ٠‏ حلية الأولياء 574/7 
وقال : «رهذا حديث صحيح ابت » . 

(4) وقد مر تخريج حديث «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» . الذى 
هو موضع البحث هناء وبألفاظه المختلفة. 4 مكيل ٠‏ فى مقدمة السيّد على 
الحسيني الميلانى - حفظه الله - لهذا الكتاب » أجلى البرهان فى نقد كتاب ابن 
روزبهان : "١‏ ها١‏ - غ ؛ فراجع ! 1 


والكفر ببغضهم . فإنها كناية عن الاعتراف بإمامتهم وإنكارها ؛ للملازمة 
عادة بين حبّهم الحقيقى والاعتراف بفضلهم وبغضهم وإنكاره؛ ولا يراد 
الحبٌ والبغض بنفسيهما , إذ لا دخل لهما بماهيّة الإيمان والكفر . فلا بد 
أن يكونا كناية عن ذلك . فلا يُدَ أن تكون أصلاً . 

فمن هذه الأخبار ما رواه فى «الكشّاف» فى تفسير قوله تعالئ : 
١‏ قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربئ »20 , عن النبئ وَلبْكَوِ 
فى سجدييت طويل قا قيه: / 

«ألا ومن مات علئ حبّ آل محمّد مات مؤمئاً.... ألا ومن 
مات علئ حبّ آل محمّد مات علئ السُنّة والجماعة... . ألا ومن 
مات علئ بغض آل محمّد مات كافراً»" . 

ومثله عن تفسير الثعلبي!" . 

وروئ فى «كنز العمّال»10: عن النبئ ويك . قال: «أساس 
الإسلام : حبّى وحب أهل بيتى »2 . 

وروئ أيضا". عن ابن عباس : «أن البئ لفك قال لعل يوم 


. 77 : 87” سورة الشورئ‎ )١( 

(؟) تفسير الكشّاف 137/7 . 

(*) تفسير الثعليى .١15/48‏ 

وآنظر : تفسير الفخر الرازى 171/117 » تفسير القرطبى ٠11/١7‏ فرائد 

السمطين 700/١‏ ح 055 ء الفصول المهمّة ‏ لابن الصبّاغ -: 178 » نزهة المجالس 
- للصفورى - 775/7 » الصواعق المحرقة : 71/8 . 

(؛) كنز العمّال ٠١0/1١[ ١٠١/17‏ ح 8505" وج 10/18 ح 071]. منه ني . 

(0) كنز العمّال ١615/5‏ [١١/لا١٠‏ ح 96+ ]. ونحوه عن ابن عمر ١660/5‏ 
[(١1/١31-١١احوهة؟").‏ مندق. 


لي 


”3 ب ا ا اسااسيي و و قله الصدق / ج ؛ 


المؤاخاة : أما ترضئ أن تكون منى بمنزلة هارون من مومئ إلا أنّه ليس 
بعدى نبئ ؟ ! ألا من أحبّك حَقٌ'" بالامن والايمان. ومن أبغضك 
أماته الله ميتة حاهليّة» . 

وروك أيضاً('؟ عن الطبرانى والحاكم فى «المستدرك)9) وأبى نعيم ‏ 
عن زيد بن أرقم, أن النبى و قال: «من أحبٌ أن يحبا حياتى 
ويموت موتى . ويسكن جنة الخلد التى وعدنى ربى . فليتول على بن 
أبى طالب . فإنه لن يخرجكم من هدئ . ولن يدخلكم فى ضلالة» . 

وروك بعذه نحوه عن جماعة , إلا أن مَلشليه قال: «فليتول علا 
وذرَيّته من بعده. فإنهم لن يخرجوكم من باب هدئ . ولن يدخلوكم 
فى باب ضلالة )(4 . 

ويُحتمل أن يريد النبى يلكو فيه بتولّى على الالتزام بولايته » أي : 
امامت فيكؤن: دالا فلن المطلوت بالضراجة :.ومثلة كولى أولادة فنن 
الخاديف الاير . 


.. إلى غير ذلك من الأحاديث المستفيضة . 


وأنظر : المعجم الكبير 55/1١١‏ 78 ح 97١١1ء‏ المعجم الأوسط 07/8 
إلاء مجمع الزوائد .1١١١/9‏ 

. نسخة بدل : حُف . منه يع‎ )١( 

. ح 7909" ]. منه نزي‎ 11١[ 7 كنز العمّال‎ )١( 

() المستدرك علئ الصحيحين ١9/7 [ ١78/7‏ ح 1117]. منه ني . 

وآنظر : المعجم الكبير ١94/60‏ ح 00317ء فضائل الصحابة - لابى نعيم -: 4١‏ 

ح 88 . 

(؛) كنز العمّال 1١5-31١١/١١‏ ح + وأنظر : حلية الاولياء 85/١‏ وج 
> مناقب الإمام على عي للخوارزمي ‏ : 0ح 60ه6ء مجمع الزوائد 
489 . 


رهد أكون انام من اضنوق: الدين , ]ثسترلة الإنام الع فى 
حفظ الشرع . ووجوب اتباعه . والحاجة إليه . ورئاسته العامّة » بلا فرق . 

وقكم وانتا نكن انبا أن مين أصيوان النون وماءة من مكالفيةا: 
كالقاضي البيضاوي فى مبحث الأخبار(2. وجمع من شارحى كلامه . كما 
حكاه عنهم السيّد السعيد ع 7 . 

وأعلم أن العصمة مَلَكةٌ تقتضى عدم مخالفة التكاليف اللزومية 
عمداً و خطأ مع القدرة علئ الخلاف . وهي واجبة الثبوت للإمام لأمور : 

© الأوّل : ما أشار إليه المصئّف بقوله : «لأنّهم حفظة الشرع ...» 
إلئ اخره.. 

وحاصله : إن الإمام حافظٌ للشرع كالنبئ ؛ لأنَّ جفظه من أظهر فوائد 
إفافغه + عفن عضنيفه: لذلك؟ لأن” المراد يحفظه علما وععاذ + وبالفسرودةة 
لا يقدر علئ حفظه بتمامه إلا معصوم . إذ لا أقلى من خطأ غيره , ولو اكتفينا 
بحفظ بعضه لكان البعض الآخر مَُلغْئَ بنظر الشارع . وهو خلاف الضرورة . 
فإنّ النبئ قد جاء لتعليم الأحكام كلها وعمل الناس بها علئ مرور الأيّام ‏ 
وهذا الأمر لم يتعّض الخصم لجوابه . 

© الثانى : ما ذكره المصئّف بقوله : «إنّ الحاجة ...» إلى آخره . . 

وه 1 الحاجة إلئ الامام فى تلك الفوائد توجب عصمته, 
وإلا لافتقر إلئ إمام آخر وتسلسل ؛ لأنّ غير المعصوم إمّا فاسق أو عادل. 
وبالضرورة أن الفاسق لا تحصل منه تلك الفوائد ولو بالنسبة إلئ نفسه, 
)١(‏ منهاج طبرن فى متمرنةا ملم لسر لزت المتطيوع بهامش الابتهاج بتخريج 


ارك المنهاج -: ١7107‏ . 
)١(‏ إحقاق الحنٌّ 7//ا١7.‏ 


فيحتاج إلئ غيره . والعادل كذلك ؛ لأنّ الصغائر قد تحصل منه لأنّها لا تنافي 
العدالة . والكبائر ربّما تقع منه أيضاً. ولولا أنّه قد يفسق فيحتاج إلئ إمام 
آخر يمنعه عن الصغائر والكبائر لو وقعت. أو يحترز به عن وقوعها. 

كما إن الخطأ غير مأمون عليه . فيحتاج إلئ إمام آخر يمنعه عمًا يخطأ 
به وإن كان معذوراً . فإنَ معذوريّته لا تصححح تفويت تلك الفوائد . وإلا لما 
كانت موجبة للحاجة إلئ الإمام . 

فإن قلت : الصغائر مع ترك الكبائر معفوٌ عنهاء فلا يلزم المنع عنها . 
والكبائر لا تقع من العادل عمدأ حنّئ يجب منعه . ولو فرض وقوعها عمداً 
وعد هله ونسيه كرو انا توتوعها كيزا : :فهر يوان لو نكو سائو ا ع 
لكن ربّما لا يوجد فلا يلزم نصب آخرء ولو وقعت نبّهه من يرفع خطأه 
وإن لم يكن إماماً . 

قلت : العفو عن الصغائر لا يرفع حرمتهاء وإلا لما احتاجت إلى 
العفو . كما إن السهو عن الكبائر إِنّما يرفع العقاب . فلا بَّدَ من الحاجة إلى 
مخ يرد فاغلينما . 

وأما الكبائر مع العمد . فلا يمتنع وقوعها من العادل , إذ ربّما تعرض 
لف الكبيرة ثاقرا من دون أن توول ملكتة كما إلهاقد: تسق وهو شر 
والالتزام بوجوب عزله حينئذٍ غير منّجه ؛ للأخبار الكثيرة الآتية » ولإمكان أن 
لا ينبت فسقه عند كلّ أهل الحل والعقد. أو يثبت ولكتّهم مثله فى الفسق . 
أو لا يمكنهم عزله . أو يحصل من عزله ضرر أعظم , فتبتلى الأمّة بإمام 
فاسق لا يحصل منه محل الحاجة إلئ الإمام . وهو ناشئ من عدم اعتبار 
العصمة والاكتفاء بالعدالة . ولا سيّما مع كون العدالة الواقعية عَسِرَة الإحراز . 
وثما كتدث ظاهرا + إذ ربّما كان العادل فى الظاهر فاسقأ فى الواقع . فتبتلى 


الم من أوَّل الأمر بإمام فاسق . فلا يحصل محل الحاجة إلئ الإمام ولو 
بالنسبة إلئ نفسه . فيجب نصب إمام آخر علئ جميع الوجوه. لئلّا تفوت 
الفوائد المطلوبة ويتسلسل . 

وأمًا دعوئ أنْ الخطأ ربّما لا يقع. فخلاف المقطوع به عادة. 
ولا ينكر المخالفون خطأ أئمّتهم الثلاثة الأول ؛ فضلاً عن غيرهم , ولو سُلَّم 
عدم القطع به. فمع فرض إمكانه عادة يجب نصب إمام آخر يحترز به عن 
الخطأ المتوقع , للا تفوت تلك الفوائد التى لا تُتدارك مع الخطأ. ولو 
تسامحنا فيها لما وجب نصب الامام لاجلها . 

قولكم : ولو وقع نبّهه من يرفع خخطأه . 

فلتزة: ذا :قائفه محل العذارك لم رمق مسر الكنيه وركذا لو اله يفير 
من يصلح للتنبيه أو لم يصوّب الإمام رأيه ‏ فلا بُدَ من إمام آخر ويتسلسل . 

© الثالث : إِنَ الإمام لو عصئ لوجب الإنكار عليه والإيذاء له من 
باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وهو مفوّتٌ للغرض من نصبه . 
وَمْضَادٌ لوجوت طاعته وتعظيمه علين الاطلاق المستفاد من قوله تعال' : 
١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم )١»‏ كما ستعرف . 

© الرابع : إنّه لو صدرت المعصية منه لسقط محلّه من القلوب. 
فلا تنقاد لطاعته . فتنتفى فائدة النصب . 

الكامى :نار عصيع لكان أذون سالا عن أدز عام ماران 
أصغر الصغائر من أعلئ الأقكر أ كلاها سمعر نه متاق الفلا فاك قات 
المعاصي . أقبحُ وأعظم من أكبر الكبائر من أدنئ لم 


.09 :1 سورة النساء‎ )١( 


ف مادج سين معو سماخ لعة كو و و م و و 26 3ل تل الضدى: رح 1 
© السادس : قوله تعالىن: «إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن 
ترك قال ال ينال مودي الظالمين >1 فإئدموال علق عون الافاقة مد 
خوك الله عالق وغل عدار عمد اما كين الا وقبلها ؛ لأنّ كل 
عاص ظالم . لقوله تعالئ: ومن يتعدذ حدود الله فأولئنك هم 
الظالمون »(" . 
وروئ السيوطى فى «الدرٌ المنثور» بتفسير هذه الآية. عن ابن 
إسحاق . وأبن جرير ء وآبن أبي حاتم » عن ابن عباس . قال : 
«معناها : إِنّه كائن لا ينال عهده من هو فى رتبة ظالم . ولا ينبغي أن 
يوليه تنيت من أمره»(" . 
وروى أيضاً. عن وكيع. وعبد بن حميدء وآبن مترير عن 
مجاهد . قال : «المعنئ : لا أجعل إماماً ظالماً يُقتدئ به» 40 . 
فإن قلت : إِنّما تدلّ الآية على العصمة حين تولّى العهدء وأما قبله 
- كما ادّعيتموه أيضاً ‏ فلا ؛ لأنّ الظالم مشتقٌ ‏ والمشتقٌ حقيقة فيمن تلبّس 
بالمبدأ بالحال . 
لبت المراذة الخال ال تبويت ذا المقفق للذات: وكلتسنها ينه 
والمبدأ هو الظلم لا نيل العهد. فيكون الظالم عبارة عن الذات فى حين 
الظلم وإنْ كان زمانه ماضيا . وهذا لا دخل له بحال ثبوت العهد . 
© السابع : قوله تعالئ : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
)١(‏ سورة البقرة 57 1715 . 
(1) سورة البقرة ” : 5179 . 


(*) الدرَ المنثور 5788/١‏ . 
(:) الدرَ المنثور 788/١‏ . 


منكم » 0": فإنّه تعالى أوجب طاعة أولى الأمر علئ الإطلاق كطاعته وطاعة 
الرسول» وهو لأ بيع إلا بعضمة أولى الأمرقان :غير المعصوم قف بام 
بمعصية وتحرم طاعته فيها. فلو وجبت أيضاً اجتمع الضدان. وجوب 
طاعته وحرمتها . 

ولا يصحّ حمل الآية علئ إيجاب الطاعة له فى خصوص الطاعات , 
إذ - مع منافاته لإطلاقها ‏ لا حابم ظاهرها من إفاذة فيا السو نر ادل 
الأمر بمساواتهم لله تعالى في وجوب الطاعةء إذ يقبح تعظيم العاصى . 
ولا سيّما المنغمس بأنواع الفواحش . 

على أن وجوب الطاعة في الطاعات ليس من خوّاص الرسول وأولي 
الأمر.ء بل تجب طاعة كل آمر 50 فلا بُدَ أن يكون المراد بالآية 
بيان عصمة الرسول وأولى الأمرء وأنّهم لا يأمرون ولا ينهون إلا بح . 

وقد قر الرازي في تفسيره بدلالة الآية علئ عصمة أُولى الأمرء لكنّه 
زعم أن المراد بهم أهل الاجماء 7" ! 

وفيه ‏ مع أنّ المنصرف من أولى الأمر مّن له الزعامة : إن ظاهر 
الآية إفادةٌ عصمة كلّ واحد منهم لا مجموعهم ؛ لأنّ ظاهرها إيجاب طاعة 
كل واحد منهم , علئ أن العمل بمقتضئ الإجماع ليس من باب الطاعة لهم ؛ 
لأنّ الإجماع من قبيل الخبر الحاكي . 

وأشكل الرازي علئ إرادة أئمّتنا الأطهار من أولي الأمر 5 

© [الأمر] الأوّل : إِنّ طاعة الأئمّة المعصومين مشروطة بمعرفتهم 
وقدرة الوصول إليهم . فلو وجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا 


)0( سوره النساء 8غ : 69. 
(؟) تفسير الفخر الرازي .149/١١‏ 


شف ا ا ا اا ا ش25 دلائل الصدق / ج غ 
كانت ينا لأ مطاف + ولو وجب خبلنا عامهع قمر نا عتارقين بين 
وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطاً . وظاهر قوله تعالئ : ١‏ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم © يقتضي الإطلاق!" . 

وقة أوَلا : التقض بطاعة الله ورسوله وبتك وطاعة أهل الإجماع . 
بناءً علئ أنّهم المراد من أولي الأمر . 

وثانياً : الحلّ بأن نقول: إن وجوب طاعة الأئمّة ليس مشروطاً 
بمعرفتهم . وقدرة الوصول إليهم . بل مطلقأ كطاعة الله ورسوله. فيجب 
تحصيل معرفتهم ومذهبهم . مقدّمةٌ لطاعتهم . فلا يلزم ما ذكره من تكليف 
ما لا يطاق ولا صيرورة الإيجاب مشروط . 

ومعرفة الأئمّة ممكنة لوجود الأدلة علئ إمامتهم . كما يمكن أخذ 
الأحكام عنهم كالنبى يَنكَيّ . لوجود الرواة عنهم وإِنْ لم يصل المكلّف إلى 
شخص الإمام والنبى يَلبكَو . 

© الأمر الثانى : إِنّه تعالئ أمر بطاعة أولي الأمرء وأولو الأمر جمع : 
وعندهم الآتكون فى الزونان انام ونه مريدي ل التدمع عاق القن عزدات 
الظاهر ( . 

وفيه: إن المراد هو الجمع ولكن بلحاظ التوزيع في الأزمنة . 
ولا منافاة فيه للظاهر . 

© [الأمر] الثالث : إن تعالى قال : 8 فإن تنازعتم فى شىء فردّوه 
إلئ الله والرسول »7", ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم . لوجب 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي .١6١/٠١‏ 


(؟) تفسير الفخر الرازى .١0١/١٠١‏ 
(*) سورة النساء 8 : 09. 


أن يقال : فإن تنازعتم فى شيء فردّوه إلئ الإمام 7" . 

وقجهة إن الرة إل أولن الأمر أيضأ عسوو سه لن اكسددن غد 
ذكرهم فى آخر الآية بما ذكره فى أرّلها من مساواة طاعتهم لطاعة الله 
ورسوله ليق . 

فإذا عرفت معنئ العصمة وأدلّة وجوبهاء عرفت أن الفضل قد خلط 
في معناهاء وأخطأ في تجويز الصغائر علئ الإمام حتّئ بلحاظ خصوص 
الدليل الثاني الذي اختص كلامه فيه . إذ من جملة فوائد الآأمام وجهات 
الحاجة إليه ب المعراع ااي فنها عر سدع إلى إمام آخر يمنعه 
ويتسلسل وإنْ فُرض حصول الفوائد الأخر منه. من الانتصاف للمظلوم 
ونحوه. 

على أن خلاف الانتصاف ربّما يكون من الصغائر . فلا تحصل هذه 
الفائدة .» وكذا جملة من غيرها من الفوائد . 

ودعوئ أن ترك الصغائر ليس من محل الحاجة إلئ الإمام . باطلة . 
ضرورة أنْ تركها مطلوب للشارع . ومن نظامه الشرعي المطلوب تنفيذه 
كما عرفت. 

بقى الكلام في ما ذكره الخصم من شروط الإمام » فنقول : 

إِشترّطها جماعة منهم وخالف آخرونء كما يدل عليه ما ذكره 
صاحب «المواقف» وشارحهاء فإنهما بعدما ذكرا اشتراط الاجتهاد فى 
الأضوال والتووع جر واللتجاعة نه والبسازة كديى لحري والناق واقالا: 

«وقيل : لا يشترط هذه [الصفات] الثلاثة ؛ لأنها لا توجد الآن 


.١6١/١٠١ تفسير الفخر الرازىي‎ )١( 


توق ل 0 دلائل الصدق / ج ؛ 
مجتمعة . وإذا لم توجد كذلك. فإمًا أن يجب نصب فاقدها. فيكون 
اشتراطها عبثا. أو يجب نصب واجدهاء فيكون تكليفاً بما لا يطاق. أو 
لا يجب هذا ولا ذاك . فيكون اشتراطها مستلزماً للمفاسد التى يمكن دفعها 
بنصب فاقدها»(" انتهئ ملخصاً. ش 

وبمقتضئ سكوت صاحب «المواقف» عن الردٌ علئ هذا الكلام 
يُستفاد موافقته عليه وأنئّه ممّن لا يشترط هذه الثلاثة . 

نعم , أجاب عنه الشارح ب: «أنّا نختار عدم الوجوب مطلقاً . لكن 
للأمّة أن ينصبوا فاقدها دفعاً للمفاسد)() . 

وفيه : نهم إذا نصبوه فإمًا أن يجب ترتيب آثار الإمامة عليه 
فحينئذٍ لم يكن وجه لاشتراطهاء وإن لم يجب فلا فائدة فيه . 

هذاء ويمكن إجراء نحو هذا الكلام فى جميع الشروط فتنتفي 

وفقل الفكة اسهد ْيهُ عن الإسفرايينى الشافعى. فى كتاب 
«الجنايات» ء أنه قال : «وتنعقد الامامة ببيعة أهل الحلّ والعمد ‏ إلى أن 
قال: ‏ وبالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقاً أو جاهلاً أو أعجمياً»2© . 

ونقل أيضاً عن صاحب «الوقاية فى فقه الحنفية»0», أنه قال: 


.719/8 المواقف : 708 . شرح المواقف‎ )١( 
.70٠١//8 شرح المواقف‎ )1( 
.7١5/57 إحقاق الحىٌ‎ )( 
. لم نظفر بنسخة من «الوقاية» أو شرحه أو مختصره‎ ):( 
- وكتاب «وقاية الرواية فى مسائل الهداية» » لبرهان الشريعة - أو : تاج الشريعة‎ 
محمود بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبى البخاري الحنفى » المتوقئ فى شرع آباد‎ 
لل‎ 


دلا يُحَدٌ الإمام حدٌ الشرب ؛ لأنّه نائب من الله تعالئ)27 . 
ونقل عن شارح «العقائد النسفية» . أنّه قال : «لا ينعزل الإمام بالفسق 
والجور ؛ لأنّه قد ظهر الفسقى والجور من الأئمّة والأسراء بعد الخلفاء 
والسلف . وكانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم) 272 . 
فظهر من هذه الكلمات ونحوها أنه لا يُشترط عند كثير منهم تلك 
الشروط . بل يظهر من كلام شارح «العقائد النسفية» دعوئ الإجماء على 
عدم اعتبار العدالة فى الإمام دواماً ”" . 
والظاهر أنه لا خصوصيّة للعدالة ولا للدوام » بل كل الشرائط كذلك 
ابتداءً ودواماً ؛ لأنهم ينقادون لمن فقد أيّ شرط كانء ويخاطبونه بإمرة 
المؤمنين » ويحرّمون الخروج عليه » ويقتلون النفوس بأمره. ويقيمون 
الجُمع والأعياد بإذنه » فلا بُدَ أن تكون الشروط التى اشترطوها شروطاً 
صناعية جدلية لا عملية . 


ببخارئ نحو سنة 1/8 ه . 
وهو متن مشهور فى فروع الفقه الحنفى » وقد عُنى العلماء شانة قراءة وتوريها 
وحفظأ » وعليه شروح كثيرة ٠‏ أشهرها شرح حفيده صدر الشريعة عبيدالله بن 
مسعود بن محمودء المتوفئ سنة 0غ/ا هاء وللكتاب مختصر لحفيده هذا اسمه 
«النقاية » . 
طبع الكتاب فى قازان سنة 1888 م», وطُبع شرح حفيده في لكهنو سنة 
ها اطبعة حجرية . وكذا فى مطبعة الامبراطورية القازانية سنة 17١8‏ ها. 
آنظر : كشف الظنون 7/ 750٠7١‏ » هديّة العارفين 401/1 . اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوع : غ .» معجم المطبوعات العربية والمعرّبة 2١٠٠١ ١١99/5‏ معجم 
المؤلفين 818/7٠‏ رقم .١111١‏ 
)١(‏ إحقاق الحقٌّ .7١8/57‏ 
)١(‏ إحقاق الحقّ 27107/57» وأنظر : شرح العقائد النسفية : 7789 . 
(") شرح العقائد النسفية : 58١‏ . 


شف مق اه حا مطاو ياو ات ب اود ف لمعه شو باز مداه معي اذلاائل الصتدق 2 

فها نتيةة الم ففة إليهم من جواز إمامة السرّاق والفسّاق صحيح 
ألبنّة. ولا سيّما انعقاد البيعة. وهو الذي يقتضيه إنكار الحُسن والقبح 
العقليّين . كما اقتضئ أيضاً نفى وجوب أن يكون الإمام أفضل من رعيّته . 
كما ستعرفا. 

ويُصدّق ذلك بحيث لا يبقئ به ريبٌ أصلاً ‏ أخبارُهم الصحيحة 
عندهم . التى عليها المعوّل بينهم » الآمرة بالسماع والطاعة لسلاطين الجور 
والضلالة » وقد سبق بعضها فى صدر المبحث "١‏ . . 

التى مئها : ما رواه مسلم . عن ابن عمرهء أنّه قال بعد حادثة الحرّة 
وفعل سد قنها الها اشح + 

سمعت رسول الله يلك يقول: «من خلع يدا من طاعة لقى الله 
يوم القيامة لا حجّة له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات مِيتَةً 
جامفة 6 | 

ومنها : ما رواه البخاري . فى الباب الثانى من (كتاب الفتن). 
ومسلم. فى باب وجوب طاعة الأمراء من (كتاب الإمارة) . عن عبادة بن 
الصامت . قال : «دعانا النبى يلتك فبايعناه. فكان فى ما أخذ علينا أن 
بايعناه علئ السمع والطاعة. ولا ننازع الأمر أهله . إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم من الله فيه برهان»!" . 


.1١15 - 7١7 راجع الصفحتين‎ )١( 

3( صحيح مسلم 7/6 . 
817 - 1709 » السنن الكبرئ ‏ للنسائى  47١/1‏ - اح علالالا ب الالال 
تلن آمى اباشة 5 ح 5851. الموطأ : 1 ح 0ء مسئد أحمد 1/0 


لل 


ومنها : ما رواه مسلم. فى باب الأمر بلزوم الجماعة من (كتابف 
الأمازة )عن حذيفة» من حنديك "قال فيه العد الود 
« يكون بعدى أئمّة لا يهتدون بهداى ولا سحدون 010 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان الانس» . 
قال: قلت : كيف أصنع يا رسول الله [إن أدركت ذلك ]؟ 
قال: ١‏ تسمع و تطيع للامير وإن ضرب ظهرك ود بطنك )١١‏ وأخذ 
مالك )!" . 
ومنها : ما رواه مسلم. فى باب افر بالوقاع سييفة اللا ع ال أن 
العاص . من حديث عن النبى يلكو قال فيه : 
«من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليّطعه إن استطاع . 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» . 
.. إلى أن قال عبد الرحمن : فقلت له : هذا ابن عمّك معاوية يأمرنا 
أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسناء والله تعالئ يقول: 9يا أيّها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن 
و9١"‏ . مسند الحميدى 1١‏ ح 784. مصنّف ابن أبي شيبة 714/4 ح ١15‏ 
و١6١ءالسشنة ‏ لابن ابى عاصم : ٠غ‏ ح ٠١55‏ و ص 185 ح ٠١70‏ »مسلد ابى 
عوانة  +0٠5/14‏ لا١غ‏ ح 11١١9‏ 7الا, مسند الشاشى ١57 -1١١9/7‏ ح 1١١8٠١0‏ 
» الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 79/10 ٠١‏ ح .107١‏ 
)١(‏ لم ترد فى المصدر . 


)١(‏ صحيح مسلم 17 وأنظر : السنن الكبرئ - للبيهقى - 1017/4 » الجمع بين 
الصحيحين - للحميدي  587/١‏ ح 798 . 
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تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم » ١‏ ؟! 

قال: فسكت ساعة ء ثم قال: أطعه فى طاعة الله وآعصه فى معصية 
الله )» () . 

. إلى غير ذلك من أخبارهم المستفيضة المصرّحة بأنّ من الأئمّة 
أئمّة جَوْرء وتجب طاعتهم وإقرارهم علئ إمرتهم . ومن خرج عن طاعتهم 
شير مانت مك ناه 

وما ألطف ما شهد به عبد الرحمن . وأقرّ به عبدالله. فى حقّ 
معاوية » وهو خيرة أثئمّتهم بعد الثلاثة » فيا بشراهم به وبابنه يزيد !! 

د ار ونحوها بن الأخار 0 انين 

فالظاهر أنّ من يشترطها إِنّما يريد بها دفع الاستبشاع والمحافظة على 
الخلفاء الثلاثة » ببيان أنّهم ممّن جمع هذه الشروط ء وإلا فما فائدة شروط 
لا يتّبعونها فى سلاطينهم . ولا تنطبق عندهم علئ خليفة سوئ الثلاثة» إلا 
النر الأندر ؟ ! 


.79 سورة النساء غع:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 18/57 » وأنظر : بسكن أبتق داود 1ح 1518 ء سنن النسائي 
21 ساعن باحه ١.1/7‏ ح88403. مسند أحمد ١11١/7‏ 
و11 مسند أبى عوانة 1١54 1١7/1‏ ح 1407لا و148اءالسئن الكبرئ 
- للبيهقى .١"9/48‏ 

(6) أنظر : تفسير ابن كثير 7١/17‏ ب 2737 الحاوى للفتاوىي 86/7» عون المعبود 
شرح سنن أبى داود "35/1١١‏ - 511”". 


وروؤا أن ما بعد الثلاثين سنة مُلْككَ عضوض لا خلافة20 , 

د يشترطونها واقعاً. ٠‏ فأكثرها لاغ. إِمَا لعدم اعتباره . 

نم الأزلد الللرنوه فنا اك عدم اعتباره؛ إذ ليست الإمامة 
بأعظم من النبوّة » وقد أرسل الله عيسئ ونَّبَأْ يحيئ طفلين. لكن لما 
جعلوا الإمامة بالاختيار كان لاشتراطهم البلوغ وه : 
الشجاعة . والعقل . والبصارة في تدبير الحرب والسلمء لِما سيأتي 5 
المبحث الآتى من اعتبار أفضليّة الإمام فى جميع صفات الكمال» فلا بُدَ 
أن يكون أشجع الناس وأعقلهم وأبصرهم في الأمورء ولا يكفى ثبوت 
أصل الشجاعة والعقل والبصارة فقط . 

وكذا الاجتهاد. ضرورة أنّه لا يكفى فى النيابة عن الرسول. بل 
لا بُدَ أن يكون عالماً بجميع أحكام الشريعة علماً يقينيَاً ؛ لأنّ الله 
سبحانه قد بلغ نبيه يتطق لكام الشيانوا دراي علي امعان يوم 
الدين . ولا شك أن الاجتهاد لا يوصل إليها دائماً » لوقوع الخطأ فيه . . 

فلا يمكن أن لا يجعل الله لنا إمامأ عالماً بجميع الأحكام ويحيلنا 
على من لا طريق له إلا الظنّ , والظنّ لا يغنى من الحقٌّ شيئا . 


)10( أنظر : : سئن أبى داود غ/٠ 5٠‏ ح 1١1١‏ و9 7ا ةا غةء» سنن الترمذىي 0ح 
لشن الخيرى للنسائى ‏ 0//ا4 ح 8100 , مسند أحمد 50> 2 مسند 
أبي يعلى ” /لالاااح "الالمء المعجم الكبير ١/ةة‏ ح ١”‏ وص 6 ح ١١6‏ وج 
17 /83”3 - ادح 5 - 3444ء مشكل الآثار 0181-1 السكرد على 
الصحيحين ”"/ ذلا ح 1178 وص ١1058‏ ح 1197 » تخريج أحاديث العقائد النسفية 
- للسيوطي ‏ : ا 


0 إمحجح61<ا<5-56ا_5ا6865أا6ا6أ646ا6002529696اااااااااا ااا ا 0 

علئ أنه إذا أخطأ الإمام فى حكم أو موضوع . فإمًا أن يلزم الناس 
السكوت عن خطثه , فيلزم الإغضاء علئ القبيح . وربّما يجتهد فى تحليل 
الحرام وما يوجب الضرر والفساد . فلا تحصل به الفائدة المطلوبة في 
الإمام.. وإمّا أن يلزم ردّه . وهو ربّما يُوقِع فى الشقاق . 

نعم , بقيّة الشروط التى ذكرها صحيحة . . 

أما الحرّية ؛ فلأنٌ المملوكية نقص في الشأن والتصرّف . 

وأمَا القّرشية ؛ فلأنها وإنْ لم يحكم بها العقل إلا أنّه لما اتفق أنّ 
الأئمّة من قريش ومن آل رسول الله . صحّ جعلها شرطأ بهذا الاعتبار . كما 
أخبر النبئ ينعو بأنّه لا يزال هذا الأمر فى قريش. وأنّ الأئمّة اثنا 
عقير !ا واوقن التمشاك يحرتة كنا ستعر نه إن شاء اشناتمالة. 

و لو كنا لفن مر هذا الشورظ: وقول وسو اانه وز كال الى كان 
سالم حيّأ ما جعلتها شورئ»7" 

ونحوه فى حقٌّ معاذ. كما سيأتى فى مطاعن الصحابة . 

وأما الذكورة ؛ فلأنٌ النفوس لا تنقاد غالبا إلى المرأة فلا يحصل منها 


)١(‏ أنظر : صحيح البخاري 4 ح فلاء صحيح مسلم 7/7 8 . سنن أبى داود 
غ/١‏ ح 06”غ + يكن الترمدي 01 ح 2777 مسند أحمد 798/١‏ 
واج 0» مسند أبي يعلئ 101/١‏ ح 537#لا. المعجم الكبير ١١7/5‏ ح 
»؛ مسند الطيالسي وس اد 1110 لحن لنعيم بن 
حمّاد : 07 08» السئة ‏ لابن أبى عاصم -: 018 ح ١١57”‏ وص 071 ح 
7 »© الاحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 157١/48‏ ح 1151 - 1138 » المستدرك 
على السصخعن 4 ح لحلل مصابيح الشينة اح 58اغ. 

(؟) أنساب الأشراف >١٠‏ تاريخ الطبري 080/1١‏ » الاستيعاب 2038/7 سين 
الغابة ؟ / ١61‏ . الكامل في التاريخ 09/7 . 


الغركن عن الإمامة د لكن يعضن:القوم .كاين حزم(" انختار نبوّة أَمّ موسئ 
وعرت :واه إسحاق | اقباومة عدم اشتر داط الذكورية فى الإمام للأولوية . 

وتعليل الفضل بأنْ النساء ناقصات العقل والدين . باطل ؛ إذ كم امرأة 
أعقل من أكثر الرجال . بل بعضهنّ بالغات مرتبة العصمة والكمال كما ورد 
فى أخبارنا فى حقٌ الزهراء وخديجة ومريم وآسية' 

مماري سرمي عن النبى وبي . قال : «كمل من 
الرحال كثير كثير . ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران واسية أمرأة 
فرعون 1600 

والظاهر أنه قد سقط ذْكُرُ خديجة من الحديث. وإلا فلا معنئ 
لروايته في فضائلهاء ولا بد أن تكون الزهراء أكمل من هذه الثلاث ؛ 
لما رواه البخاري وغيره أنّها سيّدة نساء أهل الجنّة0) كما ستعرف » بل 
لا يبعد سقوط ذكر الزهراء كخديجة من الحديث(6 . 


. منه تق‎ . ])١91/95[1١١/1 الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
! ! 087/4 وقال القرطبي بنبوّة مريم علا في تفسيره الجامع لأحكام القرآن‎ 
كباتل السعادتي فى تج الجارى 171 أن الأشعرى قال ره يبب مين‎ 
النساء » هنّ : حوّاء وسارة وأمّ موس وهاجر وآسية ومريم » والضابط فده أن مد‎ 
جاءه الملّك عن الله بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام ممًا سيأتي فهو نبي !! ونقل‎ 
. كذلك ما مر آنفأً - في المتن والهامش  عن ابن حزم والقرطبي‎ 
.591- 590/١ ح 55 و*”ء إعلام الورئ‎ 7١1 5١6 : أنظر : الخصال‎ )١( 
. 177/107 صحيح مسلم‎ )( 
وسياتى مزيد‎ .727/8١ح‎ 1١94/0 سنن الترمذي‎ . ٠١8 و‎ 91١/0 (؛) صحيح البخاري‎ 
فطل له :فزع اميجلة:‎ 
والحنٌ مع الشيخ المظفّر يع . إذ لو استقصينا موارد الحديث بألفاظه المختلفة في‎ )0( 
مصادر الجمهور المعتمّدة . فسنجد كيف تلاعبت يد التحريف والخياتة بنص‎ 
ل‎ 


ضرف خا نحل نابو نه ملعاو اا تاق ولاق ءاعد مو ووم رلالاثل: الصدق اس 
والما ملك كتهاذة المراتية عن تبهاةة برعل واشة ريا عل 
الغالب من نقصان عقل المرأة . 
وأمّا ما ذكره من أُنّهِنَ ناقصاثٌ الدين» فلا ينافى إمامتهنٌ ؛ لأنه 
مفسَّرٌ فى الأخبار بقعودهنّ عن الصلاة والصوم أيّام المحيض والنفاس. 
كما رواه البخاري فى (كتاب الحيض) » فى باب ترك الحائض الصوم7" . 
فقد ظهر أنّ جملة من كلمات القوم وصحاح أخبارهم تقتضى جواز 
إمامة الفسّاق والسراق كما ذكره المصئّف لله . 


وذ الحديث . فتارة نجده كاملاً مشتملاً على اسمّى السيّدتين الزهراء وخديجة نري . 
كال : سنن الترمذى 6 / ح 178108 مسند 122 اإتلم وج ”/و“”اء 
مسند أبي يعلئ 0 / 1٠‏ ح58لاا وص "8٠‏ ح 7079 ., المعجم الكبير 511/١١‏ ح 
4 وج 107/15 ح ٠٠١‏ وص 1١‏ ح ٠١1١9‏ وج78//ا ح 1١‏ -2#. مصئف 
عبد الررّاق 470/١١‏ ح 70419. مصلف ابن أبى شيبة 017٠/0‏ ب ولاح 26 
تفسير الطبري 517/7 ح 7١77‏ و 7١70‏ 21701731 الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبّان 9/ الاح 1938 » المستدرك علئ الصحيحين 100/١‏ ح 8١5١‏ وج ١/١/7“‏ 
6 لد وص ١75‏ ح 05لاغ وو ص 5١0‏ ح 805 ] و 1807 وواففقه الذهبي عليها 
كلّها . ٠‏ تاريخ بغداد /ا/ ١860‏ رقم ثلا" وج ١/غ]‏ رقم 8 .» مصابيح الشنة 
4٠ح‏ 486868غ6ء تاريخ دمشق ٠١/0١‏ -5١1ء‏ كنز العمال 5 
٠8 “55‏ غ8" وص ١44‏ ح١‏ 8” روص ١10‏ حو "68٠‏ 9(١غ8غ”.‏ 

وتارة أسقطت اسم الزهراء البتول تله فقط ! فانظر : صحيح البخاري 81١8/14‏ ح 
» صحيح مسلم 15/10 . سنن الترمذىي 109/0 116٠‏ ح لالا8م". مسند 
احمد 814/١‏ و75١1‏ و147. مسند أبى يعلئ "994/١‏ ح 075 وص 108١‏ ح 0231١5‏ 
تفسير الطبري 517/17 ح ١5١‏ 553١ل‏ وو ص 51 ح 78٠/اء‏ المستدرك على 
الصحيحين ٠١7/7”‏ ح 8417 » تاريخ دمشق .١١589 1١1-31١١ /0٠١٠‏ 

وتارة اسم السيّدة خديجة تيلا فقط ! آنظر مثلاً : تاريخ دمشق ١7٠ا/١١.‏ 

وأسقطت اسميهما ليه تارة أخرئ ! ! فانظر مشلاً : صحيح مسلم 2178/0 
تاريخ دمشق .١١١-1١١1/10١‏ 

)١(‏ صحيح البخاري ١6/١‏ - لا١‏ ح9. 


كلام العلامة الحلى في أنَّ الإمام أفضل من رعيّته موه و ا م 1 


الإمام أفضل من رعيّته 
قال المصئفف ‏ أعلى الله مقامه () 


المبحث الثاني 
في أنْ الإمنام يجب يجب أن يكون أفضل من رعيّته 


المفضول علئ الفاضل 7©. وخالفوا م مقتضئ العقل ونصّ الكتاب 7" . فإنٌ 
العقل يُقبّح تقديم المفضول وإهانة الفاضل » ورفع مرتبة المفضول وخفض 


)١(‏ : نهج الح :5ىاا. 

ف 0 القول من ممتئدات: التتمهور فى السكرلة والأخاعزة وان اشتغير .نه المدول 
دون الأشاعرة . . 

فانظر للمعتزلة : المغني ‏ للقاضي عبد الجبّار  ٠١‏ ق .510/١‏ شرح نهج 
البلاغة ‏ لابن ان الحديد  .”/١‏ 

وأنظر للأشاعرة في ذلك أيضاً “غنات الأمم : » تفسير القرطبى ١80/١‏ 
المسألة من الآية الكريمة « وإذ قال ربّك للملائكة إنى جاعل فى الآارض 
خليفة 4 سورة البقرة *: .7١‏ شرح المقاصد ١11/0‏ الك شورع العقائد 
النسفية : 7178 . شرح المواقف 7209/7/8 ”/"8 . 

وأنظر الصفحة 7١٠‏ من هذا الجزء . 

(0) آنظر مثلاً : تفسير القرطبى ١85/١‏ فى تفسير تفشبيرآبة «إنى جاعل في الأرض 
خَلف 4 .سوزة النقرة مدن .م وآنظر كذلك تفسير قوله تعالئ : «إني جاعلك 
للناس إماماً 4 سورة البقرة 7 : ١55‏ . وقوله تعالئ : « يا داود إِنَا جعلناك خليفة 
في الأرض » سورة ص 31:78 . 


7 امح موه و1 لوا سواه لات هن شق مو وف وغوه فلجة و لكل العدق تح + 
مرتبة الفاضل . والقرآن نصّ علئ إنكار ذلك فقال تعالئ : 

«أفمّن يَهدى إلى الحقّ أحنٌ أن يُتَبِع أمّن لا يَهدَّى إلا أن يُهدئ 
تناك فرت كمون لالنا. ١‏ 

وقال تعالئ : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إِنّما 
يتذكّر أولو الألباب 2,296 

وكيف ينقاد الأعلم الأزهد . الأشرف حسباً ونسبا . للأدون في ذلك 
كله ؟! 


.7"0 1:١١ سورة يونس‎ )١( 
سوره الزمر ا ا"‎ )١( 


رد الفضل بن روزيهان اح أل تق ال 1 نف بود مع أ القن با الامو ا ال ل الخو اك ا 5 


وقال الفضل '" : 


المراة من كون الاسام اتضل فين الرفتة :إن كان كو نه احم 
وأنسب . وأشرف . وأعرف . وأعفّ . وأشجع . وأعلم ؛ فلا يلزم وجوبه 
عقلاً ‏ كما ادّعاه ‏ علئ تقدير القول بالوجوب العقلى ؛ لأنّ صريح العقل 
يحكم بأنّ مدار الإمامة علئ حفظ الحوزة والعلم بالرئاسة وطريق التعيئش 
مع الرعيّة . بحيث لا يكون فظأً غليظأً منفراً. ولا سهلاً ضعيفاً يستولى 
عليه الرعيّة . ويكون حامئ الذمار. . ٠‏ 

ويكفيه من العلم ما يشترط القوم من الاجتهاد. وكذا الشجاعة 
والفرشية في الحسب والنسب .. 

إن وُجد فى رعيّته من كان فى هذه الخصال أتمَّ ولا يكون مثله فى 
حفظ الحوزة . فالذي يكون أعلم بتدبير حفظ الحوزة. فالعقل يحكم بأنّه 
هو الأؤلئ بالامامة . 

وكثير من المفضولين يكونون أصلح للإمامة من الفاضلين . إذ المعتبر 
5 ولاية كل أمر والقيام به معرفة مصالحه ومفاسده وقوّة القيام بلوازمه. 
ورْبَ مفضولٍ فى علمه وعمله وهو بالزعامة والرئاسة أعرف. وبشرائطها 
أقوم . وعلئ تحمّل أعبائها أقدر. 

وإنْ أراد بالأفضل أن يكون أكثر ثواباً عند الله تعالئ . فهذا أمر يحصل 
له الشرف والسعادة . ولا تعلق له بالزعامة والرئاسة . 


.”5١0/5  ٌّقحلا إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 


قرف ع الامو 40 لإمطاض ف هع مدعو ع براه ونون عه فط حا ع اياي بدلاثل الصدق رخ ١‏ 

وإنْ أراد بالأفضل الأصلح للامامة ؛ لكونه أعلم بحفظ الحوزة وتدبير 
المملكة . فلا شك أنه أؤلئ. ولا يجب التقديم إذا حصل حفظ الحوزة 
بالأدون, بل الأؤلى والأنسب تقديم هذا إذا لم يسبق عقد بيعة؛ فإن سبق 
وكان فى تغييره مظنة فتنة فلا يجوز التغيير . 

هذا جواب ما استدل به علئ هذا المطلب من لزوم القبح العقلى ؛ مع 
إنا غير قائلين به . 

وأمّا ما استدل به من الآية. فهو يدل علئ عدم استواء العالم 
والجاهل . وعدم استواء الهادي والمّضل والمهتدي والضال . وهذا أمر 
مسلم . فذاك الفاضل الذي لم يَصِرْ إمامأ وصار المفضول إماماً يترجح علئ 
المفضول بالعلم والشرف ؛ ولكن المفضول إذا كان أحفظ لمصالح الحوزة 
وأصلح للاإمامة فهو أحقٌ بالإمامة . والفاضل علئ فضله وشرفه . ولا محذور 
فى هذا. 

ومن الأشاعرة من فصّل فى هذه المسألة وقال: نصبٌ الأفضل إن أثار 
فتن لم يجب . كما إذا فرض أن العسكر والرعايا لا ينقادون للفاضل بل 
للمفضول . وإلا وجب(" . 


)١(‏ غياث الأمج:: 1 » تفسير القرطبى 0١‏ 60 المواقف : 1١7‏ . شرح المواقف 
. 


لا يخفئ أن رئاسة الامام رئاسة دينية » وزعامة إلهيّة . ونيابة عن 
الرسول في أداء وظائفه. فلا تكون الغاية منها مجرّد حفظ الحوزة 
وتحصيل الأمن في الرعية , وإلا لجاز أن يكون الإمام كافراًء أو منافقاً. أو 
اقيق الفاسقين إذا حصلت به هذه الغاية . 

بل لا بد أن تكون الغاية منها تحصيل ما به سعادة الدارين كالغاية 
من رسالة الرسولء وهى لا تتم إلا أن يكون الإمام كالنبي معصوما . 
وأحرص الناس علئ الهداية » وأقربهم للاتباع والالقاع جه فى امور الويدة 
والآخرة . وأحفظهم للحوزة وحموق الرعية وسياستها علئ النهج الشرعي . 

فلا بُدَ أن يكون فاضلاً فى صفات الكمال كلها . من الفهم . والرأي . 
والعلم . والحزم . والكرم . والشجاعة . وحسن الخلق . والعفة. والزهد. 
والعدل , والتقوئ . والسياسة الشرعية . ونحوها ؛ ليكون أقرب للاتباع . 
وتسليم النفوس له . والاقتفاء لآثاره. فيحصل لهم مع حفظ الحوزة ‏ 
السعادة بكمال الإيمان وشرف الفضائل » وخير الدارين . وهى الغاية من 
وفالة الدسول:: 

فائّضح أنه يجب أن يكون الإمام أفضل من الرعية فى جميع المحامد 
كما هو مراد المصئّف لللّهٌ ولعله مراد الفضل بالوجه الأوّل. وحينئذ 
فلا يصحّ ردّه على المصنف بقوله : «لأنّ صرر بح العقل يحكم بأن مدار 
الامامة علئ حفظ الحوزة ...2 إلئ آخره . 


6 كج تو الوا وقد جين لووا اق جوت ارط مم ال ل را ا لجر ل لج د دلائل الصدق / ج ؛ 
فإنَ هذا وحده لا يكفى فى نيابة الرسول, ولا سيّما إذا رأئ الأمير 
ارتفاع ملكه ونفوذ أمره بسحق الدين وقتل المؤمنين وإخافتهم وتقريب 
الطالحين . كما وقع فى العصر الأوّل؛ وعلى نحوه توالت العصور . 
ومنه يُعلم أنْ فرض كون المفضول فى العلم والعمل أحفظ للحوزة 
خطأ ؛ لأنّ المطلوب هو الأحفظية على الوجه الشرعى . وهى فرع الأعلمية 
والأعملية بوجوه الحفظ الشرعية . 


عنل والازلك إن بذكت الفطي فوط أن له يكو اللا 116 
تروط انالا ركون: هر ناوسنو عليه ومين ناآ عدر 
امافئة عمر 62907 :والتانى بإفافة عتمان 293 . 

وبما ذكرنا من وجوب كون الإمام فاضلاً فى جميع صفات الكمال . 
تعلم أله لا يطيخ كرض كونة فاقلا ف _نفةوون أخرى سنت امستضدرر 
المعارضة ويقال بتقديم صاحب الصفة التى هى أمسٌ بالإمامة . كما فعل 
الفضل . 


)١(‏ فإنّه كان يوصف أله كز قلط (فتويد العلظة م اوغر الحان + شفدد ملسن 
دائم العبوس . سريعٌ إلئ المساءة , كثيرٌ الجبه والشتم والسبّ . وكان الناس يقولون 
لأبي بكر : ماذا تقول لرئك إذا لقيته وقد وليت علينا فظّاً غليظاً ؟ ! ' 

أنظر : تاريخ المدينة المنوّرة ‏ لابن شبّة - 7101/1. غياث الأمم : 0 
الكامل فى التاريخ /20 “الالاء شرح نهج البلاغة ‏ لابن 5 الحديد ‏ 
١١18/١‏ . 

(؟) كان عثمان فى أيّامه الأخيرة كثيرأ ما يعطي العهود والمواثيق من نفسه ويعلن 

نويع رحن مروان وغيره من بنى أميّة يحيدونه عن رأيه وينقاد حسب هواهم .. 
وقد روى أن زوجته نائلة بنت الفرافصة قالت له : قد أطعتٌ مروان د 
ام ! 

أنظر : أنساب الأشراف 18٠/1‏ - ١18ء‏ تاريخ الطبري 3109/1. 


وأعلم أن الإمام إذا كان فاضلاً فى صفات الكمال. يلزم أن يكون 
أطوع لله وأكثر عملاً بالبِرّ والخير ء فلا بد أن يكون أكثر ثواباً . 

فحينئذٍ لو أريد بالأفضل الأكثر ثواباً من حيث لزومه للأفضل في 
صفات الكمال . كان متّجهاً . 

ولم يرد عليه ما ذكره الفضل . علئ أنّه غير مراد المصئّف . 

كما لا يريد ما احتمله الفضل ثالث ؛ يما عرفت من أنّ الصلوح للامامة 
عند المصنفا إنّما يكون بالعصمة والفضل بسائر الصفات الحميدة. 
لا بالأعلمية بحفظ الحوزة فقط . 

علئ أن قوله : «لا يجب التقديم إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون».. 

ظاهر البطلان ؛ لأنّ العقل يقبّح تقديم المفضول بالصلوح للإمامة 
علئ الأفضل فيه . فلا يصمّ حينئذٍ سبق العقد للمفضول حتّئ يكون في 
اشتراطهم اجتهاد الإمام . وعدالته . إلئ غيرهما من الشروط المتقدمة سوئ 
الفُرشية التى قالوا بورود الشرع بها . 

وأمًا ما أجاب به عن الآيتين.. فخطأ ظاهر ؛ إذ لا يُراد بهما مجرّد 
نفى المساواة بين العالم والجاهل . أو بين الهادي وغيره. كما تخيّله 
الفضل . فإنّ نفى المساواة بينها ضروري غيرُ محتاج إلئ البيان. ولا يمكن 
أن يقول عاقل بالمساواة حتّئ ينكر عليه . بل المراد هو الإنكار علئ عدم 
ترتيب أثر الفرق بينها وعدم اتّباع الأفضل كما هو صريح الآية الأولى. إذ 
أنكرت علئ مَنْ لا يقول بأنّ الهادي أحقٌ بالاتباع ممّن لا يهتدي إلا أن 


و 


يهدى. 


لك 066657565964654 00 0 00 0000لا ا 0 

ولا يخفئ أن القوم لم يُوجبوا تقديم الأعلم مع المساواة في الحفظ . 
وكفاهم فيه مخالفة للكتاب العزيز ! 

هذاء ولا يُعتبر أن يكون الامام أشرف الناس فى الجهات الدنوية”م 
من الجاه والمال والسلطان وإنْ كانت مقوّبة للأتباع ؛ لأنّ المطلوب هو 
الاتّباع والإيمان الحقيقى , لا مجرّد الطاعة الظاهرية . 

كما لا يُعتبر أن لا يساويه أحد فى صحّة النسب . وإنما يُعتبر أن 
لا يفضله فيه أحد ؛ إذ لا تُنافى المساواة فيه حسنّ التبعة إذا كان أشرقف 
حا دول كتاذ أن ركرى للدياء اعيوة من امه يوا بينة] 


كلام العلامة الحلى في طريق تعيين الإمام م ا ا 


طريق تعيين الامام 
قال المصتف 530 الله روحه -(0): 


المبحث الثالث 
فى طريق تعيين الإمام 


ذهبت الإمامية كافة إلئ أنّ الطريق إلئ تعيين الإمام أمران : 
الأول التذى نمع الله تعالرو.ء أو تنتة» أو إنام اتعنة) إنانته بال 
أو(" : ظهور المعجزة علئ بده ؛ لأنّ شرط الامامة العصمة » وهى من 
الأمور الخفيّة الباطنة التى لا يعلمها إلا الله تعالى © . 
الخلق في شرق الأرض وغربهاء باعتبار مبايعة عمر بن الخطّاب 
له برضا أربعة: أبى عبيدة بن الجراحم(), وسالم مولئ أبى 


. "48 : نهج الحق‎ )١( 

. هذا هو الامر الثانى من طريق تعيين الإمام‎ )١( 

() أنظر : أوائل المقالات : 50 » الذخيرة فى علم الكلام : 177 - 577 » شرح جمل 
العلم والعمل : ٠1919‏ المقنع فى الإمامة: .١50‏ المنقذ من التقليد 1595/5. 
تجريد الاعتقاد : 37١‏ 777 . 

(؛) هو : عامر بن عبدالله الجرّاح بن هلال بن أهيب الفهري الفُرشى . كان يعمل 
حمّارأ للقبور » استخلفه عمر علئ الشام بعد توليه الخلافة » وعزل خالد بن الوليد 

لني 


117 تمن 6 اود وح واي مومه ركه ع مد خوس ام وو وم ونتي الئل الصضداف / 2 ؟ 


عن يك ارو رتور رو سيم الامو الت و ين لا 

فكيف [ يحل ] لمن يؤمن بالته واليوم الآخر إيجاب اتّباع مَنْ لم 
يفظن الله علبه ولا رسولهج ولأ الحيدة: الأنة عله ان ميم النملق 
لأجل مبايعة أربعة نفر ؟ ! 

بل ذهب الجويني . وكان من أكثرهم علماً وأشدّهم عناداً لأمل 


عنها . توفّى بالطاعون سنة 18ه وله 08 عاماً . 
آنظر : الطبقات الكبرئى ‏ لابن سعد 558/7. تاريخ الطبرى 2779/7 
الاستيعاب 97/7لا رقم 17ء أسد الغابة 51/7 رقم 00٠/اا.‏ سير أعلام النبلاء 
0/١‏ رقم .١‏ 

)١(‏ هو: سالم بن عتبة » وقيل : عبيد بن ربيعة » وقيل : ابن معقل . أصله من 

إصطخر فارس ٠‏ كان مولئ لأغراة من الأنصار؛ اختلف في اسمها ٠‏ قتل فى اليمامة . 
أنظر ' اسد الغابة 7/ ١686‏ رقم 218947. سير أعلام النبلاء ١1//١‏ رقم 5١اء‏ 
اللإصابة ١7/7‏ رقم .7١01‏ 

اهو شير بن اسع ايل تملية بن خلس و وقيل : لاس ب يضم الحع :د 
الأنصارى الخزرجي . يكنّئ أبا التعمان هر اول أنصارى بايع أبا بكر في السقيفة , 
قتل يوم عين التمر مع خالد , بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة عام 5 أو اه. 

أنظر : الطبقات الكبرئ < ابن سعد 8/؟”ء١‏ ارام 1 قفري لمان 5 
نعيم - 7910/١‏ رقم 1 . أسد الغابة ٠57١/١‏ رقم 04 . الكامل فى التاريخ 
8/1 حوادث سنة 2٠١7”‏ تهذيب الكمال ٠ ٠8/7‏ رقم 1١لا.‏ الاصتانة "1/١‏ 
رقم 1914 . 

(١‏ هو: أسيد بن حُضير بن يسماك بن عتيك بن نافع ؛ بن امرئ القيس ., الأتنصارى 
الأوسي الأشهلى . أسلم بعد العقبة الأولى » وقيل : الثانية ‏ رك تيد يورا كان 
أنوة يلف حصير الكتائب ؛ توقى سنة أو ١اها.‏ 

أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 107/7 رقم 1 ميرف لمحا ا 
نعيم  508/١‏ رقم ١١71‏ » الاستيعاب 0/١‏ رقم 68 » أسد الغابة ١١١١‏ رقم 
ثلالء سير أعلام النبلاء "1٠١٠/١‏ رقم ؤلاء اللإصابة 87/١‏ رقم 180. 

(:) آنظر : تمهيد الأوائل: 48١ 18٠‏ » الأحكام السلطانية ‏ للماوردي : /اء 
المواقف : ٠٠‏ . شرح العقائد النسفية : 719 . 


كلام العلامة الحلى في طريق تعيين الإمام 00 
البيت عَهَكُ إلئ أن البيعة تنعقد لشخص واحد من بنى هاشم إذا انع 
زنج واحد لا غير(" . 

فهل يرضئ العاقل لنفسه الانقياد إلئ هذا المذهب . وأن يجب علئ 
نفسه الانقياد وبذل الطاعة لمن لا يعرف عدالته. ولا يدري حاله من 
الإيمان وعدمه . ولا عاشره ليعرف جيّده من رديّه . وحقّه من باطله . لأجل 
أنّ شخصاً لا يعرف عدالته بايعه ؟ ! 

وهل هذا إلا محض الجهل والحمق والضلال عن سبيل الرشاد ؟ ! 

نعوذ بالله من اتباع الهوئ وغلبة حبٌ الدنيا . 

ومن أغرري الأخياة واعجبها “بحت الأشاغرة عن الامامة وشروهها 
وعن الفقه وتفاصيله . مع تجويز أن يكون جميع الخلق علئ الخطأ والزلل . 
وأن يكون الله تعالئ قد قصد إضلال العبيد بهذه الشرائع والأديان» فإنّهم 
غير جازمين بصدقها ولا ظائين . 

فإنّه مع غلبة الضلال والكفر وأنواع العصيان الصادرة منه تعالئ . 
كيف يظنّ العاقل أو يشك في صحّة الشرائع ؟! بل يظنّ بطلانها عندهم 
حملاً علئ الغالب » إذ الصلاح فى العالم أقل القليل . 

ثم مع تجويزهم أن يحرم الله علينا التنس فى الهواء مع الضرورة 
والحاجة إليه وعدم الغناء عنه من كل وجه, ويحرّم علينا شرب الماء السائغ 
مع شذة العطش والانتفاع بذلك الماء وعدم التضرّر به وأنتفاء المفاسد 
كلّها. . كيف يحصل الجزم بأنّه يفعل اللطف بالعبد والمصلحة فى إيجاب 
اتباع هذا الإمام ؟ ! , 


. 88 : أنظر : غياث الأمم‎ )١( 


1 ا 100000000 1 201101010101 


وقال الفضا له 


إعلم أن الشخص بمجرّد صلوحه للامامة وجمعه لشرائطها لا" يصير 
إماماً. بل لا بُدَ مع ذلك من أمر آخرء وإِنّما تثبت بالنصّ من الرسول . 

وتثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد عند أهل السّئة والجماعة والمعتزلة 
والصالحية من الزيدية(, خلافاً للامامية من الشيعة , فإنّهم قالوا: لا طريق 
إلا النضصَص © . 

لنا: ثبوتُ إمامة أبى بكر ببيعة أهل الحلّ والعقد . كما سيأتى بعد 
هذا مفصّلاً فى محاله . 

وأمّا ما ذكر : أنّ خلافة أبى بكر انعقدت ببيعة عمر ورضا أربعة.. 

فهذا أمرٌ باطل , يكذبه النقول المتواترة وإجماع الأمّة » فإنٌ خلافة أبي 
بكر انعقدت يوم السقيفة بمحضر من أرباب الحل والعقد . وهم كانوا ذلك 
اليوم جماعة الأنصار سيّما0 الخزرج ؛ لأنّ المراد من أهل الحل والعقد 
أمراء العساكر ومن لم يتم أمر الإمارة والخلافة بغير رضاهم . وكانوا في 
ذلك الوقت جماعة الأنصار أهل الحلّ والعقد بهذا المعنئ . 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ - 781/1 . 
)١(‏ شرح المواقف .70١/78‏ 
() راجع ما مرٌ آنفأ فى الصفحة 71١‏ . 
(1) سِى : اسم بمنزلة «ومثل» نا ومعنىّ ٠‏ وتثليته سيان » ومن الخطأ استخدامها 

بدون تقدّم «لا» عليها . والغالب تقدّم «الواو» أيضاً . هكذا : «ولا سيّما». 
أنظر : مغنى اللبيب : 187 . 
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وهل اختلف رجل واحد من زمان الصحابة إلئ اليوم من أرباب 
التواريخ أن أبا بكر لم يفارق السقيفة حتّى بايعه جميع الأنصار , إلا سعد بن 
عبادة ١‏ وهو كان مريضاً. ومات بعد سبعة أيَام (") ؟ ! فكيفف يقول : إِنّ 
خلافته انعقدت ببيعة عمر ورضا أربعة من الصحابة ؟ ! 


نعم » البادئ بالبيعة كان عمر بن الخطاب » وتتابع اد كسان ويا عدر 
بعد تلجلج وتردد ومباحثة . 
على ء فَلِم لم يجعلوه حبّة علئ أبى بكر ء ولِمّ لَمْ يدفعوا خلافته بهذه 
الحجّة ؟! 


أكانوا يخافون من أبى بكر وعمر وهم كانوا فى عقر دارهم وقد 
اجتمعوا لنصب الإمام من قومهم وكانوا زهاء ألف أو زيادة ؟!. 


: هذا ادّعاء باطل . فهناك عدد كبير من أكابر الصحابة لم يبايعوا أبا بكر. منهم‎ )١( 
بي بن كعب » فروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري الباصي موكان مك نافد ميم‎ 
رسول الله يلتق وشهد العقبة وبدرا وما بعدها من المشاهد -» أبان وخالد وعمرو‎ 
عمّار‎ ٠ اننا في ين القاضن :+ التراء كن .هارت ابو ذرٌ الغفاري . سلمان الفارسي‎ 
. ابن ياسر ء المقداد بن عمرو . الزبير بن العوّام » بريدة الأسلمي . خزيمة بن ثابت‎ 
ابن التيّهان . سهل وعثمان ابنا حنيف . حذيفة بن اليمان . أبو أيَربٍ الانصاري . أبو‎ 
سفيان بن حرب الأموي . مالك ومتمّم ابنا نويرة وقومهماء علاوة على سعد بن‎ 
, 990/8 /7 عبادة ورهطه . وطائفة من الخزرج . وفرقة من قريش ؛ أنظر : الاستيعاب‎ 
.١١-1١١7/١١  ةنحشلا روضة المناظر  لابن‎ 

ل ل ل : تاريخ اليعقوبى 
؟/» الأخبار الموقّقيّات : ١‏ لاغ . 

)١(‏ بل اتّفاق أهل العلم والمؤرّخين علئ أنه قُتل فى إمارة عه + :حورن من اعنتجال 

دمشق . وسيأتى بيان المصئّف يي بصدد ذلك فى الصفحة 510 من هذا الجزء . 
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وقالوا بعد المباحتة : «منا أمير ومنكم أمير» فلم ل يقولوا: يا أبا 
بكر ! يا عمر! إن العهد لم يطل . وإنّ رسول الله يليك فى غدير حُمّ نض 
بخلافة على فَلِمّ تبطلون قول رسول الله يلكو ؟! ولِم لا تنقادون 
ل 7 
وكان أقل فائدة هذه المباحثة دفع البيعة عن أنفسهم ؟ ! 
ولم يجترئ أحدٌ من الإمامية أن يدعى أن الأنصار قالوا يوم السقيفة 
هذا القول 27 . 
ولم يحضر الأنصار ؟ ! 
وهل يمكن أن الأنصارء الذين نصروا الله ورسوله وتبِوّأوا 
الدار والايمان. وآرتكبوا عداوة العرب وقتل الأشراف فى نصرة 
رسول الله يبك . كانوا ساكتين فى وقت المعارضة ولم يذكروا النصّى 
أصلاً . مع أنّ عُمر وأبا عبيدة ألزموهم بقوله : «الأئمّة من قريشض»('ا؟! 
فلِم لم يقولوا: الإمامة لعلى بنضّ من رسول الله يلايك يوم غدير 
حم؟! 
(6) تاريخ دمشق .581/7١‏ 
وأنظر: نسيل الختيين 181/1 مسند أبي يعلئ 51/7اح 7144 وج 91/17 ح 
”0غ ”2280 مسند أبى داود الطيالسى : 6" ح ١١5و‏ وص 584 ح 25١77‏ 
الفتن ‏ لنعيم بن حمّاد : 517 السنّة ‏ لابن أبى عاصم -: 017 ح ١١٠١‏ 


و ١١6‏ السئن الكبرئ ‏ للبيهقى - ١515 - ١417/8‏ » تاريخ دمشق "٠١60/٠١‏ وج 
ا ك0" 


رد الفضل بن روزبهان ب000 0 0 0 

والعاقل المسلم المنصف لو تأمّل فى ما قلنا من سكوت الأنصار. 
وعدم الاعتدلال: فى دقع بيعة ابو بكر النعن على على ٠‏ لجزم بعدم النصّ 
من رسول الله يفَو على أحد. ٠‏ ويعلم أن خلافة أبى بكر تبعت ببيعة 
أرباب الحلّ والعقد . 

ثمّ ما ذكر هذا الرجل من أنّ الأشاعرة لا يقدرون علئ هذا المبحث. 
وتعجب من بحثهم فى الإمامة لقولهم : «بأنَ الله خالقٌ كلل شىء»7", فهذا 
شىء ذكره مراراًء وهو لا يعرف غير هذا وتصوير 505005 
الباطل الفاسد . 

وقد بِيَنَا لك أن شيئاً مما ذكره لا يلزم الأشاعرة » وكثرة التكرار من 
شأن الكوزيّين !() وأمثاله . 


يي عض كف 
6 الكتوق إقاء للتفونية ا وعنسيه ١:‏ اكنواة وكتيان كدو رقم شاد« التاق القيرات: 
ماذة وكوز». 
ومراد الفضل هنا أن العلامة الحلّى مَمَلُّه مَمَلُ صانع الكيزان . الذي من دأبه 
أن يكون عمله مكرّرأ على شاكلة واحدة . من الصباح إلئ المساء وعلئ مدار 
الآيام . فلا يأتى بجديد ء. ولمًا كان هذا العمل من الصنائع الدنيئة فى المجتمع . 
أراد ابن روزبهان إهانة العلامة فمثله بهذا المُثل ! 
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ينبغى هنا بسط المقال لتتّضح الحال » فنقول : استمرٌ النزاع في أن 
تعيين الإمام من الله تعالئ أو باختيار الناس ؟ ذهبت الإمامية إلى الأوّل 
وأهل السّنّة إلى القن ودوالتفة :ين الأول لامو : 

الأول : قوله تعالئ: 8 وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم 
الخيّرة...»(0., 

الشانى : إن الرجوع إلئ الاختيار مُفَسدٌّ للإمامة والأمَّة والدين. 
ولا سيّما إذا اكتفينا باختيار الواحد كما هو مذهب القوم!" . كما ستعرف إن 
شاء الله تعالئ ؛ لأنّ الاختيار ربّما يؤدّي إلئ اختيار فاسق فعلاً أو استقبالاً 
تعفييه ال قافة .فق اه والدين بفساد الإمام . ولو من أجل أن الناس 
على دين ملوكهم وتبمٌ لأهوائهم كما هو المُسْاهَد . 

الثالك : إن الم قد تختلف باختيار الإمام ولو لزعم كل طائفة أن 
إمامة صاحبهم متعيّنة لاختلال شروطها فى الغيرء أو لعدم معرفتهم به ولو 
لبعد الأماكن وكثرة المسلمين» فيؤدّي إلئ إمامة إمامين أو أكثرء وإلى 
الحرب وفساد البلاد وضعف الإسلام . 

ودعوئ تعيّن المتقدّم كما زعمه فى «المواقف»27., باطلةٌ إذا فرض 
قولُ كل طائفة بعدم صلوح غير صاحبهم للإمامة , مع أنه قد يقع الاختلاف 
)١(‏ سورة القصص 786 : 58 . 


(؟) تمهيد الأوائل : /10؛ . غياث الأمم : 7م - 84 . 
() المواقف : ٠غ‏ شرح المواقف 0/8" . 


فى المتقدم . 

كما إن دعوئ وجوب الانتظار إلى الاتّفاق باطلةٌ أيضاً ؛ لأنّ الانتظار 
رحب امال ا زغانا أن أرمطة لويلة إاءذاتما: 

على أن إيجاب الانتظار منافٍ لاختيار عمر وأصحابه لأبى بكر. 
وبيعتهم له قبل اثفاق مَنْ فى السقيفة فضلاً عن غيرهم. بل مع تصريح 
الكثير أو الأكثر من أهل السقيفة بالخلاف(2 . 

الرايع : إن تعيين الإمام باختيار واحدٍ ‏ إماماً كان أو غيره -. أو 
باختيار جماعة - وإن كانوا - جميعَ أهلٍ الحل والعقد . حيِف بحقوق 
قي النسامين .جل ستلطان عله الله لأولناك: غلبهم.. 

ودعوئ الإجماع ساقطة ؛ لأنها ناشئة من فِعل عمر ومّن وافقه. وهم 
مع عدم تحمّق الإجماع بهم محل الكلام . 

وكيف يمكن دعوئ الاجماع علئ اعتبار اختيار الناس وقد خالف 
أمير المؤمنين » الذي يدور معه الحنٌ حيث دار(2, وجماعة من الصحابة 
فى بيعة أبي بكرء وما حفلوا باختيار من اختاره إلئ أن بايعوا بعد مذة 
طويلة بالاضطرار . وبق بعضهم علئ المخالفة حتّى لحق بالملك القهّار ؟ ! 


(1) السيرة النبوية - لابن هشام - 1/لالاء تاريخ الطبرى 574/١‏ وما بعدهاء الكامل 
فى التاريخ ولما بعدهاء ٠‏ تاريخ ابن خلدون "١‏ / ا ولكاة. 

0( آنظر : مسند أبي يعلئ ١9/١‏ ح 00١٠‏ . المعجم الكبير 39/7" ح 08لا وص 
00ح 71]» الاإمامة والسياسة 98/١‏ . الكنئ والأسماء للدولابي - 85/5: 
المحاسن والمساوئ ‏ للبيهقى -: 4١‏ » المستصفئ من علم الأصول ١/ءلاك_اء‏ 
فردوس الأخبار ١0ح‏ 000"ء ربيع الأبرار »>/١‏ تهاية الإأقدام فى علم 
الكلام : 5غ . 

هذاء وقد تقدّم تخريج الحديث مفصّلاً فى ج 1741/١‏ - 170 ها ١‏ ؛ فرأجم !| 
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الخامس : إن يمتنع أن يترك الله سبحانه اختياره للإمام ويأمر الناس 
بأن يختاروه وهو أنظر لهم وأخبرء إذ يقبح بالحكيم أن يترك أسهل 
الطريقين وأوصلهما إلئ المطلوب. ويأمر بسلوك الطريق الصعب الذي 
لا يوصل إلئ المطلوب أحياناً أو غالبا . 

السادس : إن التكليف بالاختيار . إِنْ تعلق بالناس جميعاً علئ نحو 
الاتفاق منهم فهو تكليف بما لا يطاق . 

وإنْ تعلق بهم علئ نحو يكفي البعض », ويجب علئ الباقي القبول 
بشرط العلم بجامعيّة الإمام للشرائط . فهو ظاهر البطلان »ء إذ يمتنع عادة 
معرفة الناس جميعاً بجامعيّته حنّى من حيث شهادة المختار أو المختارين 
له بها ؛ لأنهم إن لم يكونوا فسّاقاً فالعادة تقضى بالجهل فى عدالتهم عند 
الناس إلا النادرء فيبقئ الناس فى هرج بلا إمام أزماناً طويلة» أو إلى أن 
يموت ذلك الامام . . ْ 

وربّما تكون شهادتهم معارضة بشهادة آخرين بعدم جامعيّته . فيزيد 
الهرج . وكذا إِنْ كان المختار له واحداً . 

وأمّا لو أوجبنا القبول مطلقاً. فالأمر أظهر بطلاناً ‏ إذ يلزم تديّن 
الشخص بإمامة إمام لا يعرف جامعيّته بمجرد اختيار واحد أو جماغة 
لحرت عاشي ان بحرن فسني ري الا مقرم رين ال 
وي 

السابع : إن الإمام لا بُدَ أن يكون معصوماً وأفضل الأَمَة وأكملهم 
صفات ‏ كما سبق -» ولا يعلمه الناس إلا بطريق النصّ من الله تعالئ بلسان 
نبِيّه ٠‏ أو إمام آخر معصوم حاك عن الله ورسوله . أو بإظهار المعجزة علئ 


ولو لم يكن الإمام السابق معصوماً حاكياً عن الله تعالئ لم ينفع 
نصّه ؛ لاحتمال خطئه أو عمده إلئ من لم يكن أهلاً للامامة اتّباعاً للهوئ 
أو حُْبَاً للرحم . 

ففى الحقيقة لم يوافقنا الشنة علئ ثبوت الإمامة بنصّ الإمام السابق ؛ 
لأنا نُريد بالسابق إمامأ خاصًاً وهم يُريدون غيره. 

الثامن : إن نصب الإمام واجب علئ الله تعالئ» فلا بُدَ أن يكون 
الاختيار والتعيين منه تعالئ . ويدلٌ علئ وجوبه عليه الكتاب والعقل . . 

© أمَا الكتاب. فقوله تعالئ: 9كَتَبَ ربكم على نُفسه 
الزحمنة 7274 وبالغيرورة أن“ ضيب الاماغ “رم 

وقوله تعالئ : 9 إِنْ علينا للهُدئ ."١4‏ ولا ريب أن نصب الإمام من 
الهُدئ . أو مقدمته . فيجب . 

وقوله تعالئ: # وعلئ الله قصد السبيل 04). ومن الواضح أن 
نصب الامام من قصد السبيل . 

© وأمّا العفّل . فأمران : 

الأوّل : إِنّه لا إشكال بأن الناس في كل وقتٍ محتاجون إلئ عالم بكل 
بإ كانه الله قا لزن بيه عناندة ريطا جار ارس اسمن لل من ادل ا 
فإنٌ حلال محمّد حلالٌ إلئ يوم القيامة . وحرامه حرامٌ إلئ يوم القيامة!" . 
)١(‏ راجع الصفحة 07 وما بعدها من هذا الجزء . 
(6) سورة الاتعام 1: 01. 
(9) سورة الليل 97: ؟١.‏ 


620 سوره النحل ال 
(0) الكافى /9/١‏ ح 106ء وأنظر : سنن الدارمى 80/١‏ ح 156 . 


0" ل دلائل الصدق / ج ؛ 

ولا يَعلم بهذا العالم إلا الله تعالئ» فلا بُّدَ مِن نصبه له ء ولا يغنى 
الاجتهاد عن العلم الواقعى ؛ لوقوع الخطأ فيه . ْ 

وكذلك هم محتاجون إلى عالم بكل حجّة ودليل يثبت به الإسلام 

ولو احتاج الثبوت إلئ معجزة لزم أن يكون الإمام محلا لإظهار 
الله لها علئ يدهء وإلا لانقطعت حجج الله وبيّناته» لعدم كفاية معجزات 
النبي في الحجَّيّة بالنسبة إلئ أكثر الناس المتأخرين ؛ لجهلهم بها أو 
050 

فيجب علئ الله تعالى نصبٌُ الإمام » العالم ببيّناته » القادر علئ إثبات 
دينه ولو بالمعجزة . كما قال أمير المؤمنين ع : «اللهمّ بلى . لا تخلو 
الأرض من قائم لك بحجّة . إمّا ظاهراً مشهوراً. أو خائفاً مغموراً . 
لعا تبطل حججّك وبيّنائك2720 . 

فلولا نصبٌ هذا الإمام لكان لأكثر الكافرين والضالين الحجّة على الله 
تعالئ ؛ إذ يصمّ عذرهم بالجهل والغفلة الآتية بسبب عدم نصب الحجّة 
عليهم . فيقولون: ا إنا كنا عن هذا غافلين »(". 

ولا يضرٌ فى حجَّيّته استتاره ؛ لأنه بسببهم . حيث أخافوه» ففوّتوا 
الخير عن أنفسهم كمن يخيفون الأنبياء ويشرّدونهم . فلا تبطل حُجِج الله 
بذلك. 

وأمّا قوله سبحانه : « لثلّا يكون للئاس على الله حَجّةَ بعد 
)١(‏ الغارات : ,.95١‏ الفصول المختارة : 7706 , غرر الحكم ودرر الكلم ‏ للآمدي ‏ 


رضن رقم 8 . 
(؟) سورة الاعراف /ا: ١9/7‏ . 


الرسل » "١‏ فلا يدل علئ عدم الحاجة إلئ الإمام ؛ لأنّ المراد البَعديّة 
بلحاظ ما جاؤوا به , وممًا جاؤوا به نصب الإمام . 

الثانى : إن نصب الإمام لطف . واللطف واجبٌ علئ الله عرّ وجل . 

أما الصغرئ ؛ فلأنٌ اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعّد عن 
المعصية ولو بالإعداد . وبالضرورة أن نصب الإمام كذلك . لِما به من تنفيذ 
الأحكام ورفع الظلم والفساد ونحوها. 

ولا ينافى اللطف فى نصبه سلب العباد سلطانه أو غيبته ؛ لأنّ الله 
سبحانه قد لطف بهم بنصب المعدٌ لهم. وهم فوّتوا أثر اللطف عن 
أنفسهم . 

وعورض هذا اللطف بلطب آخر حاصل بعدم الإمام. فإِنٌ فاعل 
الواجب وتارك الحرام مع عدم الإمام أقرب إلى الاخلاص ؛ لانتفاء الخوف 
منه » فيكون أكثر ثواباً » ويكون عدم الإمام لطفاً . 

بل قيل : إن تفويت هذا الثواب مفسدةٌ مانعة من وجوب نصب 
الإمام . 

وفيه : إن هذا اللطف لا يصلح للمعارضة ؛ لأنه لطف خاص بقليل 
من الناس . ونصب الإمام لط عام . 

على أنّا نمنع كونه لطفا؛ لعدم إحاطة غير الإمام بجهات 
الإخلاص ء فلا يحصل الاخلاص التام بدون الامام . للحاجة إلئ تعليمه 
وإرشاده . 


مع أن من لا يخالف الأوامر والنواهى مع عدم الإمام . لا يتفاوت حاله 


)003:0( سوره النساء 8 : 1060"١ا.‏ 


60" ااا 11 12171111 دلائل الصدق / ج ؛ 
في الإخلاص بين وجود الإمام وعدمه . ضرورة أنه يوافق التكاليف بالطبع 
والطوع . لا بالخوف ألبنّة ؛ بلا فرق بين حالتّي وجود الإمام وعدمه. بل 
هو مع الإمام أقرب إلئ الإخلاص اقتداءً به وسلوكاً لنهجه . 

وأما كون فوات المصلحة مفسدة. فظاهر البطلان لو سُّلَم فواتها. 
علئ أن مقتضاه عدم جواز نصب الإمام . لا عدم وجوبه فقط . لِما فى نصبه 
من المفسدة فرضاً. 

وأمًا الكبرئ ؛ فلأنَ ترك هذا اللطف من المولئ إخلال بغرضه 
ومطلوبه . وهو طاعة العباد له وترك معصيته . فيجب نصب الامام علئ 
المولئ لثلّا يخل بمطلوبه ؛ لأنْ الناس غير معصومين. والمفاسد بنصب 
المعدّ للطاعة منتفية بالضرورة. وإلا لما جاز نصبه . وهو خلاف الإجماع 
والضرورة . 

علئ أنّه سبحانه أخبر بأنّه لطيف . فيلزمه نصب الإمام تصديقاً 
لاخباره . 

وهو سبحانه ‏ لم يخلق جوارح الإنسان إلا وجعل لها إماماً يهديها 
إلئ أفعالهاء وأميراً يحكم فى مشتبهاتهاء وهو القلب. كما أقرٌ به عمرو بن 
عبيد لما سأله هشام بن الحكم عله () ٠‏ فكيف يترك الناس فى حيرة 


000( راجع ما جرى بين هشام ١‏ بن الحكم وبين عمرو بن عبيد فى : رجال الكشى 

00١ 6/5‏ رقم . الكافىي /١‏ ح 459ء إكمال الدين ١//ا١‏ 9 -_ "١.4‏ 

ح 357 علل الشرائع 0١‏ ح 1ء الأمالى للصدوق -: 06 - لاحااح 2115 
الااحتجاج 8/7 ح 5173. 

وأمَا عمرو فهو : أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب وقيل : ابن ثوبان ‏ 

البصري . شيخ المعتزلة فى عصره . كان جدذه من سبى فارس . وابوه نشاجا ثم 

3 


بالمقاصد والآراء ؟ ! 


ويمكن إرجاع الدليلين العقليّين١"‏ إلئ دليل واحد . وهو كون الامامة 
لطفأً من جهتين : 

جهة العلم ؛ وهي الأمر الأوّل.. 

وحدية السياسة ؛ وهو الأمر الثاني . . 

واللطف واجب . 


تإذا عرفت ألداالا سوق الإمجو إلى اعفياو«الناسس فى تبي الاء»: 


©" شرطيّاً للحجاج في البصرة . وكان محظياأ عند أبي جعفر المنصور, وكان المنصور 
ننه عليه » له من الكتب : تفسير القرآن عن الحسن البصري . وخطب ء 
ورسائل ء وديوان شعرء فيل : ؤُلد هو وواصل بن عطاء سنة م هاء وتوقى سنة 
غ:١‏ هه وقيل : 1437 و1185اهء وهو فى طريقه إلئ مكة . 
انظر : تاريخ بغداد ١11/١1‏ رقم 2.1107 وفيات الأعيان / 1٠6‏ رقم 6.7ء. 
تهذيب الكمال 701/١5‏ رقم . سير أعلام النبلاء ٠١5/51‏ رقم 707 ». البداية 
والنهاية 58/٠١‏ حوادث سنة ١87‏ . شذرات الذهب 7١١/١‏ و9١١7‏ حوادث سنة 
١‏ هه هديّة العارفين .8١7/0‏ 
وأا هشام فهو : أبو محمّد هشام بن الحكم الشيباني » من أهل الكوفة » سكن 
بغداد لاطي ناويات يار : فى علم الكلام . وكان من 
أصحاب الامام جعفر الصادق نهذ . وبعده الإمام موسئ بن جعفر الكاظم له , 
رف بكرن ل أيَام الرشيد . وقيل سنة 199هها. 
أنظر : رجال الكشّى 017/7 رقم 800 الفهرست - للنديم : /01". سير أعلام 
النبلاء 048/٠١‏ رقم 08١اء‏ لسان الميزان ١98/5‏ رقم .19١‏ 
)١(‏ وهما : إنّ الناس فى كل وقت محتاجون إلئ عالم ٠.‏ وإنّ نصب الاإمام لطف . 


كع لاخ ل قل ا ل 2 دلائل الصدق / ج 3 


بيفة امل الل والتقهمويظادن القزل بوضوب: النهه شرع علن الام 
ومن طريف ما قيل فى بطلان دعوئ أن الإمامة بالاختيار. قول 


الشاعر العبدي( [ من الطويل ] : 
وقالوا : تسل الله ما اختارَ بعده 
أقمنا إماماً إن أقامَ علئ الهُدئ 
فقلنا: إذنُ أنتم إمامٌّ إماميكم 
ولكئنا اخترنا الذي اختار ربّنا 
سيجمعْنا يوم القيامة ربّنا 


ونحنُ علئ نور من الله واضح 


إمنافاء ولكنا لأحفسنا المتةنا 


أطعنا وإنث ضل الهداية قَوَمْنا 
بحمدٍ من الرحمن يَهْنّم وما تِهْنا 
لنا يوم خم ما اعتدينا ولا حُلنا 
فتجزٌونَ ما قلكَ؛ ونُجزئ الذي قَلنا 
قفاوت ؤدنا هات دور وا 


وآستدلٌ الأشاعرة على وجوب النصب على الأمر شرعاً بثلاثة 
وجوه. ذكر صاحب «المواقف» وشارحها منها اثنين » قالا : 


«الاول : إنئه تواتر 


إجماع المسلمين فى الصدر الأوّل بعد وفاة 


النبى ورك علئ امتناع خلوٌ الوقت من خليفة وإمام , حتّئ قال أبو بكر فى 
3 طبته ١‏ لمشهورة حين وفاته يلافك : ألا إن محمّدأً قد مات . ولا بد لهذا 


6 هو: أبو محمّد سفيان بن مصعب العبدى الكوفى . من شعراء أهل البيت‎ )١( 
! وكان الإمام الصادق فلا يسمع شعره ويقول : ويا معشر الشيعة‎ ٠. والمنقطعين إليهم‎ 
٠ علموا أولادكم شعر العبدي . فإنّه على دين الله ». وكان معاصراً للسكل الحميرى‎ 
. ال هد الاي ينم عن تضَليه ومعرفته بمواضع الكلام‎ 0 


أنظر : 0 4 ح لتك 0 الكشّى /١1/”‏ رقم 8ؤلاء الأغاني 


. 
(؟) مناقب آل أبى طالب ."١8/١‏ 


فبادر الكل إلئ قبول قوله. ولم يقل أحد : لا حاجة إلى ذلك ؛ بل 
الُفقوا عليه , وقالوا: ننظر في هذا الأمر؛ وبكّروا إلئ سقيفة بنى ساعدة . 
وتركوا أهمْ الأشياء . وهو دفن رسول الله يَيبكُوو ‏ وآختلافهم فى التعيين 
لا يقدح فى ذلك [الاثفاق] ‏ ولم يزل الناس [ بعدهم ] علئ ذلك فى كل 
عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبّع)70" انتهئ . ٠‏ 

وفيه ‏ مع ما عرفت من وجوب النصب عائ الله تعالئ . فلا محل 
لوجوبه على الأمّة شرعاً -: إن دعوئ امتناع نلو الوقت عن إمام » أعمّ من 
وجوبه علئ الله سبحانه . وعلئ الأمَّةِ . شرعاً أو عقلاً . 

نعم » لو صح ما نقلاه عن أبي بكر وقبول الصحابة له وقولهم: 
«ننظر في هذا الأمر؛. كان ظاهراً فى وجوبه علئ الأمّة » لكنّه ‏ مع كونه 
أعم من الوجوب شرعاً وعقلاً كذبٌ صريح ؛ إذ لم يقل أبو بكر : «لا بُدَ 
لهذا الدين ممّن يقوم به» فى خطبته التى رأيناها فى كتبهم . كتاريخى 
الطبري وآبن الأثير وصحيح البخاري . عند ذكر مناقب أبى بكر(", 
ومستدرك الحاكم . حيث ذكر خطبة أبى بكر(" , وغيرها من كتبهم 27 . 

وما قال أحد بعد خطبة أبى بكر : «ننظر فى هذا الأمر؛. ولا راحوا 
إلئ السقيفة وفاءً بالوعد وقياماً بواجب النصب شرعاً . . 


)١(‏ المواقف : 790 . شرح المواقف 740/8 717» وأنظر : شرح تجريد الاعتقاد 
- للموشجى - : 7/ا؛ . 

(1) تاريخ الطبري 3*5 - 38208 , الكامل في التاريخ ١810/7٠‏ حوادث سنة ١١اهء‏ 
صحيح البخارىي 6/ ١لا‏ ح ١117‏ . 

(”) المستدرك علئ الصحيحين 517/79" ح 71١17‏ . 

0 راجع : السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ 0/1/ - 7/1 » السيرة النبوية ‏ لابن حبّان -: 
٠١‏ السيرة النبوية ‏ لابن كثير - 8١/84‏ - 187. 


0 مووي ا ام ا لو و لو الال الع 1 ا 
فإنّ رواياتهم متضافرة في أن الأنصار اجتمعوا فى السقيفة لبيعة سعد 
ساعة موت النبئ يَليكَوٍ . فعلم أبو بكر وأصحابه . فذهبوا ينافسونهم في 
الإمرة . كما يدل عليه خطبة عمر التي بِيّن فيها أن بيعة أبي بكر فلتة. 
ورواها القوم؛ منهم البخاري فى «باب رجم الحبلئ إذا أحصنت» من 
كتات المحا ري 50 
وكيف يمكن أن تكون مبادرتهم إلئ السقيفة أداءً للوظيفة 
الشرعية ؟ ! والحال أنّ تجهيز النبى يَلككِ ومراعاة حرمته أهمّ الواجبات . 
وتأخير دفنه تلك المذة أكبر الوهن به وبالإسلام ! ولا يضر تقديم تجهيزه 
بأمر الإمامة . ولا سيّما بناء علئ حسن ظنّ القوم بالصحابة وحكمهم 
بعدالتهم أجمع . وصلابتهم فى الدين كما تسمع ! 
فلا ريب أنهم لم يؤخروا دفن النبىَ لبك مبادرة لواجب البيعة . 
وإنّما أخروه منافسة فى الدنياء وآنتهازاً لفرصة مشغولية أمير المؤمنين عله 
بالنبى ينك وعلمهم بأنه لا يترك النبئ يليك بلا دفن ويأتي لمزاحمتهم ! 
ولو كانوا بذلك الاهتمام في أداء واجب البيعة فما بال عمر أباح 
تأخير البيعة فى الشورئ ثلاثة أيّام ‏ والنفر الذين اختارهم للشورئ سنّة . 
ويمكنهم بت الأمر في يوم واحدٍ أو ساعة واحدة., ولا سيّما مع علمهم 
بالحال قبل موته ؟ ! 


ولو كانوا بذلك الاهتمام فى أمر الإمامة الالهيّة فَلِمَ لم يسألوا 


)010 صحيح البخارى 7٠٠١/7/8‏ 4ح 060 »2 وآنظر : تك يمد .60/١‏ مصئتف 
عبد الررّاق 689/0 - 446 ح 91/08 . مصئف ابن أبى شيبة 0 ح 1ء المعيار 
والموازنة : 78 » الااحسان بترتيب صحيح ابن حبان  #”5٠0/١‏ ١ح‏ 6 » الثقات 
- لابن حيّان  ١67/7‏ - 05١ء»‏ تاريخ دمشق 581/17١‏ -787. 


النبئ ملو نصب إمام لما أخبرهم بموته مرارأأ عديدة تصريحاً وتلويحاً 
رسيي فق كلف :ولك العو 

ته لمعيو إن الجر ومتدر من كا لل يضلونا بيفدع 0016 
جعثلر | انه يُريد نصب إمام فيريحهم عن ذلك الاهتمام ؟ ! 

وم لم يُعطها النبي مو بعض اهتمامهم وينصب لهم خليفة أو 
يُشْرّع جواز ترك الاستخلاف بالقول ويحفظ حرمته وحرمة الاسلام ؟ ! 

ولِمَ لم يكن عند أمير المؤمنين ذلك الاهتمام فيشاركهم فى أداء 
الواجب فيحصل لدفن النبئ يبانكوق تعجيل ؟ ! ْ 

وأمّا قولهما : «ولم يزل الناس علئ ذلك فى كلّ عصر إلئ زماننا .. .» 
إلن آخره”" . . ٠‏ 

فغريبٌ ؛ لأنَا لم نر ولم نسمع أنّهم اهتمّوا لنصب إمام قياماً بالواجب . 
ولذا لم يطلبوا إماماً جامعاً للشرائط التى ذكراها. من العدالة والاجتهاد 
والُرشية ونحوها, وإِنّما رأينا وسمعنا قيامهم برئاسة من انتفت عنه 
الشرائظ»: طليا لأن الوا تاقينا غره الدنا الدنية ١‏ 

الدليل الثانى الذي ذكراه لمختار الأشاعرة : إن فى نصب الإمام دفع 
ضرر انون واد واجب إجماعاً 9" . 

وفيه : إِنْ الدفع به إنما يجب على الناس إذا لم يجب على الله 
تعالتو أو أعمل آم الأكةاهبوكلذهما ناطلا»: 

ولو سلمناء فلا مخرج للنبئ يَليكُوة عن وجوب دفع الضرر 
0 راج الفدشيتة عه عد .من .هذا الجزه.: 


(؟) راجع الصفحة 7017 من هذا الجزء . 
(6) المواقف : 797 . شرح المواقف 713//8. 


6 اا ا 00 11[ذ|ذز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 11111111 دلائل الصدق / ج ] 
بالنصب . فلا بد أن يكون قد نصب وإلا أخلّ بالواجب . 

على أن نصبهم للإمام وإن دفعَ ضرراً, إلا أن نصب غير المعصوم 
ارحب قرا اعى القاني عمد او خط مض الاين برالامة باهر 
فلا مناص من نصب الله سبحانه لمن يعلم عصمته . 

وقد ذكر القوشجى دليلاً ثالثاً. وهو: إن الشارع أمر بإقامة الحدود 
وتجهيز الجيوش وسد النغور ونحوها ممًا لا يتم إلا بإمام. وما لا يتم 
الواجب إلا به واجب72" . 

وفيه - مع توقفه علئ عدم الوجوب علئ الله سبحانه » وتركه لنصب 
الإمام . وكلاهما باطل -: إِنّ تلك الواجبات إِنْما تجب بشرط وجود الإمام . 
ومقدمة الواجب المشروط غير واجبة . كالاستطاعة بالنسبة إلئ الحجّ. 
ولا سيّما أن الأوّل ‏ وهو إقامة الحدود ‏ إِنّما يجب علئ الإمام . بل وكذا 
الأخيران » فكيف تجب مقدّمتها. وهى نصبٌ الإمام علئ غيره ؟ ! اللّهم إلا 
إذا خيف علئ بيضة الإسلام , فإنّه يجب الأخيران علئ الناس أيضاً . فيجب 
عليهم النصب هنا خاصّة . 

ولو سُلْم وجوب تلك الأمور علئ الناس » وأنّ النصبٌ مقدّمة وجود 
لهاء فكثير من الجمهور لا يقولون بوجوب مقدمة الواجب كما سيذكره 
المصئّف عه في مسألة أصول الفقه . 

فائّضح بما بيّنَا بطلان الرجوع إلئ اخختيار الأمَةء كلا أو بعضاً. 
لو 


. 9/7 : شرح تجريد الاعتقاد‎ )١( 


الانامة بوا لجاب اناعد هل الأضة 00 "قال فى «النوافت »وها وديا 
عنوان مذهبهم -: / 

«وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة. فاعلم أنّ ذلك 
[ الحصول] لا يفتقر إلئ الإجماع من جميع أهل الحلّ والعقدء إذ لم يتم 
عليه [ أي : علئ هذا الافتقار] دليلٌ من العقل والسمع ء بل الواحد والاثنان 
من أهل الحل والعقد كاف فى ثبوت الإمامة . ووجوب اتّباع الإمام علئ 
أهل الإسلام ؛ وذلك لعلمنا أن الصحابة ‏ مع صلابتهم فى الدين وشدّة 
بحانظتيي. .علق أمور الشرع كما هو حقها ‏ اكتفوا فى عقد الإمامة بذلك 
المذكور من الواحد والاثنين » كعقد عمر لأبي بكر . وعقد عبد الرحمن بن 
عواق لحتيان . 

ولم يشترطوا فى عقدها اجتماع من بالمدينة من أهل الحل والعقد. 
فضلاً عن إجماع الأعة هن بعلياء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع أقطارها . 
هذا [كما مضئ ] ولم ينكر عليه أحد . 

وعليه ‏ أي : علئ الاكتفاء بالواحد والاثنين فى عقد الإمامة ‏ انطوت 
الأعصار بعدهم إلئ وقتنا هذا»(" . 

رافك إذا انوت ,ريغي الانضاف »ب وستعفيف ١.‏ نر راع وان ورت ادن 
ما ذكرناء عرفت بطلان هذا الكلام . 

ومن العجب دعواهما اكتفاء الصحابة فى عقد الإمامة ببيعة الواحد 
والافين !... 

ألم يعلما امتناع أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وجماعة من الصحابة 
د ل ا ا ل ا 
)١(‏ المواقف : 1٠٠‏ . شرح المواقف  8017”//8‏ 7017 . 


نح ا اا ا ااا 0 دلائل الصدق / ج ؛ 
عن بيعة أبى بكرء وتخلفهم عنها زمناً طويلاً » ولم يكتفوا ببيعة من بايعه 
من أهل السقيفة فضلاً عن عمر وحده؟! 

ال مج ات عير ان جو رانين م وييية 1 مات 
وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم عن بيعة أمير المؤمنين عليه مع مشاهدتهم 
بيعة أهل الحلّ والعقد له( ؟ ! 

الم يدريا أن بيعة الأوس لأبى بكر كانت حسداً للخزرج . لا للاكتفاء 
المذكور . كما تشهد به مراجعة تأريخى الطبري وآبن الأثير" فى كيفية 
بعة القيفة» وكذا ببعة المواحرية :انما كانت حسيذا وعداو لامر 
المؤمنين عْةٍ ؟ ! كما ستعرف إن شاء الله تعالئ . 

وأعجب من ذلك دعواهما انطواء الأعصار علئ ذلك. فإنا لم نسمع 
أنّه افق فى زمان اكتفاء الناس ببيعة الواحد والاثنين ‏ وأنّ التكليف دعاهم 
إل التسليم ! 

نعم . سمعنا عهدٌ الملوكِ الخونة لأبنائهم الجهلة الفسقة . ولكنّه من 
نص الاإمام عندهم لا من محل الكلام ! 

ومن المضحك أنْهم يصفون الصحابة بالصلابة فى الدين فى مثل 
النقامء مما وساجون فيه إل نات :صااتهى :وحافظتهى على مور الشرع» 
ويدعون فى مقام آخر أن مبادرتهم إلئ البيعة وإعراضهم عن دفن سيّد 
المرسلين . خوفاً من الفتنة وزوال أمر الإسلام»ء فإنّهم إذا كانوا بتلك 


الكامل فى التاريخ 8١/78‏ ء البداية والنهاية لا/85١.‏ 
(5) تاريخ الطبري 787/75 » الكامل فى التاريخ ١44/57‏ حوادث سنة ١١هء‏ وأنظر : 


شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبى الحديد  ٠١/7‏ . 


الصلابة » فأَيّ خوفف يُخشئ علئ الإسلام إذا بادروا لدفن نبتّهم يلات 
وأخروا البيعة ساعة . وتذاكروا فى أثناء هذا الوقت بتعيين الأؤلئ ؟ ! 

وإذا كانوا بتلك الصلابة » فكيف خاف عمر من وجوه الصحابة أن 
يُفسِدوا إذا خرجوا فى الجهاد وإمرة البلاد؟!.. روئ الحاكم فى 
«المستدرك» في مناقب أمير المؤمنين عَليةٍ . من كتاب معرفة سيط لا . 
وصحّحه الذهبى في ١‏ تلخيصه؛ . عن قيس بن أبى حازم , قال : 

جاء الزبير إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في الغزو. فقال عمر: 
اجلس في بيتك فقد غزوت مع رسول الله وَلاتْكَو . 

قال: فردّد ذلك عليه . فقال له عمر فى الثالثة أو التى تليها : اقعدذٌ فى 
بيتك ! فوالله إنى لأجد بطرف المدينة منك ومن مجك أن 555 
فَمُفْسِدوا علَىَ أصحاب محمد يلكو . 

فقد ظهر من كلام «المواقف» وشرحها أن إمامة أبى بكر انعقدت 
مهي ارحب ناطق أقن انه اد 

فكان ما نسبه المصئّف إليهم صدقاً, وإنّما الفضل جاهلٌ بمذهبه 
وبمراد المصنف . 

فالمصئّف لم يُرد إنكار بيعة الأنصار يوم السقيفة . بل أراد نفى كون 
إمامة أبى بكر عن مشورة أهل الحل والعقد وآجتماع رأيهم. وإنّما كان 
أصل انعقادها ببيعة عمر ورضا أربعة. ولذا كانت فلتة كما قاله عمر!". 
)١(‏ ص ١١‏ من الجزء الثالث ١19:/7[‏ ح .]]37١7‏ منه ني . 

وأنظر : مسند البزّار 411/١‏ ح 775. مجمع الزوائد 9/؟06١٠.‏ كنز العمّال 


.911/١١ عون المعبود‎ .١171ح‎ ١ 
. من هذا الجزء‎ ١ ه‎ ١08 راجع الصفحة‎ )١( 


نض از عملا ع اانا ماهم ا جم عا مسق جو لقا اريت لم7 الئل الفية ىج 2 
ومع ذلك أوجبوا طاعته علئ جميع الخلق ! وهذا لا يستحل القول به مَنْ 
يؤمن بالله وعدله وحكمته . 
على أنّ ما ادّعاه الفضل من اتّفاق أرباب التواريخ علئ أن أبا بكر لم 
يفارق السقيفة حتّئ بايعه جميع الأنصار إلا سعدا . كذبٌ صريح . . 
قال ابن الأثير: «لمّا تُوفَى رسول ان عَلاشَقِ اجتمع الأنصار في 
سقيفة بنى ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة . فبلغ ذلك أبا بكر ء فأتاهم ومعه 
عمر وأبو عبيدة بن الجرّاح ء فقال : ما هذا ؟ ! 
فقالوا: منا أمير ومنكم أمير . 
قال أو ركو هنا الأمزاد بومتك الوررراء.: 
ثم قال أبو بكر: قد رضيت لكم أحد هُذين الرجلين»؛ عمر وأبا 
عنينةة افون هة ا ل 
فقال عمر : أيكم يطيب نفساً أن يُخلّف قدمين قَدَمهُما النبى وَلَنَق ؟ 
فبايعه عمر وبايعه الناس . 
فقالت الأنصار ‏ أو : بعض الأنصار دج نبايع إلا عليَّأ» ؛ التهرا ». 
ونحوه فى ١‏ تاريخ الطبري»7(" . 
وقال ابن عبد البرّ فى «الاستيعاب» بترجمة أسين بكر : «بويع له 
بالخلافة فى اليوم الذي مات فيه رسول الله يبور في سقيفة بنى ساعدة : 
ثم بويع له البيعة العامّة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم . وتخلّف عن بيعته 
سعد بن عبادة وطائفة من الخزرج وفرقة من قريشس»" . 
)١(‏ فى كامله ص ١01‏ من الجزء الثانى 189/571 ؛ حوادث ١١ه].‏ منه ته . 


. من الجزء الثالث 77/51 حوادث سنة ١١1ه]. منه تق‎ ١98 ص‎ )١( 
. 17*“* الاستيعاب /"/ا9 رقم‎ )*( 


وأمًا ما زعمه من أنّ أهل الحل والعقد كانوا ذلك اليوم جماعة 
الانصارء فازدراء بحقٌ المهاجرين علئ كثرتهم وكثرة العلماء والأمراء 
لا يجامع اتّفاق العلماء والمؤرّخين علئ أنه مات بحَؤران 7" . وقال أكثرهم : 
مات فى إمارة عمر'" . 

وقال ابن حجر فى «الاصابة». فى ترجمة سعد : «وقصّته فى تخلفه 
عن بيعة أبى بكر مشهورة , وخرج إلئ الشام فمات بحؤران سنة ١0‏ وقيل : 
سنة ,)(01١5‏ 

وقال الحاكو !؟ : إِنه توفي بحؤران من أرض الشام لسنتين ونصف 

وقال الطبري فى «تاريخه»00©: كان سعد لا يُصلَى بصلاتهم., 
ولا يُجمَّع معهم. ويحجّ ولا يفيض معهم بإفاضتهم . فلم يزل كذلك حتئ 
هلك أبو بكر . 


)١(‏ حَوْرانُ : كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة . ذات قرىٌ كثيرة ومزارع 
وغيرهما ء وفتحت قبل دمشق ؛ أنظر : معجم البلدان 514/57" رقم 99489. 

(0) أنظر : الايجعاب رقم 458 ء الكامل فى التاريخ 770/1 حوادث سنة 
4اهء سير أعلام النيلاء ١//الا7‏ رقم 00 . البداية والنهاية 710/1 58” حوادث 
سنة ١1"‏ هاء تهذيب التهذيب 585/7 رقم 7711 . 

() الاإصابة 10/7 رقم 0/ا١7.‏ 

(:) فى المستدرك علئ الصحيحين ص ؟5 من الجزء الثالث [ 587/7 رقم 0:98 
و0099 ]. منه تي . 

(0) ص 7٠١‏ من الجزء الثالث [ ١14/7‏ حوادث سنة ١١ه].‏ منه ني . 


3 ا اا ا اا 00110 دلائل الصدق / ج ؛ 

وقال فى «الاستيعاب». بترجمة سعد : «وتخلف سعد بن عبادة عن 
بيعة أبي بكر . وخرج من المدينة . ولم ينصرف إليها إلئ أن مات بحَؤْران 
من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة عمرء وذلك سنة 2١6‏ 
وقيل : أربع عشرة . وقيل : بل مات بخلافة أبى بكر سنة “20١‏ , 

وقال ابن الأثير فى «كامله» فى تاريخ سنة 1 توفيهاا'مات شعد بن 
عبادة . وقيل : سنة .١١‏ وقيل : سنة .)901١06‏ 

وقد ذكر ابن أبى الحديد نحو ذلك فى عدة مواطن من «شرح 


. "١2 النهج‎ 

وذكره جماعة كثيرون لا يسع المقامٌ استقصاءهم!".. 

وذكر ابن أبى الحديد!": إِنَ أبا بكر وقال بعضهم : عمر ‏ كتب إلى 
خالد بن الوليد بالشام أن يقتل سعدا . فكمن له هو وآخر معه ‏ وقيل : هو 
محمّد بن مسلمة() ‏ ليلاً. فرمياه فقتلاه وألقياه فى بئر هناك فيها ماء. 


.481 الاستيعاب 044/7 رقم‎ )١( 

.ه١1 الكامل فى التاريخ 7707/5 حوادث سنة‎ )١( 

(") آنظر : شرح نهج البلاغة ١١ - ٠١/5‏ وج .١١١/٠١‏ 

00( راجع الصفحة السابقة ه؟. 

(0) ص ١4١‏ من المجلّد الرابع [ 577/1١17‏ ]. منه تق . 

(1) هو : محمّد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الانصارى ٠‏ يقال : إنّه اسلم علئ يد 
مصعب بن عمير ؛ شهد بدراً . وكان ممّن اعتزل فى الجمل وصفَّين . اختّليف فى 
سنة وفاته ء فقيل : توقّى سنة 49 ء وقيل : سنة 4# » وقيل غير ذلك » وكان عمره 
آنذاك /الا سنة . ١‏ 

أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 78/7 رقم 91. المستدرك على 
الصحيحين 19٠/7”‏ 198 ح 0/87 0881» الاستيعاب ”/لالا”١‏ رقم 277114 

سير اعلام النبلاء 719/57 رقم لالاء تهذيب التهذيب 570/0 رقم 1007 . 
لل 


نحن قتلنا سيّد الخزر ج سعد بن عباده 

ورميناءةٌ بسهمَينٍ فلم تخطئ فؤاده 

يريهم أن ذلك من شعر الجنّ ! 

وأمّا قوله : «ولو كان الأنصار سمعوا من رسول الله النصّ علئ خلافة 
على . فلم لم يجعلوه حجة علئ ابى بكر».. 

ففيه: إنهم إِنّما لم يجعلوه حجّة عليه ؛ لأنه حبّة عليهم » فإنّهم 
مثله كانوا يطلبون الآمرة. وقد اجتمعوا لنصب إمام منهم كما ذكره 
الفضل . وهم أوَّل من أبطل قول النبى مركو ونصّه يوم الغدير. لكن 
بعلدها عَلموا أن قزيشا قكالاث عل امير المزمت::وخفي حتننة: لتنا 
صدر منهم من الصحيفة الجائرة بمكة. التى جعلوا أبا عبيدة أمينها. 
فسمّوه أميناً لذلك7(", ولِما وقع منهم من القول البذيء في بعض خيامهم 
يوم الغدير7"», ومن الفعل الفظيع ليلة الدباب فى العقبة إذ همّوا بقتل 
النبى لبك 7" . ولنسبتهم الهجر إليه(» فمنعوه من تأكيد النصّ علئ أمير 
المؤمنين عه . مضافاً إلى تصريح النبى ينو بأنَ عليّاً لا يزال مظلوماً 
جه وقيل : إنّ صاحب خالد هو المغيرة بن شعبة . كما فى مناقب آل أبى طالب 

.7١1/7 الاحتجاج‎ "١ 
آنظر : تفسير القمّى 71/7 . الكافى ؛ / 666 . الصراط المستقيم إلى مستحقى‎ )١( 
.١6١6١-ا١6م”/“ع التعديم‎ 

(1) أنظر : تفسير العيّاشي </١‏ ماح كمر١9.‏ 
(0) راجع : مسند احمد 0/6 : » الكششاف ٠0/١‏ ,. الخصال 5 /وةغ حآاء 


.١ 5 - ١/١ الاحتجاج‎ 


3511 فا عق البق نف رفم ناوا طن أل لام وها يواج جار كف اموق وح ور ب اا واه دلائل الصدق / ج 1 


مقهورا. وأنّ الامة تعدر ا 


فجاف الأتضاز هن ولابة أعذاء أسن الملامسة :-فارادوا الاتعتلال أو 
المشاركة . 

ولا يبعد أن كثيراً من الأنصار احتجّوا علئ أبى بكر بالنض علئ 
على عَليّةِ . فلم يبال أبو بكر وأعوانه به. كما يشهد له ما سبق عن الطبري 
وأبن الأضن أن الأنضار أن عقي قال القولة غاية لز عله 01 : 

وأمّا قوله : «وهل يمكن أنّ الأنصار إلذين نصروا الله ورسوله ...» 
إل آخره . . 

فلو سُلَّم أنَهم سكتوا ولم يذكروا النضّ علئ أمير المؤمنين علد . 
فهو غير عجيب ؛ لانقلابهم كغيرهم بعد النبئ يبك كما دلت عليه 
الآية 29+ واغمار الخوض ؟ 

وما رواه البخاري وغيرهء أن النبى ل قال : « لتتبعنٌ سَئْنَ (» من 


)١(‏ آنظر : التاريخ الكبير ‏ للبخاري  ١14/7‏ رقم 5٠١7‏ », الكنئ والأسماء 
للدولابي -: ٠٠١4‏ المستدرك علئ الصحيحين ١6١/7‏ ح 1171 ووافقه الذهبي . 
دلائل النبوّة - للبيهقى - 41٠/7‏ » تاريخ بغداد 1١1/١١‏ رقم 0918» تاريخ دمشق 
5غ //غ: - 8غ1ء كنز العمّال 59/١١‏ ح .7"١01١‏ 

)١(‏ تقدّم فى الصفحة 518 ه ١‏ و5. 

(؟) وهي قوله تعالى : « وما محمّدٌ إلا رسولٌ قد خلّت من قبلهِ الرَسلُ أفإن مات أو 
قتل آنقلبتم علئ أعقابكم . ..» سورة آل عمران 7: .١414‏ 

(؛) تقدّم تخريج ذلك مفصّلاً في ج ”//١‏ - 58 هااء وأنظر : الصفحة 7١”‏ 
»١‏ من هذا الجزء . 

(0) الشّة: الطريقة » وسَنَيٌ الطريق وشكَكه وش ةمه ثلاث لغات » وقيل كذلك : 
ينه : هي الْهْحُجَه وجهنه ومَحَجنَه ؛ والسنْة كذلك .> القتميرة أو الطنويقة.» 
خسنة كانت أو فنيحة. 


0 


قلنااةها سول الله | النهود والتصضارة © 
قال: فمِن ؟!0(). 
ولتطوة كتير ]7 
قال الأزري كله [ من الطويل ] : 
أتعجبٌ من أصحاب أحمد إذ رضوا 
بتأخير ذي فضل وتقديم ذي جهلٍ 
فأصحابٌ موسئ في زمان حياته 
رضوا بدلاً عن بارئ الخلي بالعجلٍ 
وأمًا قوله : «مع أن عمر وأبا عبيدة ألزموهم بقوله تلفق : الأئمّة 
من قريش).. 
ففيه : إن النبئ يلبق . ون قاله. لكن لم يُلزموهم به كراهيَة 
للتعررض حيئئذٍ لِما فيه نض في الجملة؛ وإثما ألزموهم بقولهم: «لن 
يعرف هذا الأمر إلا لهذا الح من قريش . هم أوسط العريه اودارا 
أنظر مادّة وسئن» فى : الصحاح .»71١85 - 7١78/0‏ لسان العرب 599/7 
٠٠‏ . تاج العروس مام ”١‏ واد" . 
)١(‏ صحيح البخاري 751/1 ح 519 وج 181/9 ح 85 و .9١0‏ صحيح مسلم 
64 - 08ء الجمع بين الصحيحين - للحميدي ‏ 407/5 ح ١1017‏ . 


(؟) آنظر مثلاً : سئن ابن ماجة 1877/7 ح 89914. سنن الترمذي 1١ - 4١7/4‏ ح 


فج 2 ةك اند وج 15/7 , المعجم الكبير ‏ للطبرانى - ١87/51‏ ح 
. مصنّف عبد الررّاق 719/1١‏ ح 70784 . السّنّة ‏ لابن أبى عاصم : ١0‏ 


ح 0غ وص 76 /ا” ح 77 لاء المستدرك علئ الصحيحين ١‏ ح١١٠.‏ 


0" 10 
كما ذكره عمر فى خطبته التى رواها البخاري فى باب رجم الحبلئ . من 
كتاب المحاربين (2» أو نحو هذا القول . 

ولم أعرف أجل 1 روغ أنهم ألزموهم بقوله يَلَايكَق : «الائمّة من 
فريشس). 

وفك أنكزة السيّدِ المرتضي..- قدسن الله.زوحته اغاية الاتكان» كما 
نقله عنه ابن ابن الحديد7/. 

نعم . ورد في بعض روايات القوم أن عكرمة بن أبى جهل وآبن 
العاص روياه بعد السقيفة وآنقضاء البيعة وندم بعض الأنصار . كما ذكره 
ابن أبى الحديد فى أوائل المجلد الثانى . فى منازعة جرت بين المهاجرين 
والأنضين 17 

وأمّا ما أحال الفضل عليه من الجواب عن تعجّب المصئّف من 
بحث الأشاعرة عن الامامة وفروعهاء فهو كإحالة الظمآن علئ السراب, 
كما أوضحناه فى ما مرٌ. 


.10 ح‎ 7018  7”٠١/78 صحيح البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ ص ١7‏ من المجلّد الرابع [ شرح نهج البلاغة 1717/117]. منه يي . 
وآنظر : الشافى فى الإمامة ١/1؟5١.‏ 

(5) شرح نهج البلاغة 7/1 - 58 . 


كلام العلامة الحلى في إمامة على ني بدليل العقل ا 


تعيين إمامة على بدليل العقل 
قال المصئف ‏ أعلى الله مقامه -() 


المبحث الرابع 
فى تعيين الإمام 


ذهبت الإمامية كاقة إلى أن الإمام بعد رسول الله يلف هو عل 
ابن أبى طالب عَِة 9" . 
عثمان بن عفان . ثمّ على بن أبى طالب 7 ؛, وخالفوا المعقول والمنقول . 


١ : نهج الحقٌ‎ )١( 

)١(‏ هذا من ضروريات المذهب . ونحن فى غنئ عن إثباته » فهو من أوضح 
الواضحات ٠.‏ ولكثنا نذكر عدّة مصادر لذلك علئ سبيل المثال . عملا بقواعد 
المناظرة » فانظر مثلاً : أوائل المقالات : ٠١‏ » الذخيرة فى علم الكلام : 117 » شرح 

جمل العلم والعمل : ٠١١‏ . المنقذ من التقليد 5949/7 » تجريد الاعتقاد : 3077 . 

0 د من الشوابت عندهم. وفق 2 اناري لها محر والجماهء 
الرافك يو وو لاعناديية وُضعت في ترتيب الخلافة من أجل ذلك , ولادلّة استدلوا 
بها ٠‏ سيأتى الكلام عليها فى محالها ؛ وأآنظر لما قالوه مثلاً 4 اصيول لقي ل ود 
ابن حنيبل ‏ : لالاء الشسنّة لعبد الله , بن أحمد بن حنبل - /١‏ رقم ١8٠٠١‏ 
و١01غ1ء‏ العقيدة الطحاوية: 2.9١‏ الابانة عن أصول الديانة : ١54‏ كلالاء 
الإتضاف اللباقلاتن + 34 ب/316: أصول الإيفنان .لابن ظاهر البقذادق :776 
507 » تثبيت الامامة وترتيب الخلافة ‏ لأبى نعيم : 51 , الإرشاد ‏ للجوينى ‏ : 
7 شرح العقائد النسفية : لاا 719. 


1" ماد لحو مارو ور وار وب الاب بجاو مو وو وا دواو ولا ثلالصداق 2 


أمّا المعقول : 

فهى الأدلّة الدالة على إمامة أمير المؤمنين لَه من حيث العقل. 
وهئى: من.. وجوه . 

الأول : الإمام يجب أن يكون معصوماً . وغير على لم يكن معصوماً 
بالإجماع , فتعيّن أن يكون هو الإمام . | 

الثاننى : شرط الإمام أن لا يسبق منه معصية. علئ ما تقدم. 
والمشايخ قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام . فلا يكونون أئمّةء فتعيّن 
على َيِه للعدم الفارق . 

الثالث : يجب أن يكون منصوصاً عليه . وغير على من الثلائة ليس 
متصوض] عت قال ركون إناما: / 

الرابع : الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته . وغير على لم يكن 

الخامس : الإمامة رئاسة عامّة, وإِنّما تستحقٌ بالزهد والعلم والعبادة 
والشجاعة والإيمان . وسيأتي أن علبَاً يا هو الجامع لهذه الصفات علئ 
الوجه الأكمل الذي لم يلحقه غيره؛ فيكون هو الإمام . 


رد الفضل بن روزبهان ا ا ا ال 


وقال الفضل" : 


مذهب أهل السّئّة والجماعة أن الامام بالحقّ بعد رسول الله يَلَانفَقٍ 
أبو بكر الصدّيق , وعند الشيعة : علئٌ المرتضئ . 

ودليل أهل السّئة وجهان : 

الأول : إن طريق ثبوت الإمامة إمّا النصّ ء أو الإجماع بالبيعة . . 

أمَا النصّ فلم يوجد ؛ لما ذكرنا(" ولِما سنذكر ونفصّل بعد هذا . 

وأمًا الإجماع فلم يوجد في غير أبى بكر اتّفاقاً من الأمّة . 

الوجه الثانى : إِنّ الإجماع منعقد علئ حمّيّة أحد الثلاثة : أبي بكر 
وعلئ والعبّاس . ثم إنّهما لم ينازعا أبا بكر , ولو لم يكن علئ الحقٌّ لنازعاه 
كما نازع على معاوية ؛ لأنّ العادة تقضى بالمنازعة في مثل ذلك . ولأنّ ترك 
المنازعة مع الإمكان مخلٌ بالعصمة ؛ لأنّه هو معصيةٌ كبيرة تُوجب انثلام 
العصمة . وأنتم تُوجبونها فى الإمامة وتجعلونها شرطأ لصحّة الإمامة . 

فإن قيل : لا تُسلَّم الإمكان ‏ أي إمكان منازعتهما أبا بكر -. 

قلنا: قد ذهبتم وسأمتم أنّ عليَاً كان أشجع من أبى بكرء وأصلب 
فى الدين . واكثر منه قبيلة واعواناء واشرف منه نسباء واتم منه حسبا . . 

والنصٌ الذي تدعونه لا شك أنه بمرأىّ من الناس وبمسمع منهم. 


.7”05/7  ّقحلا إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق‎ )١1( 
. راجع الصفحة 744 - 781 من هذا الجزء‎ )١( 


0 0 0 0 دلائل الصدق / ج ؛ 
والأنصار لم يكونوا يُرجَحون أبا بكر علئ على ء والنبى ل ذكر فى 
آخر عمره علئ المنبر . وقال: «إن الانصار كر شى وعيبتى)(20, وهم 
وكان.يففى أن النبن 92236 أوضين الأنضان بإنداد تلن فى امير 
الخلافة » وأن يحاربوا من يُخالف نصّه فى خلافة على . 
ثم إن فاطمة ‏ مع علوٌ منصبها ‏ زوجته » والحسن والحسين - مع 
كونهما سبطى رسول الله يركو - ولداه . . 
والعبّاس - مع غلرٌ منصبه ‏ معه . فإنّه رُوي أنّه قال لعلئ : أمدد يدك 
باعل ضتئ يتزل القالين + جابع بغ روسل اقدااوق ضكة قاذ مكلت ثيك 
اثنان2'7. 
والزبير ‏ مع شجاعته كان معه. قيل: إنّه سل السيف وقال: 
لا أرضئ بخلافة أبى بكر”" . 
وقال أبو سفيان: أرضيتم يا بنى عبد مناف أن يل عليكم تيمئ ؟ ! 
والله لأملأنٌ الوادي خيلاً ورجاد7/ ! 
وكرهت الأنصار خلافه أبى بكر فقالوا: منًا أمير ومنكم أمير ؛ كما 
)١(‏ أنظر : صحيح البخاري 1١١1-0‏ ح/580 و 2785,. صحيح مسلم 5/07لااء 
سنن الترمذي 71/5/0 ح/79017, مسند أحمد 167/7 و1768 » الطبقات الكبرئ 
لابن سعد .١97/75-‏ 
0 اللإمامة والسياسة ١‏ »© المغنى للقاضى عبد الجبّار  ٠١‏ ق »١١١/١‏ 
الأحكام السلطانية للمارردي - : لا. 
() تاريخ الطبري 774/7 » المغنى ‏ للقاضى عبد الجبّار - ٠١‏ ق718/1. 
(8) تارد بيخ اليعقربى ؟'/٠ »٠‏ تاريخ الطبري 7 ». المغنى - للقاضى عبد الجبّار ‏ 


ا اعد على المسين 7 ح 51117 ء شرح نهج اليلاغة 
ا أبى الحديد ‏ ؟/ 0؛ ء الكامل فى التاريخ 5/١‏ . 


رد الفضل بن روزبهان مجم كي واد وجو وباس وج جو ان الا قل ل و كا 
كرن: 

ولو كان علئ إمامة على نض جلي لأظهروه قطعاً. ولأمكنهم 
المنازعة جزماً . 

كيف لا؟! وأبو بكر شيمٌ ضعيفُ جبان., لا مال له ولا رجال 
ولا شوكة ء فأنّى يتصوّر امتناع المنازعة معه ؟ ! 


وكلّ هذه الأمور تدلٌ علئ أن الإجماع وقع علئ خلافة أبي بكرء ولم 
يكن نص علئ خلافة غيره . 

وبايعه على حيث رآه أهلاً للخلافة » عاقلا صبوراً . مُدارياً ٠‏ شيخاً 
للاسلام . 


ولم يكن غرضٌ بين الصحابة لأجل السلطنة والزعامة » بل غرضهم 
كان إقامة الحقٌّ وتقويم الشريعة ليدخل الناس كافة في دين الإسلام . 

وقد كان هذا يحصل من خلافة أبى بكر ء فسلموا إليه الأمرء وكانوا 
أعواناً له في إقامة الحقّ . 

هذا هو المذهب الصحيح , والحقٌ الصريح . الذي عليه السواد 
لاعس دو امود قال برسضول: ائلد ينك : «عليكم بالسواد 
الأعظم 92" . 
)١(‏ تقدّم قريباً فى الصفحة 514 . 

وانظر : تاريخ اليعقوبي 2/5" تاريخ الطبرى 715/7 حوادث سنة ١١اهء‏ 


الكامل و فى التاريخ خخ مما حوادث سنة ١١اهاء.‏ شرح لهج البلاغة د لانن أبي 
الحديد و والنهاية ١1//0‏ حوادث سنة ١١اها.‏ 


)١(‏ مسند اعون 0 الشنة ‏ لابن أبن عاصم 8 كلاح 6/8٠‏ تفسير القرطبى 
14 ". 


/” 0 0 ا دلائل الصدق / ج ] 
وأمّا ما استدل به من الوجوه العقلية علئ خلافة على : 
فالأول:4 وجوت كترث الأناء معصوما «وقن قذسا علام وكويية: 
لا عقلاً ولا شرعاً(". 
وجواب الثانى : عدم اشتراط أن لا تسبق منه معصية كما قدمنا(©. 
وجواب الثالث : عدم وجوب النصّ ؛ لأنَّ الإجماع في هذا كالنص . 
وجواب الرابع : عدم وجوب كون الإمام أفضل من الرعيّة ‏ كما 
ذكر ‏ إذا ثبت أفضليّة على كرم الله وجهه . 
وجواب الخامس : إن أوصاف الزهد والعلم والشجاعة والإيمان 
كانت موجودة في المشايخ الثلاثة » وأمًا الأكمليّة في هذه الأوصاف . فهى 
غير لازمة إذا كانوا أحفظ للحوزة . 


(١1و؟)‏ راجع الصفحة 5١‏ وما بعدها من هذا الجزء . 


يرد علئ دليلهم الأوّل : إن النضّ علئ خلافة على واقمٌّ كما 

وإنّ الإجماع علئ بيعة أبى بكر لم يقع ؛ كيف ؟! ولم يبايعه زعيم 
الخزرج وسيّدهم سعد بن عبادة ولا ذووهء إلئ أن مات أبو بكر .. 

ولم يبايعه سيّد المسلمين ومولاهم ومن يدور معه الحقّ حيث 
دار(" إلا بعدما هجموا عليه داره وهمّوا بإحراق بيته("2, كما ستعرفه فى 
مطاعن أبى بكر . 

وكذلك الزبيرء لم يبايع إلا بعد أن كسروا سيفه وأخذوه قهراً9". 

ولا المقداد ؛ إلا بعدما دفعوا فى صدره وضربو( 

وكذلك جملة من خيار المسلمين ء لم يبايعوا إلا بعد الغلبة والقهر . 
كسلمان وأبي ذرّ وعمّار وحذيفة وبريدة وأشباههم . وكذا كثير من سائر 


ْ . راجم الصفحة 589 هل" من هذا الجزء‎ )١( 

)0 مصنّف ابن أبي شيبة 04 ب لاغ ح ؤء الإمامة والسياسة »70/١‏ أنساب 
الاشراف ٠518/7‏ تاريخ الطبرى 0/١‏ حوادث سنة 1١١‏ هء العقد العرن 
7/6 ,. الملل والنحل يا للشهر سان - »01١/١‏ شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبي 
الحديد - 18/7» المختصر فى اناذ البشر ١١61/١‏ كنز العمال 16 ح 
.١ 1١88‏ 

(7) الإمامة والسياسة ٠.78/١‏ تاريخ الطبرى 77”*/7” و 715 ء. البداية والنهاية 
57 حوادث سنة ١١هء‏ الكامل فى التاريخ ١189/5‏ . شرح نهج البلاغة ‏ لابن 
أبي الحديد ا 0 : 

0ع) شرح نهج البلاغة ل ترق ل الحديد ‏ ١/8/ا١ا.‏ 


/5 لسار لاا ع ع افد أو لما اواو اع عا وا عه فز وهار وا بوجو مالا اليه دلائل الصدق / ج 4 

«لم أزل مُحبّاً لبنى هاشم . فلمًا قُبض رسول الله وَلبكَقٍ جفت أن 
تتمالأ قريش علئ إخراج الأمر عنهم .. . 

إلئ أن قال : فلم ألبث وإذا أنا بأبى بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة 
وجماعة من أصحاب السقيفة وهم مُحتجزون بالأزر الصنعانية » لا يمرّون 
بأحد إلا خبطوه وقدموه, فمدوا يده فمسحوها علئ يد أبى بكر يبايعه, 
شاء ذلك أو أبئ» . . الحديث . 

.. إلئ غير ذلك مما يدل علئ أنّ بيعة أبى بكر لم تتم إلا بالقهر 
والغلبة ؛ ولذا أخَروا دفن النبى يَلبكَوٌ ثلاثة أيَام"! 
ولا يعتريه الريب فيه . حنّئ يجعله مستنداً لدينه الذي يلقى الله عرّ وجل 
به؟! 

هذاء وقد يوبّجه الاستدلال بالإجماع بأمرين : 

الأول : عدم الاعتداد بخلاف البعض إذا حصل اتّفاق الغالب.. 

وفيه : إن اتّفاق الغالب ليس بإجماع حقيقةً . ولا حجّةٌ أصلاً ؛ لعدم 
الدليل » وإلا لزمهم القول بانعزال عثمان لاتّفاق أكثر أهل الحلّ والعقد على 
)١(‏ راجع الصفحة ١60‏ ه ١‏ من هذا الجزء . 


(؟) ص 7 من المجلّد الأّل [ شرح نهج البلاغة ١/519؟].‏ منه ‏ . 
2 تاريخ الطبرى 7 ١.0‏ السيرة النبوية ‏ لابن كثير - 6٠6/14‏ . 


الثانى : ما ذكره انق أبن الحديد 7" . قال : «احتجّ أصحابنا بالاجماع . 
فاعتراض حجتهم بخلاف سعد وولده وأهله اعتراض جيّد . . وليس يقول 
أصحابنا : هؤلاء شذاذ . فلا نحفل بخلافهم ؛ وإنّما المعتبر الكثرة التى 
ازاقوع ركنت تلوف هنا رسكي لماه ولا جما ٌْ 

ولكنّهم يجيبون عن ذلك بأنَ سعداً مات في خلافة عمر. فلم يبق 
من يخالف فى خلافته . فانعقد الإجماع عليها وبايع ولد سعد وأهله من 

وإذا صححّت خلافة عمر صحّت خلافة أبى بكر ؛ لأنها فرع عنها. 
ومحال أن يصمح الفرع ويكون الأصل فاسدا» . 

وفيه : إن لو سُلَّم الإجماع علئ خلافة عمر ورضئن جميع الأمَة : 
فإمامته إِنّما تصمّ حين تحقّق الاجماع لا قبله . فتكون أصلاً برأسها 
لا فرعاً. 

كيف ؟! ودعوئ الفرعيّة منافية لاستناد صحة إمامة عمر إلى الأجماع 
الحادث عليها ! 

نعم . كانت فرعاً عنها حيث كان الأصل والفرع فاسدين . 

وأمّا دليلهم الثانى ؛ ففيه : إنّهم إِنْ أرادوا ثبوت الإجماع على 
حمّيّة أحد الثلاثة بعد موت الى َلك وقبل بيعة أبى بكرء فهو ممنوع ؛ 
لأن المسلمين. أو أهل الحلّ والعقد منهم . لم يجتمعوا حتّئ تُعرف 
آراؤهم. ومن اجتمع منهم في السقيفة كان بعضهم يرئ أن سعدا دين 
بهاء فكيف يُدَّعئ الإجماع حيئئذٍ علئ حقّيّة أحد الثلاثة بالخصوص ؟ ! 

على أنا لم نسمع أنّ أحدأً ذكر العبّاس حينئظ ! 


. من المجلّد الأوّل [ 7/7 ]. منه ييا‎ 7١5 ص‎ )١( 


3 اا ا يقاوط ف مق و لك جه للا بل الملاق 2ه 

وأيضاً : فمذهب القوم أنّ كل من جمع العدالة والاجتهاد وغيرهما 
من الصفات السابقة حقيقٌ بالخلافة » فما معنئ الاختصاص بالثلاثة حتّئ 
يجمع عليه الصحابة ؟ ! 

ومجرّد الترجيح لهم . لا يقتضى الاختصاص بهم وعدم صلوح 
غيرهم للخلافة . 

وإنْ أرادوا ثبوت الإجماع بعد بيعة أبى بكر ء فهو ينافى ما زعموه من 
الإجماع علئ أبى بكر خاضّة إن انّفق زمن الإجماعين» وإلا بطل الإجماع 
علئ حقّيّة أحد الثلاثة. سواء تقدّم أم تأخر ؛ لأنّ الإجماع على تعيين 
واحد هو الذي يجب اتّباعه . فيكون الحقّ مختصّاً بأبى ؛ بكرء ولم يصح 
جعل الإجماع علئ حمّيّة أحد الثلاثة دليلاً ثانياً . 

ويُحتمل بطلان الإجماع المتقدم وضيحة المتاخر عطلقا .وهس 
الأقرب. 

وأمّا ما زعمه من إمكان منازعة أمير المؤمنين ع . فممنوع ؛ إذ 
لا ناصرَ له إلا أقلّ القليل . ولذا قال لي فى خطبته الشقشقية : 

«فطفقتٌ أرتئى بين أن أصولٌ بيد جَذَاءَ . أو أصبرَ علئ طحية 
عمياء)("). 

.. إلئ غير ذلك من متواتر كلامه""ا 


)١(‏ نهج البلاغة ل ال اد 
)١(‏ فقد ثبت فى الاحاديث أن الامّة ستغدر بأمير المؤمنين عْقْةٍ بعد وفاة النبي از . 
ولا تبدى ضغائنها وبغضها وحسدها له إلا بعد ذلك - كما سيأتي قريباً -؛ وقد 
شكا طلئِلاٍ قريشاً وعداوتها له إلئ الله فى غير موضع . اعدف اه تعالئ عليها . . 
آنظر فى ذلك مثلا : نهج البلاغة : 4/7 رقم 1١‏ روص0058 رقم 9١5ء‏ 
شرح نهج البلاغة ‏ لابن ابي الحديد  ١6١/١1‏ وج 5958/1٠5١‏ رقم .1١17‏ 


فإن قريشاً أجمعت علئ إخراج الأمن نهر بيه غداوة وتحييزا لةتوطلا 
بالتيزاق 7 

ألا ترئ أنّه لم يكن معه في صِفَّين من قريش إلا خمسة أو نحوهم. 
ومع معاوية ثلاث عشرة قبيلة'. مع علمهم ببغى معاوية وعدم 
مشاهدتهم لما فعله أمير المؤمنين لَقة بأسلافهم . إلا القليل . فكيف بمن 
شاهّدوا؟! 

ولا يُستبعد من قريش بغضه وعداوته. فإنْ النبئ يكور مع طهارته 
وعصمته وقداسة نفسه. لم يُطق رؤية وحشى قاتل حمزة علي . وقد 
أسلمء حنّئ قال له : (ما تستطء أن تغيب وجهك عنى ؟!» كما فى 
«الاستيعاب»() و«المسند»!).. ١‏ 1 

فكيف بمن أفئوا أعمارهم بالكفر . ربوا علئ عادات الجاهلية . أن 
يروا صاحب تراتهم أميرأ عليهم . وحاكماً مُطاعاً فيهم وفى غيرهم . ولهم 
طريق إلى صرف الأمر عنه ؟ ! 

مضافاً إلى أنَ كل دم أراقه أخوه وآبن عمّه إنّما يعصبونه به على 
قواعد ل م ا يطلبونه منه ؛ لأنّه أقزتك:الناسن إلبة 


وأخصّهم به وأشدهم مؤازرة له واعظمهم اجتهادا في نصرته من يوم 


الهو #:وصيهعيا : اونان :زسراتة: القاره سقال:وترة سمزة ورا د 
والمّؤتور : الذي قتل له قتيل فلم يُدرك بدّمه ؛ آنظر مادّة «وتر» فى : الصحاح 
1/5 لسان العرب ١ . 7١0/١6‏ 

.١١١ ح‎ 781١/١ رجال الكشّى‎ )١( 

٠0794 رقم‎ ١016 ١614/1 الاستيعاب‎ )( 

(غ) مسند أحمد ص 80١‏ من الجزء الثالث . منه يي . 


وآنظر : السئن الكبرئ - للبيهقى - 58/9 . 


حيس عبطا بالودو و وال واو رو 0 مم ل اعد عو فا كرو بك وين (والااكل العند ف بح لآ 
مبعثه إلئ يوم وفاته . 

مضافاً إلى حسدهم ؛ لعلرٌ مقامه وظهور فضله . وتعظيم النبي يَلركُق 
لادج واتترعة إلئة رالا خزة والتعاس علج قحف قد التساء. وتخص يه 
له بالمنازل العظمئ , كالمباهلة به وبآله . وجعله مولئ كل مؤمن ومؤمنة . 

.. إل غير ذلك مما يظهر به مكانته السامية وشرفه الباهر عند الله 
وعند رسوله والناس . 

هذاء مع رجاء كثير منهم للإمرة بعد أبى بكر ء فإنّه إذا وليها أبو بكر 
وهو أدناهم شرفاً . كانوا إليها أقرب . وبها أطمع . بخلاف ما لو وليها أمير 
المؤمنين عليه . فإنها تستقرٌ فى بيته » كما يشهد له قول المغيرة لأبي بكر 
وعمر عند موت النبئ يلك : «وسّعوها في قريش تتّسع !.. فقاما إلى 
السقيفة». حكاه في ( شرح النهج )(2, عن أبى بكر أحمد بن عبد العزيز 
الجوهري . 

وما فى كتاب «الإمامة والسياسة» فى باب إمامة أبي بكر وإباء 
على عْيِةٍ من بيعته. من حديث قال فيه علىٌ لعمر: «احلب حلباً لك 
شطره . [ و] اشدّد له اليوم أمرّه ليردّه عليك غداً»(" . 

ومثله فى ( شرح النهج) نقلاً عن الجوهري”" . 

هذا حال قريش .. 

وأمًا الخزرج . فقد كانوا أوّل الحال يطلبونها لأنفسهم . وبعد أن 
)١(‏ ص 18 من المجلّد الثانى [11/71]. منه يإ . 


(9) الآمامة والسياسة 91+ . 
(") ص ه من المجلد الثانى .]١١/50[‏ منه نيع . 


صرفت عنهم وكّبا() جَده (') ء- حدق لم تبقّ لهم قوّهٌ وهمّة 
علئ العدول إلئ أمير المؤمنين . لا سيّما مع صيرورتهم محل التهمة . 

وأا الأوس » فقد كان همّهم صرف الأمر عن الخزرج . مع أن كثيراً 
منهم ومن الخزرج مبغضون لأمير المؤمنين مَك . كأسيد بن خُضير0. 
وبشير بن سعد!" . 

وفوق ذلك كله قد سمعت إعلام الله سبحانه انلاب المَة ان 
أعقابها"'". وإخبار النبئ بأنهم يتّبعون سنن بنى إسرائيل حذو النعل 
بالنعل 0" .. 

وبأنهم يرتدون علئ أدبارهم القهقرئ. ويصيرون إلى النار. 


)١(‏ كبا كبوأ وكبُوأ : عَثْر وأنكبٌ علئ وجهه ؛ أنظر : لسان العرب ٠١/١7‏ مادّة «كبا». 

(5) انفد :المتخاووالشط و : والحط > انل لحان الحوت © اناق نا 
وجدد. 

() نبا حدٌ السيف : إذا لم يقطع . ونبا الشىء عنّى أي تجافئ وتباعد ؛ آنظر : لسان 
العرب "٠ 59/١8‏ ماذة «نبا». 

والمعنئ هنا أَنهم لم يعد لهم قوّة أو شوكة يطلبون بها الإمارة . 

(؛) تقدّمت ترجمته فى الصفحة 147 ه78 من هذا الجزء . 

(60) تقدذمت ترجمته فى الصفحة ه 5 من هذا الجزء . 

(1) في قوله تعالئ : وما محمّدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
تل انقلبة علئ أعقابكم ومن ينقلب علئ عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله 
الشاكرين » سورة آل عمران : .١141‏ 

(0) أنظر : المضئف:- لآبين أبى شيبة - 71/8 ح 7794 . الثقات ‏ لابن تان 
57 ترجمة حميد بن زياد اليمامى . تاريخ دمشق 98/17 رقم 118 . شرح 
نهج البلاغة ‏ لابن أبى الحديد ‏ 581/9 » الدرٌ المنثور 540/5 . كنز العمّال 
8/١‏ ح1518و. 

وتقدّمت بقيّة تخريجاته فى ج 307/7 ها ١!‏ ؛ فراجع ! 


وأنظر الصهة لصفحتين 66 و5149 من هذا الجزء 1 


242»> ا 100000000000 1 5211101[11 دلائل الصدق / ج 1 


ولا يخلص منهم إلا مثل همل النعم "١‏ .. 

ونان الام ستغدر بأمير المؤمنين17 

ال عير :ذللثة.. 

فكيف مع هذا كله يمكن لأمير المؤمنين عي منازعة القومء وإن 
كان اخسيت :واعت وأكثر قبلة وقائمّ الدين ؟! إذ ليس هو بأعظم من 
رسول الله يلق لمّا ترك الحرب بمكة وفىي أوائل الهجرة ويوم صلح 
الحديبية . وقد كان أكثر ناصراً من أمير المؤمنين يا ! 


علئ أنّ أمير المؤمنين قد نازعهم لكن بغير الحرب . فقد امتنع مدة 


من بيعدهم حت فهروه وآرادوا حرق بينة ) وجمع أعواناً فى داره حصسى 
تهددهم عمر(ا 
وحمل الزهراء والحستين ليلاً مستتضرا بوحوه المسشلمين فلم 


ينصروه . كما رواه اضن تو 7 


١اه‎ 717-15١7 تقدّم تخريج ذلك مفصّلاً فى ج 77/5 ها ١ء وآنظر : الصفحة‎ )١( 
تو | الح‎ 

)١(‏ كما رواه الحاكم في المستدرك ص ١8١٠‏ من الجزء الثالث وصححه ١6١/[‏ حَ 
5غ ء وأنظر : ص ١6١‏ ح /لا5غ وص ١67‏ ح 3787] ووافقه الذهبي عليها كلها ] . 

وانظر : التاريخ الكبير - للبخاري - ١4/1‏ رقم .51١‏ الغارات ‏ للثقفى ‏ : 

0" . الكنئ والاسماء ‏ للدولابى  ٠١54/١‏ . المستدرك علئ الصحيحين ١٠6١/7‏ 
اح الالو تاريخ بغداد ١‏ رقم 2004 مجمع الزوائد ١١8/9‏ » كنز العمّال 
١‏ ح990؟. 

(0) مصنّة مصئف ابن أبى شيبة 0 ح 5ء الإمامة والسياسة .7١/١‏ تاريخ اليعقربى 
7 تاريخ الطبري 7 انعد العريد 20077 الخد - للقاضى 
عبد الجبّار - ٠١‏ ق 719/17 . شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبى الحديد ‏ 18/7 . 

(8) فى كتابه : الامامة والسياسة ص 59/1١([ ١‏ و .]"٠١‏ منه يي . 


ونقله ابن أبى الحديد عن الجوهمري 7" . 

وذكره معاوية فى كتابه المشهور إلئ أمير المؤمنين , قال : 

«وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلاً على حمارء ويداك فى يد 
ابنيك الحسن والحسين . يوم بويع أبو بكر الصدّيق . فلم تدع من أهل بدر 
والسوابق إلا دعوتهم إلئ نفسك . ومشيت إليهم بامرأتك . وأدليت إليهم 
بابنيك . . . فلم يُجِبْك منهم إلا أربعة أو خمسة)22 . 

وما زال أمير المؤمنين علي يقول: «لو وجدث أربعين رجلاً ذوى 
عزم منهم لناهضت القوم». كما ذكره معاوية فى كتابه المذكورء قال : 
«ومهما نسيثٌ فلا أنسئ قولك لأبي سفيان لما حرّكك وهيّجك : لو 
وجدت أربعين ذوى عزم منهم لناهضت القوم)" . 

ون ا اليه نحوه عن نصر(؛!, قال نصر ما حاصله : 

«لمّا استولئ معاوية علئ الماء يوم صفّينء قال له ابن العاص : خل 
بينهم وبين الماء » فإنّ عليَّاً لم يكن ليظمأً وأنت ريّانء وفى يده أعنة 
الخيل... وأنت تعلم أنّه الشجاع المطرق... وقد سمعته مراراً وهو 
يقول؛ (لى اتتسمكتت من أريعيق) بيعت فى لأس الأوؤل6: 

وممًا ينا من أحوال قريش والأنصار يُعلم ما في قول الفضل : «ثم 
إن فاطمة ‏ مع عُلُوٌ منصبها ‏ زوجته» . 

ومن العجب أنه يرجو أن يكون وجود الزهراء والحسنين ظلهي 


. منه نه‎ .]١7/3 ص ه من المجلد الثانى [ 1/7 وج‎ )١( 
. 40/7 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
ف شرح نهج البلاغة *'/لاغ و7379؟.‎ 
. منه يي‎ . ]"7١ /[ (؛) ص 7807 من المجلّد الأول‎ 
. 177 : وأنظر : وقعة صمين‎ 


11 اموه اوجن رونو وه ووصا السو لاذورقه توعسد نع وتوت اذلائل الضدق 7ح 1 
مؤنّراً في قوّة أمير المؤمنين علد وتمكّنه من أخذ الزعامة العظمئ والإمامة 
الكبرئ . وهى سلام الله عليها لم تقدر علئ أخذ فدك وهي مال يسير. مع 
شأنها العظيم . ومكانتها الرفيعة. وحُججها الرصينة . ونخطبها البليغة. 
وأستنصارها بمن يدّعون الإسلام !! 

ولو كانت فدك لهم. وحمّاً من حقوقهم . لكان حمَاً عليهم أن 
يُعطوها إيّاها بمجرّد إرادتها. حفظأاً لنبيّهم في بضعته التى لم يُخلّف 
فيهم غيرها مع قرب وفاته . 

فكيف يمكن أن يكون وجودها بنفسه سبباً لقدرة أمير المؤمنين على 
إعادة الزعامة العظمئ ؟ ! 

وأمًا اثفاق العبّاس والزبير معه. فلا يغنى عنه شيئا في مقابلة جمهور 
تريش كيف ؟1 وقد كبيروا سيف" الزبير لقا هه بهم فلم يدقع عن نقيه 
ضيف 00]! 

وكذلك اتّفاق أبى سفيان معه. لا سيّما وهو منافق لم يُرد إلا الفتنة . . 

روئ الطبري( وآبن الأثير”" : «أنّ أمير المؤمنين للا زجر أبا 
سفيان وقال : والله ما أردت إلا الفتنة . وإِنّك والله طالما بغيتَ للإسلام 
شرًاً ؛ لا حاجة لنا فى نصيحتك»). 

ندل بعلن تناقه اند لقا كنوه عبار تابنا ل 1+ 

روئ الطبرى”" : «أنّه لمّا استُخلف أبو بكر قال أبو سفيان: ما لنا 


. الكامل فى التاريخ 5 » وراجع الصفحة /ا/ا7١ ه ” من هذا الجزء‎ )١( 

. من الجزء الثالث [71//ا؟] . منه نَع‎ ٠١ فى تاريخه ص‎ )١( 

() فى كامله ص ١617‏ من الجزء الثانى [ ١89/1‏ حوادث سنة ١1ه].‏ منه نع . 
(1) أنظر : شرح نهج البلاغة 011/5 

(60) ص ٠٠١5‏ من الجزء المذكور 70/71 حوادث سنة 1١١‏ ه]. منه يه . 


ولأبي فصيل 7(" ؟! إنّما هى بنو عبد مناف ! 

فقيل له : إنّه قد ولئ ابتك . 

قال: وصَلْنّه رَجِم». 

ونقل ابن أبي الحديد'" . عن الجوهري : «أنّ النبى [[قد] بعث أبا 
سفيان ساعياً . فرجع من سعايته وقد مات رسول الله بكو . فلقيه قوم 

فقال: من ولى بعده ؟ 

قيل : ابو بكر . 

قال: أبو فصيل ؟! 

قالوا: نعم . 

.. إلئ أن قال: فكلّم عمر أبا بكر فقال: إِنّ أبا سفيان قد قدم وإنا 
لا نأمن شرّه ؛ فدفع له ما فى يده؛ فتركه فرضى» . 

وما قوله : «وكرهت الأنصار خلافة أبى بكرء فقالوا: منّا أمير.. ( 
إلى آخره.. 

فصحيحٌ بالنسبة إلئ أكثر الخزرج . لكن كراهتهم لخلافته ؛ لأنهم 
يريدونها لأنفسهم لا نصرة اكير المؤمنين ؛ ولذا قالوا: «منا افير ومنكم 
عدا 
)١(‏ قالها أبو سفيان استصغاراً وآنتقاصاً وأستتكاراً . . 

َالبَكُْرٌ : القَتَىَ من الإيل » بمنزلة الغلام من الناس ؛ أنظر : لسان العرب 

5/١‏ ماذه وبكر». 
وَالفَصِيلٌ : وَلَدُ الناقة إن تطر طن أطد ع أ لتنا اماع و انهل ماذة 


« فصل » فى لبان العرب ناا تاج العروس ١٠6‏ /غلاهة. 
)١(‏ ص ١0‏ من المجلّد الأوّل [؟5/غ1]. منه يك . 


58/4 خط 4 الس ل ا إلا طلم 1 ذا سي ارق ل حقو لطر و لد دلائل الصدق / ج 1 


ومنه يُعلم ما فى قوله : «ولو كان علئ إمامته نض لأظهروه» . . 

فإنّ إظهارهم منافٍ لطلبهم الإمرة كما سبق(" , ولم يبقّ بعد هذا 
الفالفي د محال لأظهان: النن و التصوم شمن الخ ضعة أبى .كر بحن وصحانها 
عمر بأنّها فلتة(). 

علئ أنّه لا يبعد أنّ كثيرا من الأنصار أظهروه وأخفاه رواة القوم , كما 
يرشد إليه ما نقلناه سابقاً عن الطبري وآبن الأثير من أنّهما رويا أن الأنصار 
أو بعضهم قالوا: «لا نبايع إلا عليَّأ». 

مع أن النصّ لما كان بمرأىّ من الناس ومسمع لا يحتاج إلى 
الإظهار ؛ لقرب عهد الغدير ونزول قوله تعالئ: لإِنْما وليكم اله 
امم الا ا وار ا و 0 
الدين » وغدراً بوليّهم ومولاهم , وآقتفاءً لسَنّة لسنة بنى إسرائيل . 

نقد أتضح مما ينا أن ما لققه الفضل تبعاً للمواقف لإثبات إمكان 
المنازعة . إِنّما هو أمور خيالية وأوهام كاذبة صوّرها الهوئ والتعصّب. وإلا 
فالوجدان والأحاديث شاهدان بخلافه , حنّن روئ أحمد فى سببتن 1 
عن أء الفشل كالة: 

«أتيت النبئ فى مرضه فجعلت أبكى. فرفع رأسه فقال: ما 
يبكيك ؟! 

قلت : خفنا عليك . وما ندري ما نلقئ من الناس بعدك يا رسول الله ! 
)١(‏ أنظر الصفحة 717 من هذا الجزء . 
(6) أنظر الصفحة 708 ه ١‏ من هذا الجزء . 
() سورة المائدة 60: 00. 


(؛) ص 758 من الجزء السادس . منه يه . 


وأنظر : المعجم الكبير ‏ للطبرانى - 77/16 ح ”7 . مجمع الزوائد 105 


قال: أنتم المستضعفون بعدى». 

أن إلى هذةالحوة كلف أدركيك من الناتى اللتتحاد واللفكناء: لهي : 
وطلب التراتٍ منهم , والنبئ يليد حئٌ بينهم حتّى بكت ء وقال لها النبئ : 
«أنتم المستضعفون بعدى » . ْ 

وأهل السَنّة رأوا ما رأوا من اتّفاق الكلمة على أهل البيت غك . 
وهجوم من هجم علئ دارهم وإرادتهم إحراقها عليهم . وغصب بضعة 
الرسول حقها حتّى ماتت غضبئ 27 . . ومع ذلك يزعمون أن أمير المؤمنين 
قوىّ الجانب بالمسلمين ؛ وكان يمكنه منازعة أبى بكرء وما نابعت: ]ل 
طوعاً ! 

ولا ينافي ما قلنا جبنَ أبي بكر وضعفه وذلته في نفسه وبيته » حتّى 
عبّر عنه أبو سفيان بأبي فصيل وقال: «إِنّه من أرذل بيت في قريش» كما 
فى «الاستيعاب») وغيره().. 

فإنّه إنّما قَوِيَ علئ أمير المؤمنين بقريش وبعض الأنصار وما مكنهم 
الله سبحانه من ذلك إلا فتنة لهم ولغيرهم كما قال سبحانه : 9 أحسب 
الناش أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون» ". 


)١(‏ أنظر : صحيح البخاري ؛/لالا١  ١0/8‏ ح ” وج 588/0 ح1501. صحيح مسلم 
7/6 - 101ء مسند أحمد 1/١‏ و 9ء تاريخ الطبري 571/5 . مشكل الآثار 
١0ح‏ 98. السيرة النبوية ‏ لابن حبّان -: 1794 . السئن الكبرئ - للبيهقي ‏ 
57 

)١(‏ أنظر : الاستيعاب 95/7 رقم ١18‏ وج ١176/4‏ رقم 76000. المصئف 
- لعبد الررّاق - 40١/6‏ ح 917517 أنساب الاشراف 77١/7‏ » شرح نهج البلاغة 
0/7 وج16/١1.‏ 

0 سنوزة الستكوت 6 


الا عاق أ مط مدل نج معو ووأ ل الاي وا فرج اجن متهم اد وو وان افد لواف الاو الور 1 دلائل الصدق / ج ] 

ثمّ إن أكثر هذه الأمور التى قرّب بها وقوع الإجماع علئ أبي بكر 
بخلاف أبى بكر وذمّه له .. 

فإنَ هذه الأمور ونحوها مقرّبة لكون بيعة أبي بكر لم تكن عن 
رغبة » بل لأمور تُسخط الله ورسوله . 

وممّا ذكرنا يُعلم ما فى قوله : «وبايعه حيث رآه أهلاً للخلافة» » وقد 
أشرنا إلئ كيفية البيعة مجملاً() وستعرفها مفصّلا . 

وكيف يقال : إِنّه بايعه 'طوعاً حيث رآه أهلاً للخلافة ‏ وآثار العداوة 
ظاهرة بينهما وبين أتباعهما إلئ يومنا هذا ؟ ! 

' 0 5 ' 2 0 

وهو عليه لم يزل يتظلم منهم إلئ حين وفاته. حتئ قال فى بعض 
كالامه : 

«اللهمٌ إِنى أستعديك علئ قريش ومن أعانهم . فإنّهم قطعوا 
رحمى ٠‏ وصغروا عظيم منزلتى . وأجمعوا علئ منازعتى امرا هو لى . 
ثم قالوا: ألا إن فى الحّ أن تأخذه. وفى الحنّ أن تتركه»7(" . 

قال ابن أبى الحديد فى شرح هذا الكلام(": «إعلم أنه قد تواترت 
فبض اله رسوله وليك حتّئ يوم الناس هذا . 
)١(‏ راجع الصفحة 700 وما بعدها من هذا الجزء . 


(0) نهج البلاغة : 5857 الخطبة ١9/”‏ . 
(0) ص 40غ من المجلّد الثانى [ .]١6/9‏ منه يي . 


ل ل بار ل اي 
ا ينادي : أنا مظلوم  !‏ فقال : هلم فلنصرخ 
معا. فانى ما زلت مظلوماً . 
وقوله : وإنه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحئى . 
وقوله : أرئ تراثى نهباً . 
وقوله : أَصعْيا بانائنا(2 . وحملا الناس على رقابنا . 
وقوله : إن لنا حقاً إِنْ نُعْطه نأخذه . وإِنْ تُمئَعَه نركب أعجاز الابل 
وإن طال السرئ . 
وقوله هسنا ولك تيتا : رأ عليَ مدفوعاً عمًا أستحقه 
وأستوحبه)" . 
وأمًا قوله : «ولم يكن غرض بين الصحابة لأجل السلطنة والزعامة . 
بل عزمهم كان إقامة الحقٌ وتقويم الشريعة».. 
فبعيدٌ عن الصواب ؛ لأنّ مَن يقصد إقامة الحقٌّ وتقويم الشريعة 
لأس انق :+ انك رن كقارة بها مساوق سعاده اند وترم فسوة ان 
)١(‏ في شرح نهج البلاغة : «أَخْزِه . 
(؟) أصغئ الإناء : أمالّه وحَرَفَه على - جنبه ليجتمع ما فيه . وأصغاه نقصهء ويقال: 
فلان مُُصغي إناؤه إذا ُقِضَ حثٌّه ٠‏ وأصفئ فلان إناء فلان إذا أماله ونقّصَه من حظه ؛ 
أنظر : لسان العرب 70/307 مادّة وصغا». 
() شرح نهج البلاغة 705/9 - 2707 وأنظر : نهج البلاغة : 07 الخطبة 1 و ص 48 


الخطبة ‏ و ص ”177 الحكمة 77 » تاريخ دمشق 155/147 ». الفائق فى غريب 
الحديث 910/7" . 


0 5150200000 131315ز31[1ذ[زذز[زذ[ز[ؤذزذزذزذزذز [ز ز ذ ز 1101 ا دلائل الصدق / ج ؛ 
الهجر . فقابل إحسانه بأعظم إساءة » ونصيحته بأكبر غش ء وهدايته بأضل 
ضلالة ! 

وكيف يريدون إقامة الحقٌ وتقويم الشريعة , ووليّهم بنضٌ الكتاب 
المجيدء ومولاهم., وأخو نبيّهم . وباب علمه . ووارثه بين أظهرهه(" 
لا يلتفتون إليه بوجه . بل ينتهزون فرصة اشتغاله بتجهيز النبىَّ ويتنازعون 
الإمرة بينهم فى السقيفة » ويستعملون فى نيلها الحيل والتزويرات ؟ ! 

وكيف يقصدون إقامة الحقٌ وقد انتهكوا حرّمة نبتهم ولا بترك 
دفنه وغصب بضعته ولمّا يطل العهد حبّئ ماتت مقهورة غضبئ ؟ ! 

وكيف يقال فى حقهم ذلك وقد ارتدوا علئ أدبارهم القهقرئ, 
وكلهم إلئ النارء ولا يخلص منهم إلا مثل همل النعم ؟ ! 

وقد روئ الطبري2(7. عن ابن عبّاس . أن عمر قال: أتدري ما منع 
قومكم منكم بعد محمّد وَلتْكَوق ؟ ! 

كزرهت أن عمد فلت إن ل أذن نامير المومن درس 

فقال عمر : كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة فتبجّحوا على 
قومكم بجَحاً بَجَحأ". فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت . 

المي و 

فقال: تكلم [يا بن عبّاس]! 


. سيأتى ذكر مصادر الفقرات المتقدّمة فى محالّها مفضّلة‎ )١( 

(؟) في تاريخه ص 7١‏ من الجزء الخامس [ 018/1 حوادث سنة 1 ه]. منه ‏ . 

() البَجَمٌ : الفرح » وَالتْبَجِحٌ : الفخر . والمعنئ هنا أنهم سيفخرون بالخلافة على 
قرمهم فرحاً وعُجبا ؛ آنظر : لسان العرب "١1/١‏ ماذة «بجح». 


فقلت : أما قولك : «اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقيت 1# فلو 
أن قريشاً اختارت لأنفسها حيث اختار الله عرّ وجل لها لكان الصواب 
بيدها غير مردود ولا محسود . 

وأمّا قولك : «إنّهم كرهوا أن تكون لنا النبوّة والخلافة»» فإنّ الله عرّ 
وجل وصف قوماً بالكراهيّة فقال: ١‏ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم » 0" . 

فقال عمر : هيهات ! والله يا بن عبّاس قد كانت تبلغنى عنك أشياء 
كنت أكره أن أفرَكَ (" عنها فتزيل منزلتك مني . / 

فقلت : وما هى ؟! فإِنْ كانت حماً فما ينبغى أن تزيل منزلتى منك . 
وإن كانت باطلاً فمثلى أماط الباطل عن نفسه . / / 

قال در تلفس "اتلك تقول 2 نما اسعرقوها اعلا عي لوللا 

فقلت : أما لكك ل ا: ففلك تمن للجاهل والحليم ؛ وأمًا قولك : 
«حسداً» فإنّ إبليس حسد آدم . فنحن ولده المحسودون . 

فقال عمر: هيهات! أَبَثْ والله قلوبكم يا بنى هاشم إلا حسداً ما 
يحول . وضغناً وغِشَّاً ما يزول . 

فقلت : مهلاً! لا تصف قلوبٌ قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تظهيراً بالحسن والعشّ» فإن قل رسول اله مَلفِكل من قلوب: بتي :هاشم .. 

فقال عمر : إليك عنى . . الحديث . 


ومثله فى (كامل) ابن الأثير(". 


)١(‏ سورة محمد /ا9:18. 

(؟) فارَكَ الرجلُ صاحبّه : تارّكّه وفارَقه وأبغضه , والحُفَّوَّكُ : المتروك المُبْفَصٌ ؛ 
أنظر : لسان العرب 60/١٠١‏ مادّة «فرك». 

() ص ”١‏ من الجزء الثالث [608/71غ حوادث سنة 7 ه] . منه نه . 


؟"2ظ> رن اش لا رأ أ رجن جك بل ل ناه ات تق قي فوفد نويه لق واد أو بود إووللها م عا عن وا وجول اذ دلائل الصدق / ج 1 


ونحوه فى (شرح النهج) 2" . 

وأمَا قوله : «وقد قال رسول الله يلتك : عليكم بالسواد الأعظم» . . 

فلا يُعرف معناه حتئ يُعرف المقام الذي ورد فيه فإنه قد يرد فى 
ملام مصاربة للحم لكر »قا لمن فاليم كنا قال اسن الفررسيق اد 
في بعض أيّام صفَّين: «عليكم بهذا السواد الأعظم [ والرواق المطنّب] 
فاضربوا تتجه20)90 , 

وقد يرد فى مقام ترجيح الاجتماع والشسكتئن فى البلاد الكبيرة 
لاستحبابه شرعاً ؛ لأنّها أجمع للمعارف ما لم تكن بلاد كفر . 

ولو سُلَم أنَ المراد به الأمر باتّباع السواد الأعظم في الدين. فليس 
المراد فيه بالسواد: الجمهور . فإِن اكثر الناس غير مؤمنين . بل المراد به 
جياهة الدزمتين القخلضى وذ فلو فالهي «السواة الأعظم» الى محل اناد 
والالتفات والعناية. 

قال الزمخشري والرازي فى تفسير قوله تعالئن: ظ وتعيها دن 
واعية » (4): ١‏ 

«فإن قيل : لِمَ قال: 9 أَدْنٌَ واعية 4 علئ التوحيد والتنكير ؟! 

قلنا: للإيذان بأنْ الوعاة فيهم قله وتوبيخ الناس بقلّة من يعى 
منهم . والدلالة علئ أن الأذن الواعية (*) إذا وعت فهى السواد الأعظم , وأنّ 


. منه نع‎ . ]04 07/1١1١ [ ص 18 من المجلّد الثانى‎ )١( 

(1) نَْبِخُ كل شىء : معظمه ووسطه وأعلاه ؛ آنظر : لسان العرب 8١/5‏ مادّة «ثبج» . 

() أنظر : نهج البلاغة : 91 الخطبة 37 ». تاريخ دمشق 110/87 . كنز العمّال 
”/١‏ ح .”١0١6‏ 

(غ) سورة الحاقة 519:؟١.‏ 

(6) فى المصدرين : الواحدة . 


ما سواها لا يُلتفت إليه وإن امتلأ العالم منهم»(" . 
وأمّا ما أجاب به عن أدلّة المصئّف العقلية . فقد تبيّن لك ما فيه ممًا 
سبق (1. ودعوئ العلم والزهد الحقيقي والشجاعة للمشايخ الثلاثئة محل 
هذاء ويمكن أن يُستدل علئ إمامة أمير المؤمنين ع بوجه آخر 
عقلى . وهو : 
إن النبى ويك لم يفارق المدينة قط إلا وخلّف فيها من يخلفه. 
ولا أرسل جيشأً إلا وأمّر عليهم كما تقتضيه الرئاسة والسياسة . فكيف 
يمكن أن يتركهم فى غيبته الدائمة معرضاً للفتن . وغرضاً لسهام الخلاف . 
على قرب عهدهم بالكفر. وتوقع الانقلاب منهم . ووجود من مردوا علئ 
النفاق ء وترتص الكفرة بهم الدوائرء كما نطقت به آيات الكتاب العزيز ؟ ! 
وكيف يمكن أن لا يطالبه المسلمون ‏ على كثرتهم - بنصب إمام 
لهم . مع طول مرضه وإعلامه مراراً لهم بموته ؟ ! ْ 
فلمًا لم يقع الطلب منهم مع ضرورة حاجتهم إلئ إمام . علم أنّه قد 
أغناهم بالبيان الذي علمه الشاهد والغائب. وليس هو إلا نصّ الغدير 
ونحوه . فيكون أمير المؤمنين علي هو الإمام . 
ولا يمكن أن يكون تشريع جواز ترك الاستخلاف مسبباً سرك 
النبى وق للنضٌ كما زعموا ؛ لأنّ فائدةً التشريع اتَباعٌ الناس له فى فعله . 


2 


وبالضرورة أنّه لم يتّفق ترك ملك أو خليفة للنصّ علئ من بعده عملاً 
بالسئة . 


.٠١8/7١ .ء التفسير الكبير‎ ١0١/15 الكشّاف‎ )١( 


9 لياع عط وان لا مول مجك الا ب ماه ون تل افوا 1 

ويمكن أن يُستدل علئ إمامته بوجه سابع عقلى » وهو : 

نه لا ريب بأنّ من يعرف شرن امن جارد رأئ أن بين أمير 
المؤمنين لَقِلِ والمشايخ الثلاثة مباينة بعيدة» ومناوأة شديدة, حتّئ لم 
يشهد التاريخ بحرب له فى نصرتهم ء مع أنه أبو الحرب وآبن بجدتها(" 
وما قام الاسلام إلا بسيفه , وما تخلّف عن رسول الله وَلانكَقٌ فى موقف"") 
سوئ تبوك . وقام باعباء الحروب الثقيلة فى ايام توليه الخلافة . 

وقد امتلأت كتب التاريخ بما وقع بينه وبينهم ‏ لا سيّما الثالث7" . 

وذلك لا يجتمع مع البناء علئ أنْهم جميعاً أركان الدين . وأقطاب 
الحىّء وإخوة الصدق . وهمّهم نصر الإسلام لا الزعامة الدنيوية » فلا بد 
من وقوع خلل هناك . إِمّا لكونهم جميعاً علئ باطل ‏ ولا يقوله مسلم , أو 
لكون أحد الطرفين علئ الحقٌّ والآخر علئ الباطل ؛ وهو المتعيّن» ولا قائل 
من أهل الإسلام بأنّ عليّاً عله إذ ذاك : مُبطل , حتّى الخوارج . . 

فيتعيّن أن يكون أمير المؤمنين ل هو المحقٌّ . وغيره المبطل . 
فلا بُدَ أن يكون هو الإمام . 


9" 06و 22 
ون 5 3 


)١(‏ بَجدَ : بجدّ بالمكان : أقام به » وعنده يَجَذهة ذلك : أي علمه » ومنه يمال : هو ابن 
بجدتها للعالم بالشىء المتقِّن له . وكذلك يقال للدليل والهادى ؛ انظر : لسان العرب 
١1م‏ د 1 ْ 

(0) أنظر : صحيح البخاري ١8/7‏ ح 108 ؛. صحيح مسلم 1٠١/107‏ » السيرة النبوية 
لاضن هشام  ١199/0‏ . تاريخ الطبرى ”187/7 » الاستيعاب ٠١90/7‏ رقم 
6" . الكامل فى التاريخ 6١/7‏ ء الاصابة 4/4 رقم 0197. 

() آنظر : تاريخ اليعقربى 38/7 194» مروج الذهب 781/5 - 841. شرح نهج 
البلاغة ١18/69‏ 71. 


كلام العلامة الحلى في تعيين إمامة على نه بالقرآن / آية الولاية اي 
تعيين إمامة على بالقران 
١‏ -آية: #إنّما وليّكُمُ الله ورسوله...> 
قال المصنف ‏ أعلى الله درجته 20 : 


وَأما المتقول> فالقران »:والشنة المتواكرة ... 

اما القرآن:: قانات: 

الأولى : «إنما وليَكم لله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»7". 

أجمعوا علئ نزولها فى على علي 9" . وهو مذكور فى [ الجمع بين )4١]‏ 


. ١77 : نهج الح‎ )١( 
.00 :60 (؟) سورة المائدة‎ 
شرح‎ .1٠00 أنظر التصريح بإجماع المفشرين وآتفاقهم علئ ذلك فى : المواقف:‎ )( 
:  ىجشوعقلل‎ - شرح المواقف 710/8. شرح تجريد الاعتقاد‎ ١. 707١/0 المقاصد‎ 
. 1غ‎ 
.899/5١ أثيتناه ه من نسخة «نهج الحنٌ» فى إحقاق الحقٌّ‎ )4( 
وكتاب التجريد في الجمع بين الصحاح الستّة» للمحدث أن الحسن رزين بن‎ 
معاوية بن عمّار العَئدري الأندلسي السَّرَمْسْطى المالكى . المجاور , نشكة + المتوكرة‎ 
ْ سئة 070 ها.‎ 
. 1140/1 رقم 159 ء العبر فى خبر من غبر‎ ٠١4/7١ أنظر : سير أعلام النبلاء‎ 
ء شذرات‎ 7460/١ كشف الظنون‎ . 7١١/7 تذكرة الحفّاظ 14/١178ء مرآة الجنان‎ 
.١٠١5/8 الذهب‎ 


لاا بوكاج وات دوا لوا أذ جك مسار سوا ود ونان اا جا ور ال ريد كا ع ام بلا ل ا ار ات دلائل الصدق / ج 1 


الصحاح السنّة . لمّا تصدق بخاتمه علئ المسكين فى الصلاة بمحضر من 
الصحابة ١(‏ . 


والولى : هو المتصد ك1 
وقد أثبت الله تعالئ الولاية لذاته وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين . 


وولاية الله عامّة . فكذا النبئّ والولى . 


)01( أنظر : جامع الأصول 1 ح 06 عن رزين العبدرى . المعجم الأوسط 
7 حآللل تفسير السدّى : 77١‏ . المعيار والموازنة : ١778‏ انساب 
الاشراف 278١/5‏ تفسير الطبرىي 558/1 - 159 ح »1151١9 - ١55١86‏ احكام 
القرآن ‏ للجصّاص  176/1١‏ - 375 . معرفة علوم الحديث : ٠١7‏ » تفسير 
الماوردي 4/7 ٠‏ المتّفق والمفترق ‏ للخطيب البغدادي  708/١‏ ح ٠١1‏ » أسباب 
النزول - للواحدى : .١١١ ١١١‏ مناقب الإمام على ل لابن المغازلى ‏ : 
751١-‏ ح 01" لانلاء شواهد التنزيل 711181-0١‏ -510» تفسير 
البغرى 78/7. الكشّاف 151/١‏ » تفسير القرطبى ١55 ١17/3‏ » مناقب الإمام 
على يليه للخوارزمي -: 714 ح 743ء تاريخ دمشق 800//17» تفسير الفخر 
الرازي 7١/58؟.‏ تفسير البيضاوى 07/١‏ . شرح المقاصد 5191/0 » مجمم 
الزوائد 11//17اء شرح المواقف 7094/8 "6١‏ . الدرٌ المنثور ٠١6/7‏ . 

.7١0و‎ ”١١/٠7١ تاج العروس‎ .. ٠ 6 أنظر مادّة «ولى» فى : لسان العرب‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان باتعو كي ف ماج بون واو اال اا و ا ا 


وقال الفضل2": 


جوابه : إن المراد من الولىَ : الناصر ء فإِنَ الولئ لفظ مشترك . يقال 
للمتصرّف . والناصر , والمحبٌ , والأؤلئ بالتصرّف , كول الصبئ والمرأة . 

والمشترك إذا تردد بين معانيه . يلزم وجود القرينة للمعنئ المطلوب 
منه. وها هنا كذلك . فلا يكون هذا نضّاً علئ إمامة على . فبطل الاستدلال 
3 : 

وأمًا القرائن علئ أن المراد بالولئ : الناصر ‏ فى الآية - لا الأؤلى 
والأحقّ بالتصرّف ؛ لأنّه لو حُمل علئ هذا لكان غير مناسب لما قبلها. وهو 
قوله تعالى :ا« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض 74" . فإنّ الأولياء ها هنا : الأنصار . لا بمعنئ الأحقين 
بالتصرّف .. 

وغير مناسب لما بعدهاء. وهو قوله تعالى: 9# ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فإنَّ حزب الله هم الغالبون 74" . فإنٌ التولّي ها هنا بمعنى 
المحبّة والنصرة . 

فوجب أن يُحمل ما بينهما علئ النصرة أيضاً؛ ليتلاءم أجزاء 
الكلام . 


.1١8/5١ - إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن إحقاق الحنّ‎ )١( 
.0١ :60 (؟) سورة المائدة‎ 
.031 :6 سورة المائدة‎ )*( 


٠‏ 00 [ [ز[|[ز[ز[ز ز[ز ز ز 1 11 21 دلائل الصدق / ج ؛ 


لا يبعد أن الولى مشترك معنئ . موضوع للقائم بالأمرء أي الذي له 
بلطاو :هل المواره غليةتن ولو فن التعملةايع فيكون مفهنا من الولاية: 


ومله : ولىَ المرأة والصبى والرعية . أي القائم بأمورهم وله سلطان 
لين الا 


وكقه أنظيا + الولة # رسفي اميق والفمت دقان اللضيويى :ولاده 
وسَلطاناً 5 الجملة علئ صديقه وقياماً بأموره . 
والجار بالنسبة إلئ جاره . . إلئ غير ذلك(" . 

فحينئذٍ يكون معنئ الآية : إِنّما القائم بأموركم هو الله ورسوله وأمير 
المؤمنين . ولا شك أن ولاية الله تعالئ عامّة فى ذاتها. مع أن الآية مطلقة 
فتفيد العموم بقرينة الحكمة("., فكذا ولاية النبئن والوصئ . . 

فيكون علئٌ عليه هو القائم بأمور المؤمنين . والسلطان عليهم » والإمام 


#”٠١/٠7١ ء تاج العروس‎ 100 - 4١٠١/١0 أنظر مادّة «ولى» فى : لسان العرب‎ )١( 
.1 
(؟) قرينة الحكمة : هى أنه إذا كان المتكلم الحكيم فى مقام بيان مراده الجدّي. وكان‎ 
ملتفتاأ إلى انقسامات موضوع حكمه ء ولم يُّقم قرينة علئ إرادة خصوصية منهاء‎ 
كان كلامه ظاهراً فى الاطلاق بحكم العقل . ويعمّ كل الانقسامات ؛ لأنّه لو أراد شيئاً‎ 
. منها بخصوصه كان مقتضئ الحكمة إقامة القرينة علئ ذلك‎ 
.1١85 - ١84 : آنظر مثلاً: أصول الفقه‎ 


ولو سُلْم تعدّد المعاني وآشتراك الولئ بينها لفظاً. فلا ريب أن 
المناسب لانزال الله الآية فى مقام التصدّق أن 00 المراد بالولى : هو القائم 
امورو لذ الناضيو. 

إذ أيّ عاقل يتصوّر أن إسراع الله سبحانه بذكر فضيلة التصدّق 
وأهتمامه في انها بهذا البيان العجيب لا يفيد إلا مجرّد بيان أمر ضروري . 
وهو نصرة علئ علي للمؤمنين ؟ ! 

ولو 5 أن المراد : الناصر ء فحصر (الناصر) بالله ورسوله وعلى ‏ 
لا يصحّ إلا بلحاظ إحدئ جهتين : ش 

الأولى : إن نصرتهم للزفنيو نسحي علئ القيام والتصرّف 
انور وحينئذ يرجع إلئ المعنئ المطلوب . 

الثانية : أن تكون نصرة غيرهم للمؤمنين . ك لا نصرة بالنسبة إلى 
نصرتهم . وحينئذٍ يتم المطلوب أيضاً . إذ من أظهر لوازم الإمامة النصرة 
الكاملة للمؤمنين » ولا سيّما قد حكم الله عرّ وجل بأنّها فى قرن نصرته 
ونصرة رسوله . 

وبالجملة : قد دلت الآية الكريمة علئ انحصار الولاية - بأيّ معنئ 
فشو تك بتباللة ورسوله وأمير المؤمنين ء وأنّ ولايتهم من سنخ واحد . 

فلذ تذ أن يكون أمير الؤقيه طقة :ميعازا عن الناس تحميها .ينا 
لا يحيط به وصف الواصفين » فلا يليق إلا أن يكون إماما لهم ونائباً من الله 
تعالئ عليهم جميعاً . 

ويشهد لارادة الإمامة من هذه الآية : اليه التى قبلها. الداخلة معها في 


كن حاه واي > مس اد اق وجرنف لجان ات امود فاه جه فلا م تابد اوالاائل العندق 1خ ؟ 
جاب وله وس لزلاتعان لزيا الها الدين اخرااين ارد يكم عن 
ديئه فسَوف يأتى الله ِو بُحبّهم ويُحبُونَهُ أذلة علئ المُؤْمنينَ أعرّة 
على الكافرينَ يُجاهدُون في سيل الله ولا يخاقُونَ لَومَةٌ لائم ذَلِكَ فَضْلُ 
الله يُؤتيه من يَشَاءُ واللهُ واسمٌ عَلِيمٌ * إنما وليّكُمُ الَهُ ورَسُولَهُ » (0 
الآية.. 
فإئها ظاهرة في أنَ من يأتي بهم الله تعالى. من أهل الولاية علئ 
الناس والقيام بأمورهم ؛ لأنّ معناها : 9 يا أيّها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم 
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 4 مخصوصين معه بالمحبّة بينه وبينهم . 
«أذلة علئ المؤمنين» أي : متواضعين لهم تواضع ولاة عليهم . للتعبير ب 
«علئ» التي تفيد العلّرَ والارتفاع . « أعزةٍ علئ الكافرين» أي : ظاهري 
العرّة عليهم والعظمة عندهم . ومن شأنهم الجهاد في سبيل الله ولا يخافون 
لونة لاتم.. 
ومن المعلوم أنّ هذه الأوصاف إِنّما تناسب ذا الولاية والحكم 
والانافة » فكون تعفيها نقوله غال: + ا إنما وليِكُم لله . . . © الآية . دلبل 
على :أل اران مولن المتاستين :افاميم القائع بامووه ««لاؤر قاط ين الاق 
وأكانها :تعمد الفغال هو أذ ]زان الوك ليوك لأ تانب ها قل 
الآية . وهو قوله تعالئ : « يا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارئ 
أولياء © 7 الآية ؛ لأنّ المراد بالأولياء : الأنصار لا الأحقّين بالتصرّف . . 


فخطأ؛ لأنّ هذه الآية مفصولة عن آية المقام بآيات عديدة أجنبية 


.606 01 :0 سورة المائدهةه‎ )١( 
.0١ :80 سورة المائدة‎ )1( 


عن أآية المقام . ولذا صدر أية المقام مع الآية التى قبلها المتّصلة بها 
بخطاب مستقل . فلا تصلح تلك الآية المفصولة بآيات عديدة للقرينية . 

ولنثْلُ عليك الآيات لتتّضح الحال : 

قال عن ار ذكرها الفضل : ١‏ فتَرَّىئ الذينَ فى 
فُلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولونَ تخشئ أن تُصِيبَنا دائرةٌ فَعَسَئ 
الله أن يأتى بالفتح أو أمر مِن عند فيصبحوا علئ ما أَسَرُوا في أنفيهم 
نادمين. .و يقوال الدَينَ آمنوا أهؤلاء الذين أقِسَمُوا بلله جَهِدَ أيمانهم 
إنهم لمَعكُم حَبطتْ أعمالهُم فأصبحًوا خحَاسِرِينَ * :يا أيّها الذين آمنُوا 
من يَرتد منكم عَن ينه ...274 الآية . 

ثم قال بعدها : « إنما وليَكم الله ورسّولة . . . »27 الآية . 

فأنت ترئ أنّه اتتقل في قوله: «يا أيَها الذينَ آمنُوا من يَرتد 
منكم ...4 إلئ تمام الآيتين؛ إلى مطلب آخر مستقل بخطاب. فكيف 
تكون إرادة الانصار من الاولياء فى الاية الاولئ البعيدة » موجبة لعدم إرادة 
الاك التعيزف من الولك فى :اانه الأخيرة ؟ ! 

ولو سُّلّم أن الآيات كلها مرتبطة بعضها ببعض فلا ينافى المطلوب ؛ 
لأنّ المراد أيضاً بالأولياء فى الآبة الأولئ هو : القائمون بالأمور في الجملة . 
ولو بالنسبة إلئ النصرة والمحافظة ؛ لما بيّنّاه فى معن (الولي).ء وأنّه 

فيتمٌ المطلوب من كل وجهء ولا سيّما بضميمة قوله تعالئ: 9« من 
يرتد مِنكّم عن دَييْه 4 الآية ؛ لاشتمالها كما عرفت علئ الأوصاف 


.608 607” :0 سورة المائده‎ )١( 
.860 :80 (؟) سورة المائدة‎ 


م لم ا ل ا ير لال م 
النغانييية للقعناتم بالاميور.. 

وأما قوله : «وغيرُ مناسب لما بعدها وهو قوله : 9 ومن مول الله 
ورَسُولَهُ والذينَ آمنُوا فإنَ جزبٌ الله هُمْ الغالِبُونَ » 220.. 

فظاهر البطلان ؛ لأنّ المراد بتولى الله ورسوله والذين آمنوا همو 
الكبافاي ولاه تله الرلاة لهم الست اللذى. ارين فتن« الول ) فى 
قوله تعالئ قبله : « إنما ولِيَكُم اله ورَسُولَهُ ...4 الآية.. فكيف 
ل اتحضي الكناضية 4 

هذاء وقد اعترض القوم علئ الاستدلال بالاية ل أو 

الأول : إن الحصر إِنّما ينفى ما فيه تردّدء ولا نزاع ولا خفاء في أنه 
لا نزاع فى إمامة الثلاثة عند نزول الآية”" . 

وفيه - مع النقض بالنسبة إلى الله ورسوله ء فإنّه لا نزاع للمخاطبين 
في ولاية ما يضادّهما : إِنّه لو سُلّم اعتبار التردّد والنزاع فإِنّما هو فى القصر 
الإضافى لا الحقيقي . 

ولو سُلْم » كفئ النزاع فى علم الله تعالئ , فإنّه سبحانه عالم بوقوع 
النزاع فى إمامة الثلاثة فى المستقبل . 

الثانى : إن ظاهر الآية ثبوت الولاية بالفعل. ولا شبهة فى أن إمامة 
على عه إنّما كانت بعد النبئ يلف . وصرف الآية إلئ ما يكون فى المآل 
ار العاك لأ طقس وى حدق الله دسو 0 

وفيه : إن ولاية كل منهم بحسبه ء فولاية الوصئ فى طول ولاية 
النبن وبعدها. فإذا ذلك اكه على ولاية أمير المؤمنين لَه وإمامته, 


. 651:60 سورة المائده‎ )١( 
. شرح التجريد - للقوشجى -: 56/؛ - /الاغ‎ . 77١/0 (؟و”) أنظر : شرح المقاصد‎ 


فقن ولك عل أنها اع :رمسو الله 

علئ أنْ الحقٌّ ثبوت الولاية لأمير المؤمنين للد في حياة النبئ ليكو 
برتبة ثانية ‏ فتجب طاعته وتمضي تصرفاته . لكنّه ساكتٌ غالبا كما هو شأن 
الإمام فى حياة الإمام الذي قبله . كالحسن ع فى زمن أبيه .» والحسين 
فى زمن أخيه علد . 


وعيَدل على ذلك حديث المندلة 30 فإنه دال لقن 0 منزله أمير 


(1) أنظر : صحيح البخاري 00 9١‏ ح ٠١5‏ وج 18/1 ح 2108 صحيح مسلم 
٠6١1‏ -١ا5لاء‏ سنن الترمذىي 094/0 ح ٠‏ “الا و ”الا . سئن أبن ماجة 
-١‏ 1# ح ١١6‏ وص 10 ح 157١‏ » السنن الكبيرئ ‏ للنسائى ‏ 41/0 
ح 18ام ‏ 8غؤام وص ٠١8‏ ح ؤم وص ”7١اح‏ 81046 وص ١١59‏ 150اح 
223155-68 مسند احمد ١7١/١‏ و“ل/ا١ا‏ وهلا١‏ ولالا١‏ و 5لا١‏ وما و]8ما 
و860١‏ ا سي الطجالسي : 74 ح 25094. مسند 
الحميدى ١‏ لاح ١لاء‏ مصئف عبدالررّاق ٠1/86‏ ع دج ١1ح‏ 
0ه الطبقات الكبرئ - لابن سعد - 107/7 مصّف ابن أبى شيبة 197/1 ح 
١-10ء‏ مسند سعد بن أبى وقّاص - للدورقي ملاع "رضن سام 
وص#6اح هلا وال وص 174 - لالا١ا‏ ح ١٠5-31١٠1»الشئة‏ لكو ابي 
عاصم -: 00١‏ ح ١١88‏ وص 0856 088 ح ١١6١ - ١١‏ وص 441-050 ح 
غ8 - 1٠787‏ . مسلد البرّار 5 ملالاح مك١ ١٠١148‏ وص 58# - 581 
ح ٠١/4‏ - آلا١٠‏ وص #01 ح ١١٠١‏ وص 718 ح .1١0١‏ مسند ابى يعلى 
١‏ ح 1خ6” وج 5/لاه ح 198 و ص11 ح ١لا‏ وص "لاح 68 الا و ص١8‏ - 
لالم ح هلالا ثلا و ص 99 ح 6لا وص ١”‏ ح 809 , الجعديات ؟الالاح 
6ه الاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 57١/48‏ ح و وج 5/١؛اح/احما‏ 
و3888 » المعجم الكبير - للطبرانى ١47/١-‏ ح 758 وص ١18‏ ح 7#" و 771 
وج 5//غ” ح ٠١070‏ وج ١7/14‏ ح 016" وص 188 ح 10807 وج ه/”*١اح‏ 
:0ن و 0056 وج ١١098 حال4/١5١جو ١١٠١9؟و ١٠١ما/ح 58-35١/١١‏ وج 
89 ح 1107 وج "5#" /لالالاح 65م وج ١11/51‏ - لالأاح 3881 - كدكاء 

ل 


.0 مو انان ولاه وا ولاه لل جه م اولخ وه انوت بارال لائل الفند قا 1 
المؤمنين ليد من النبئ يكو كمنزلة هارون من موسئ . 

ومن المعلوم ثبوت الولاية لهارون مع موسئ ؛ لأنه شريكه . فكذا 
أمير المؤمنين له الولاية الفعلية أيضاً وإ سكت ؛ إذ لم يستثئن إلا النبوّة . 

وجدلت ايفا ع عار ,الله :عند يف العتقير لذ قال لهس 
«أصبحت وأمسيت مولئ كل مؤمن ومؤمنة» كما رواه أحمد فى مسنده. 
غرة. البراء رخ «عاريي 7م ش 

ومثله عن الثعلبى فى تفسيره!". 

ورواه الرازي فى تفسير قوله تعالئ: 9يا أيّها الرسُول بِلّغْ ما أنزل 
إليك . . . 274 الآية. ولكن بلفظ : «أصبحت مولاي ومولئ كل مؤمن 


ومؤمنة)(4) : 


ورواه ابن حجر فى أوائل «الصواعق» . فى الشبهة الحادية عشر [ة]. 


مولى كل مؤمن ومؤمنة»7"). 


#١‏ المعجم الأوسط 7١١/7‏ ح 1014 وج 1814/14 ح 1518 وج 184/0 ح 091700 وج 
7" ح 15هه وص ١78‏ ح 0810 وص ١116‏ ح0811 وج0/١ا”“اح‏ 95هلاوج 
2-26 طلا ح 7/895. المعجم الصغير  01"/7‏ 05 » المستدرك علئ الصحيحين 
//اا” ح 785951 وج ”7//اااح 6لاوغ وص ١85 - ١87”‏ ح 1075 1ء حلية الاولياء 
1 وج ١91 - ١91/07‏ وج 4/لاءلاء السنن. الكيرى - للبيهقي 9/١٠0غقء»‏ 
مصابيح المَنة غ/٠لااح‏ 7الاء. 

. من الجزء الرابع . منه نَع‎ 78١ ص‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبى 97/1 . 

() سورة المائدة 50:6 . 

(غ) تفسير الفخر الرازى ١/"ه.‏ 

(0) الصواعق المحرقة : 51 وقال : «أخرجه الدارقطنى» ؛ وآنظر : مسند أحمد 

لل 


ليما 0 0 0 0 
و0 00 


ما تريدوة فن على 15 ا بريدون من على !ا تريدون من 
علي ؟ !] إن عليَاً مني وأنا منه. وهو ولي كلّ مؤمنٍ بعدى )!" . 


2 


فإنّه دان على مضىئ فعل على في ذلك الوقت . وأنَّ له الاصطفاء ء من 
الغنيمة كالنبئ يلتك . لولايته مثله ؛ لأنّه منه ‏ أي أله تسب قينا 
كفعله . 


وعليه: فالمَعديّة فى هذه الرواية بلحاظ الرتبة لا الزمان. كما 

مرنه خلوٌ الحديث فى بعص الروايات عن لفظ «بعدي) كما رواه 
الحاكم في «المستدرك» بفضائل ل المؤمنين لَه 9 . 

وقد جاء أيضاً فى أحاديث كثيرة أن النبى يلكي قال: «من كنت 


© :1/١781ء‏ مصتف ابن أبي شيبة 008/1 ح 00 ء فضائل العضانة الاعتيدد ننه 
حنبل ‏ 78/17/ا ‏ 9ثالا ح »٠١1١1‏ تمهيد الاوائل : 07: . الاعتقاد علئ مذهب 
السلف - للبيهقى - 304ء تاريخ بغداد 590/8 رقم 17947 . مناقب الارإمام 
على َيه - لابن المغازلى : 14 ح 55 . الملل والنحل - للشهرستاني - 21١114 /١‏ 
مناقب الإمام على عليه - للخوارزمى -: ١61‏ ح ١184‏ تاريخ دمشق 7١٠١/1875‏ 
اد" 

١١5/0  ىئاسنلل‎  ئربكلا سنن الترمذى ه/ مقع 7ى ؛ وأنظر : السئن‎ )١( 
ح 8474. مسئد أحمد 881//1 . مسند أبي يعلئ 0خ 199 العم‎ 18 
الكبير 6 ح 710. مسند الطيالسى ١1ح 859 » مصئف ابن أبى شيبة‎ 
ا عم ميند الزؤياتى 3500خ 015 الا حسان عريت صنييع ابن حبان‎ 
15ح ». حلية الأولياء 1/ 94؟ » كنز العمّال 1 ح غ1غ11”.‎ 46 

(؟) ص ١٠٠١‏ من الجزء الثالث [9/7١١اح‏ 9لاه0غ] ٠‏ منه توه . 

وأنظر : مصابيح الشئّة ١٠/1‏ ح 2917 . 


كن مه5464-6161ئ646ر556929426١6*--0606ا‏ 000 اا ااال ا ا 0 
وليّه فعلىٌ وليّه». كما فى مسند أحمد. عن بريدة7" . 

الأمر الثالث : إِنّ « الذين أمنوا» صيغة جمع فلا صرف إلى 
الواحد إلا بدليل؛ وقول المفسّرين : «نزلت فى علئ» لا يقتضي 
الاختضاصن »:ودعوئ انشخضاز الأوضاف فية مبدة عل 0 ووهم 
راكعون 4 حلاً من ضمير 9 يؤتون» وليس بلازم » بل يحتمل العطف, 
بمعنئ أَنَّهم يركعون فى صلاتهم , لا كصلاة اليهود خالية من الركوع . أو 
بجي اليم ا سيور 1 

وفيه : إن الحاليّة متعيّنة لوجهين : 

[ الوجه ] الأوّل : بُعد الاحتمالين المذكورين ؛ لاستلزام أوّلهما التأكيد 
المخالف للأصل ؛ لأنْ لفظ (الصلاة) مغن عن بيان أنّهم يركعون في 
صلاتهم . لتبادر ذات الركوع منها . كما يتبادر من الركوع ما هو المعروف. 
فيبطل الاحتمال الثاني أيضاً . 

الوجه الثانى : إنّ روايات النزول صريحة بالحاليّة وإرادة الركوع 
المعيوو قدي ١‏ 

فمنها : ما فى «الدرٌ المنثور» للسيوطى . عن ابن مردويه . من حديث 
طويل قال فى آخره : 
)١(‏ ص ٠ه‏ و7308 من الجزء الخامس . منه ني . ' 

تقول : :ويشات إلى رد الشيخ المظمّر :8 بأئه يمكن أن يجاب عن إشكال 

الفضل هذاء بأنْه غير صحيح أصلاً ؛ لأنه مبتن علئ كون «الولاية» بمعنى 
الحكومة» ؛ في حين أنَّ «الحكومة» شأن من شؤون «الولاية». فيندفع الإشكال 


كروي وروا ٠‏ فإِن اجتماع «الحكومتين » فى زمان واحد غير ممكن لا اجتماع 
«الولايتين» ؛ فلاحظ ! 


. شرح المقاصد 377/0 . شرح التجريد - للقوشجى - : /الاغ‎ )١( 


«وخرج رسول الله يبب فقال: أعطاك أحدٌ شيئاً ؟ 

قال : نعم . 

قال: من ؟ 

قال : ذلك الرجل القائم . 

قال: علئ أىّ حال أعطاكه ؟ 

قال : وهو راكع . 

قال: وذلك علئٌ بن أبى طالب . 

فكبّر رسول الله يلكو عند ذلك وهو يقول: ل وَمَنَ يتول الله 
وَوَسُوَله والدية آمنوا فإنَ حزب الله هم الغالبُون» 2000 . 

ومثله في «أسباب النزول» للواحدي"" . 

ومنها : ما فى «الدرٌ المنثور» أيضاً . عن الخطيب فى «المتّفق» . عن 
ابن عبّاس » قال: تصدّق علئنٌ بخاتمه وهو راكع » فقال النبئ يبك : من 
أعطاك هذا الخاتم ؟ 

قال : ذاك الراكع . 

فأنزل الله : 9 إِنّما وليّكمُ الله ورسُولَهُ . . .06 .. الآية00. 

ومتهنا ماءفى :و الدر المتشور» أيضاً . عن الطبراني وأنية در دوي 
عن عمّار بن ياسرء قال : وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوّع . 
)١(‏ سورة المائدة 05:60. 
)١(‏ الدرّ المنثور .١٠١35- ١١6/7‏ 
(7) أسباب النزول : ١١١؛‏ وأنظر: معرفة علوم الحديث : ٠١”‏ » زاد المسير 


». تفسير أبن كثير 18/7 . 
(؟) سورة المائدة 0: 00. 


(0) الدرٌ المنثور ٠١5/7‏ و ٠.٠١5‏ وأنظر : المتفق والمفترق 508/١‏ ح 8. 


مض بذاك سيو قم لما ا للالومتمم اجارونه وسعاجوة وجو دمو ووضة دلاائل العيدق اح + 
فنزع خاتمه فأعطاه السائل . فأتئ رسول الله فأعلمه ذلك . فنزلت علئ 
النبى يكو [هذه الآية]: «إِنّما وليّكمُ اللْهُ ورسُولَهُ ...> الآية0©. 
ش ونحوه في التقييد بقوله : «وهو راكع؛ ما في «الدرٌ المتثور» أيضاً . 

عن ابن أبى حاتم . وأبي الشيخ . وآبن عساكر . عن سلمة بن كهيل'" . 

ونحوه أيضاً فيه . عن ابن جريرء عن السدّي وعتبة بن [أبى](" 
كيب 4 

ومنها : ما عن الثعلبى ؛ وفى تفسير الرازي ء عن أبى ذرّ ع . قال : 
«سمعت رسول الله ولك بهاتين وإلا صمّتاء ورأيته بهاتين وإلا عميتا. 
يقول: على قائد البررة . وقاتل الكفرة. منصور من نصره . مخذول 
كن لاله : 

أمَا إني صلَّيت مع رسول الله يَلبكَ صلاة الظهرء فسأل سائل في 
المسجد . فلم يُعطه أحدٌ شيئا. وكان علىٌ راكعاً. فأومأ بخنصره إليه 
وكان يتخمّم فيهاء فأقبل السائل حتّئ أخذ الخاتم من خنصره. فتضرّع 
النبئ وَبَق إلى الله عرّ وجل فقال : 

اللهمّ إِنْ أخى موسئ سألك فقال : اللهم «اشرح لى صدرى * 


. 1787 ؛ وآنظر : المعجم الأوسط - للطبرانى - 594/7 ح‎ ٠١0/8 الدرٌ المنثور‎ )١( 

69 الدرّ المنثور ٠١6/8‏ ؛ وأنظر : تفسير ابن كثير 58/57 . لباب النقول : 97 . 

6 أثبتناه من تفسير الطبري ؟ وهو : عتبة بن أبى حكيم القمُدانى الشعباني 
الأردنى » روئ له الأربعة - أبو داود والترمذي والنسائى وآبن ع ماجة - والبخاري فى 
«خلق أفعال العباد» ووقع فى كتاب العلم من صحيحه ضمنا . 

أنظر : تهذيب الكمال "091/١١‏ رقم 00" . ميزان الاعتدال ه0/ لا رقم 010/0 . 
تهذيب التهذيب 01/0 رقم .8035١‏ 

(:) الدرٌ المنثور ٠١6/7‏ ؛ وأنظر : تفسير السدّى : 3١‏ . تفسير الطبري 178/14 ح 

.1١5119 1١1718 وص 759 ح‎ 6 


ويسّر لى أمرى وأآحلل عقدة من لسانى * يفقهوا قولى ‏ وآجعل 
لى وزيراً من أهلى :د هارون أخى 2 اشدد :نه أزوفئ 2 وأشركه فى 
أمرى » 2١‏ فأنزلت عليه : « سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما 
سلطاناً 6 90 . 

اللهم وأنا محمّد عبدك ونبِيّك. فاشرح لى صدرى . ويسر لى 
أمرى . وآجعل لى وزيراً من أهلى . عليَّأ اشدّد به ظهرى . 

قال أبو ذرَ عله ا ا الكلمة حبنّئ هبط 
جبرئيل بهذه الآأية0() 

ومنها : ما فى تفسير الرازي . عن عبدالله بن سلام , قال : «لمّا نزلت 
هذه الآرة قلت ها ومنوك: انا انار شاعنا عدن مشاتيه عن 
محتاج ] وهو راكع . فنحن نتولاه» (4) 

.. إلئ غير ذلك من الأخبار التى لا تُحصىئ . الصريحة فى الحاليّة . 

وإرادة الركوع سين نايت المراة تشين أمنين المومتين كد 
بهذه الأرصاف6(0) 

كنال وينن زارادة المفشزية الختضتاضن الآ باهر المتومتين كه : 


لأنّ تفسيرهم مأخوذ من هذه الروايات ونحوها”" . 


.8 750:١6 سورة طأّه‎ )١( 

(1) سورة القصص 78: 0 

() تفسير الثعلبى 8 / ١م‏ - ١8ء‏ تفسير الفخر الرازي .78/١5‏ 

(غ) تفسير الفخر الرازىي 758/١7‏ . 

)00( راجع الصفحة 7917 من هذا الجزء . 

(1) آنظر : تفسير الطبرى 1594/1 ح 2177١9‏ تفسير البغرىي 278/7 تفسير القرطبى 
لني 


دض ماسوا ا مسج سردمو لوادتو تلام وواوو سدع مد منت ولائل الصداق ع 

ولَعَمري لو فتحنا باب تلك التأويلات السوفسطائية . لا سيّما مع 
مخالفتها للأخبارء لما كانت آية حُجَةَ علئ أمر ألبئّة » بل لم يثبت بكلمة 
الشهادة إسلام أحد ! 

وذلك غير خفئ علئ القوم . ولكنّ البتغض والعداوة داء لا دواءَ له ! 

فيا هل ترئ لو نزلت هذه الآية في حقٌ أبي بكر أو عُمر أكانوا 
تخروون: نهااهذه التاويخي أن متعلؤتها أدل التفوسن غلين" الأفامة © | 

وأنت تعلم أنهم يزعمون أن النبى ملل أمر أبا بكر بالصلاة في 
الناس (2. ومن مذهبهم جواز إمامة الفاسق فى الصلاة7" , ومع ذلك قالوا 
نه دليلٌ علئ إمامته !! فيا بُعدّ ما بينَ المقامّين» ولا أمر كأمر أبي بكر وأبي 
حسن وحسين !! 

ثم إن الفائدة ذ فى التعير قن امير المرسين 27 - وهو فردذ ‏ بصيغة 
الجمع ٠‏ فى 0000 والاشارة إلى أنه بمنزلة - جميع المؤمنين المصلين 
المزكين ؛ ؛ لأنّه عميدهم . ومن أقوئ الأسباب فى إيمانهم لماو ٠‏ كما 
أشار إلى ذلك رسول الله ويك بقوله يوم الخندق: « برز الايمانٌ كلّه إلى 
الشرك كله( . 


جد 1 - 211484 تفسير الدرٌ المنثور ٠١4/7‏ و ٠١5‏ . روح المعانى 711/57 
6 . 

. سيأتي تفصيله فى محلّه من الجزء السابع من هذا الكتاب‎ )١( 

(©) أنظر العفحة 2:5 غ8 عد هذا السو 

(0) أنظر : تفسير الفخر الرازىي .7١/١7”‏ مجمع البيان 7188/7 . 

(1) أنظر : شرح نهج البلاغة 71١/1١7‏ و 20280 حياة الحيوان الكبرئ ‏ للدميري ‏ 
©280١‏ ينابيع المودّة 38١/١‏ ح 5 و1584 ح /اء مناقب آل أبى طالب «111/8. 
الطرائف : ١١‏ . 


وجعل الزمخشري الفائدة فيه ترغيب الناس فى مثل فِعله. لينبّه 
[ علئ] أن سجيّة المؤمنين يجب أن تكون علئ هذه الغاية من الحرص 
علئ البِرَ والاحسان(200 , 


.1578/١ الكشّاف‎ )١( 
“وللعاامة الكل عبد الحسين شرف الذون عاتبتان اخن ليذه الممالة + 'فبعد أن‎ 
: قال ما نضّه‎ ٠ و قولي الطبرسي والزمخشري‎ 
وقلت : عندي في ذلك نكتة ألطف وأدقٌ » هي نه إنّما أتئ بعبارة الجمع دون‎ 
عبارة المفرد د بقيأ منه تعالئ علئ كثير من الناس , فإِنّ شانئي علئ وأعداء بني هاشم‎ 
وسائر المنافقين وأهل الحسد والتنافس . لا يطيقون أن سععوها ضيف العدرف أذ‎ 
فيكون منهم‎ ٠ الى لهم كد سطع كي تحوية و مس في التصلل‎ 
تسبي باسهة - حينئذ ما تخشئ عواقبه علئ الإسلام ء فجاءت الآأية بصيغة‎ 5 
ثم كانت النصوص بعدها تترى‎ ٠ الخع سعد كر ها اللمتوة والبقاة من مدر نفع‎ 
بعبارات مختلفة . ومقامات متعدّدة . وبثٌ فيهم أمر الولاية تدريجاً تدريجاً حتّئ‎ 
أكمل الدين وأتمّ النعمة . جريا منه ينض علئ عادة الحكماء فى و‎ 
الآية 0 المختصة 0-0-5 لجعلوا أصابعهم فى‎ 5-0 0 
وهذه الحكمة د فى كل ما جاء : وار 3 الحكيم من آبات فضل أسير‎ 
. . المؤمنين وأهل بيته الطاهرين كما لا يخفئ‎ 
. 0 أنظر : المراجعات : 7717 رقم‎ 


51 لأ لج ب خا دص ووو اماو ا كول رمه 1 مك لمر بايذ لوطه لاه ل مر سمطو لخ تاه دلائل الصدق / ج ؛ 


١‏ -آية: ايا أيّها الرسولٌ بِلّغْ...» 
قال المضتف - قدسن الله روحه (0: 


الثانية : قوله تعالئ: «يا أيّها الرسولٌ بِلَعْ ما أنزل إليك من 
وكلتايي مثا 

نقل الجمهور أنّْها نزلت فى بيان فضل على عَيةَ يوم الغدير. فأخذ 
رسول الله وبق بيد على عَليدٍ وقال : «أيّها الناس ! ألستُ أؤْلئ منكم 
بأنفسكم » . ْ 

قال : «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد 
من عاداه . وآنصرٌ من نصره . وآخذل من خذله . وأدر الحقّ معه كيفما 
دار 6(" , 

المولئ يراد به: الأؤلى بالتصرّف ؛ لتقدم «(ألسثٌ أزلى». ولعدم 
مكاحت قير عاهها: 


. ١77 : نهج الح‎ )١( 

(؟) سورة المائدة © : لا . 

(0) أنظر : تفسير الحبرى : ح 51 روص 580 - 187 ح ١18ء‏ تفسير الثعلبى 
غ/. اسباب النزول ‏ للواحدىي -: ؟١١١»‏ شواهد التنزيل ١/ا8١1‏ - ١95‏ اح 
22500٠ - 4‏ تاريخ دمشق ”770/17 . تفسير الفخر الرازى 07/١١‏ . مطالب 
السؤول : 14 فرائد السمطين ١08/١‏ ح ٠٠١‏ . الفصول المهمّة ‏ لابن الصبّاغ 
المالكى ‏ : ؟: . الدرٌ المنثور 1١7/7‏ » ينابيع المودة ١/ة0".‏ 


رد الفضل بن روزبهان 000001 ا 


وقال الفضل '": 


أمّا ما ذكره من إجماع المفسّرين على أنّ الآية نزلت في على . فهو 
باطل ؛ فإِنّ المفسّرين لم يُجمعوا علئ هذا . 

وأمًا ما رُوي من أن رسول الله وليك ذكره يوم غدير نحم حين أخذ 
بيد على وقال: « الست أؤلئ ...». فقد ثبت هذا في الصحاح9؟. 

وقد ذكرنا سر هذا فى ترجمة كتاب «كشف العْمّة فى معرفة 
الأنية 17 1 

ووخطله :]إن دوافية عدي جه كايق فى عوج رسول: انه عام متك 
الوداع » وغدير خحمّ: محل افتراق قبائل العرب, وكان رسول الله يعلم أنه 
آخرُ عمره. وأنّه لا يجتمع العرب بعد هذا عنده مثل هذا الاجتماع , فأراد 
أن يوصى العرب بحفظ محبّة أهل بيته وقبيلته . . 

ولا شك أن عليّاً كان بعد رسول الله وبق سيّد بنى هاشم وأكبر 
أهل البيت.:فذكد فضائله» ؤساواه بنفسه فى وجوب الولاية والتصرة 
والفحئة:مغة» لتخدة العرفن فلئدا وتعرفو ا فغئله وكشاله:. 


. 185/5 - إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحنٌ‎ )١( 

)١(‏ أنظر : سنن ابن ماجة */١‏ ح 1١١١ء‏ سنن الترمذىي 65 ح ”217 السنن 
الكبرئ - للنسائى  ١1/080‏ ح 884178. مسند احمد ١١/١‏ وج 1/"لثا وج 
06 »© المعجم الكبير ١96 ١91/06‏ ح 00161 و 08018 - 300/1١‏ ء الااحسان 
بترتيب صحيح ابن حمّان 48 ح-ح 18557 . المستدرك على الصحيحين */6ااح 
١‏ ل/اةة. 

(*) راجع ج 5١ 7٠١/٠”‏ من هذا الكتاب . 


لض الم نجه راتوا ممق اا اعواف ومو اس ومس تر يبلتل «الصيداف رت 
ردول اق لكو جلودة عر انقب سكا لل مهم خثلات النتصوف ألا 
ترئ العرب مع جلافتهم وكفرهم بعد رسول الله تيكو ٠‏ وجعلهم الأنبياء 
فيهم مثل مُسيلمة الكذاب!'!, وسّجاح'"؛ وطليحة'" ؛ كانوا يسكتون علئ 
خلافة أبى بكرء وكانوا لا يتكلمون بنباس() فى أمر خلافة على . مع أن 
رسول الله ولك نصّ علئ المنبر بمحضر جميع قبائل العرب ؟ ! 

إن أنصف المتأمّلُ العاقل ؛ عَلِمِ أن لا نص هناك ! 
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)١(‏ هو: مُسيلمة بن حبيب من بنى تميم » متنبّئ » وقد وضع عن قومه الصلاة. 
وأحل لهم الخمر والزنا . وجعل يسجع لهم السجعات مضاهاءً للقرآن . كان من 
المعمّرين . وُلد باليمامة قبل ولادة والد رسول الله يَأيٌَْ . تلقّب بالجاهلية 
بالرحمن . وعرف برحمن اليمامة . قالوا فى وصفه: كان رُوَيْجلاً . أصيغر. 
لخن كان اليه مشلحة ونوسجاء الساعرن كيلف مضت ا لفن فلات روه 
اليمامة عام ١7‏ ه وكان عمره آنذاك ١0١‏ سنة . 

أنظر : تاريخ الطبري 5 ٠٠60٠380ء2‏ تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطى -: 2896 
شذرات الذهب 7/١‏ . 

(5) تقدهمت عر ب و ا 

(9) هو : طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر الأسدي . كان ممّن شهد 
السدقومع الأجزاك »ألم من اجن قم ارد وآدعئ النبرّة في عهد أبي بكر ء 
ثمّ كانت له وقائع كثيرة مع المسلمين . قم أخذلة الله وهريه بعتن لحق بأعمال 
1ه اد حتت لوس امي ل عر ل اننا 
مجاهدا + وشهد اليرموك » وشهد بعض حروب الفرس ٠‏ وقتل بنهاوند سنة ١اها.‏ 

أنظر : الاستيعاب ؟/*لالا رقم “الالا» أسد الغابة ” / /الاغ رقم 73179 . تاريخ 
دمشق ١19/170‏ - 1لا١‏ رقم 59497. 

(؛) النَّئْسٌ : هو أقلّ الكلام . وما نْبَسَ : أى ما تحرّكت شفتاه بشىء . وما نَبَسَ 

بكلفة : أ انا تكلى »انان لسان الفره + 04( هاده واتبس 1 " 


لم يذكر المصئّف له المفسّرين فى كلامه هناء فضلاً عن أنّه ادّعى 
باعي واوا ل روا الخديور الزرلالااني صل اي )بريه 
ا ٠‏ فإنه قد رواه الكثير منهم . 

فقد نقل السيوطى في «الدرٌ المنثور» بتفسير الآية » عن ابن أبي حاتم 
وآبن مردويه وأبن عساكر بأسانيدهم , عن أبى سعيد ء قال : «نزلت على 
رسول ان علا92 يوم غدير خم فى على) 7" . 

ونقل أيضاً عن ابن مردويه . بإسناده عن ابن مسعود ء قال : «كنّا نقرأ 
على عهد رسول الله: «يا أَيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك » 7(" 
أن عليَاً مولئ المؤمنين ١‏ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الئاس » 4()0) , 


وروى الواحدي فى لاأسنات النزول» 6 عاق سعيك » قال : « ولي 


يوم غدير خم فى على )000 . 


ونقل المصئّف لله نحو هذا فى «منهاج الكرامة»؛ عن أبى نعيم. 
عن عطيّة'. 


. 30/17 وأنظر : تاريخ دمشق‎ » 1١7/7 الدرٌ المنثور‎ )١( 

(؟) سورة المائدة 0: /١ؤ‏ . 

() سورة المائدة © : /ا1 . 

(:) الدرٌ المنثور 37//ا١١.‏ 

(6) أسباب النزول : 1١١‏ . 

(1) منهاج الكرامة : 2١1١07‏ وأنظر : ما نزل من القرآن في علىّ : 87 . 


ل سروم جومم وجوج سويب متومو اعد وتو الئل الصدن ا 

ونقل أيضأ نحو ما ذكره هنا عن التعلبي!" . 

وقال الرازي فى أحد وجوه نزولها: «ولمًا نزلت أخذ بيده وقال: من 
كنت مولاه فعلئٌ مولاه . اللهمّ وال من والاه. وعادٍ من عاداه . 

تدع نكان نوسننا لله باون أى طالب اسيعه مرراى ومولئ 
كلّ مؤمن ومؤمنة . 

وهو قولٌ ابن عبّاس . والبراء بن عازب, ومحمّد بن علي». 

ثم قال : «وآعلم أن هذه الروايات وإنْ كثرت . إلا أنّ الأؤلن حمله 
على أنّه آمنه من مكر اليهود والنصارئ . وأمره بإظهار التبليغ من غير 
مبالاة منه بهم ؛ وذلك لأنّ ما قبل هذه الآية [ بكثير ] وما بعدها بكثير , لما 
كان كلاماً مع اليهود والنصارئ ء امتنع إلقاءً هذه الآية الواحدة في البين على 
وجه تكون أجنبيَة عمًا قبلها وما بعدها»9 . 

وفيه: مع أن هذا اجتهادٌ فى مقابلة النصّ. وهو غير مقبول: إِنَّ 
سورة المائدة آخر سورة نزلت من القرآن. كما رواه الحاكم فى 
«المستدرك»72". ورواه غيره أيضاً(2). وكان نزولها بحجّة الوداع . 

ومن المعلوم أنّه حينئذٍ لم تكن لليهود والنصارئ شوكة يَخشئ منها 
النبيئ ياوه أن يُبلّْ ما أنزل إليه » فالمناسب أن النبئ يَللنْكق خاف منافقى 
فومه. 
)١(‏ منهاج الكرامة : ١1١‏ وأنظر : تفسير الثعلبى 95/14 . 
)١(‏ تفسير الفخر الرازىي 07/١7‏ . 
(*) المستدرك علئ الصحيحين ” / ما 1111 
(؛) سنن الترمذي 581/0 ح 21077 السنن الكبرئ - للنسائي - 88/5 ح 11178 ء 


ممفل الجيود 1 »© تفسير ير النسائى 477/١‏ ح 108 » السئن الكبرئ - للبيهقى - 
203١2‏ 2 تفسير ير القرطبي 7378-5 . الدرَ المنثور 7/” . 


ومن الواضح أنه لا يخشاهم من تبليغ شىءٍ جاء به إلا نصب 
على علي إماماً . عداوةٌ وحسداً له . 

وقد ورد عندنا أن جبرئيل عَليةٍ نزل على النبى يلكو فى حجة 
الوداع بأن ينصب عليّاً خليفةً له فضاق رسول الله يَلتكَقةٍ به ذرعاً مخافة 
تكذيب أهل الإفك , وقال لجبرئيل : إن قومى لم يقرّوا لى بالنبوّة إلا بعد 
أن جاهدت . فكيف يقرّون لعلى بالإمامة فى كلمة واحدة ؟! وعزم 

فلمًا وصل إلئ غدير م نزل عليه قوله تعالئ : «يا أيّها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإِنْ لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس . . . » () الآية("). 

ولمًا سار بعد نصبه ووصل العَقبة دحرجوا له الذِبابٌ!" لينفروا ناقته 
ويقتلوه فينقضوا فِعله . فعصمه الله سبحانه منهه!؟'. 

ثم أراد أن يؤكّد عليه النصّ فى كتاب لا يضلون بعدهء فنسبوه إلى 
الهجر !20 ؛ وأراد تسيير هم بجيدىن أشافة “فعضو |9 


. سوره المائدة 6: لا‎ )١( 

(0) آنظر : أصول الكافى 7٠١/١‏ 861 ح 00ل و لادلاء الاحتجاج ١//ا١‏ - 18 . 

(0) الدَّبّة : ظرف يُجعل فيه الزيت والبزر والدّهن , والجمع : دِبابٌ ؛ آنظر مادة 
«دبيب) فى : لسان العرب 508/15 » تاج العروس /١‏ 9غ . 

(8) اتحظر: سكن الجييد 8/6 .ء الكشّاف 5١/١‏ . الخصال 154/١‏ ح1. 
الاحتجاج ١١7/١‏ 175 . 

(5) مر تخريج ذلك مفصّلاً فى الصفحة 97 هل ” من هذا الجزء ؛ فراجع ! 

(5) أنظر: صحيح البخاري 95/0 ح 777 وص 590 ح 15"” وج 1١/1‏ ح ]0١٠‏ 


و9١60‏ وج 77١/8‏ ح1 وج 185/49 ح ا5ء صحيح مسلم 11/0ء سئلن 
لل 


رضن الودوة اسفو واكم تسمه نجه ونم مجط كو ته الوحت عادو عاسو د تل الصدق / ج 7 
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وما تووشتط هيده الآبة سين الآينات المحعلقة بتالتهوة والتضاوف : 
فللاشارة إلئ أن المنافقين بمنزلتهم » ومن سنخهم فى الضلال والكفر ؛ ولذا 
حكم بارتدادهم في أخبار الحوض ١١‏ / 

ولل قال "المقميوه هوه العفنمة هن الدفوة والتسنارئ + كنات الأذلنة 
هو الاضمار لا التعبير عنهم بالناس . 


ثم إن لا بد من تحقيق حديث الغدير' " فى الجملة سنداً ودلالة . 


الترمذي 6 ح 7811» السنن الكبرئ ‏ للنسائي ‏ 07/0 ح 81806 و4187 
فيقفل. امه ويه 3 ابل العحابه لأحمد  ٠ ٠095/7‏ ح ١676‏ 
وص ٠١68‏ ح 21014 مسند 5 يعلئ 705/9 ح ”0117 وص "9١٠‏ ح 20018 
مصنف عبد الررّاق "6/١‏ ح ١7‏ ٠ء‏ مصئف ابن أبي شيبة 011/1 ح "ا 
الطبقات الكبرئ - لابن سعد ١١١9/7  ىدقاولل  ىزاغملا . ١51/7”‏ » السيرة 
النبوية ‏ لابن هشام ‏ 10/1 » تاريخ الطبري 775/5 550 » الالإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبّان 4 ع 0014/اء الملل والنحل - للشهرستانى - ١١/١‏ » تاريخ 
دمشق 08/8 .17١-‏ 
)١(‏ تقدّم تخريج ذلك مفصّلاً فى ج 50/1 - 78 ها١ء‏ وآنظر : الصفحة 75١5‏ 
3١7‏ ها ١‏ من هذا الجزء . 
(؟) روئ حديث الغدير أغلب أعلام وحقّاظ ومحدّئى الجمهور. فى صحاحهم 
وسننهم ومسانيدهم . وقد مرّ تخريج الحديث مفصّلاً في ج 5١ - 19/١‏ هداء 
ونورد فى ما يلى مجموعة أخرئ من أمّهات مصادرهم من الى روت الحديث 
زيادة عما مرّ: 
السنن الكبرئ ‏ للنسائى  ١١/0‏ ح 84134 وص ١55 - ١5١‏ ح 8138 - 
غم وص ١70 ١١51‏ ح 8108م 8648١‏ وص ١7158‏ ح 8187 و 8184 »2 فضائل 
الصحابة لأحمد 4845/1 ح ١117‏ وص 08م ح + . التاريخ نم الكبير 
- للبخاري  ١‏ رقم 0١‏ » مصئف عبد الررّاق 0 ٠‏ ع مسسلئل 
ابي يعلئ 158/١‏ 59 ح 017 وج "١0/1١١‏ ح 1877 » اللاإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان 4 حاكماء مسند الأمام زيد : /ا86غء الامامة والسياسة ١/9؟١١.‏ 
لل 


"ا الأوّل: فى صحّته : 

وهى لا ريب فيها لأحد إلا لبعض النضَّاب كما ستعرف . 

قال ابن حجر : «إنه حديث صحيح لا مرية فيه . وقد أخرجه جماعة 
كالترمذي والنسائي وأحمد . وطرقه كثيرة جدّأ. ومن ثم رواه سنّة عشر 
مايا : 


©" تأويل مختلف الحديث : ١7‏ و 44» المسئّة لايق أبي عاصم -: 097209٠‏ ح 
:0 -1771ا»ء2 زوائد عبد الله بن أخمد بن حنبل لا لاك اننا ليا 
فضائل الصحابة ‏ للنسائى : ١6‏ ح 0غ . مسند الروياني "١‏ ح 15ء الكنى 
والأسماء ‏ للدولابي - 71/5 و 288 الذرّية الطاهرة : 178 ح 518 » نوادر الأصول 

- للحكيم الترمذى 166/5 - 161ء مشكل الآثار بك للك ل 2 
”0 » العقد الفريد "١/7‏ . الغيلانيات ١68 - ١07/١‏ ح ١١8‏ وص 18اح 
71 الكامل - لابن عدىّ  8١/7‏ رقم 177 و ص01" رقم 0"لا وج ١١/1‏ رقم 
884 وج 0 رقم ١١٠١8‏ وص ١١١1‏ رقم ١١81‏ و ج 85/5 رقم ١1١0‏ و ص 
1 رقم ١181‏ وص 78١‏ رقم 1١870‏ وص 1١٠5‏ رقم 1810 . العلل للدارقطنى ‏ 
/ 511 رقم 4لا وج 9١/1‏ رقم 157 » تمهيد الأوائل : 540 » المغني ‏ للقاضي 
عبد الجبّار - ٠١‏ ق 144/١‏ 140 ء شرح الأصول الخمسة : 1/اء معرفة الصحابية 
- لأبى نعيم 37 / لاك للف سه ج 8406/6 ح فلالات وج 6/ 6والاح الا 
تثبيت الامامة : : 04 حمء حَلنة الأرناء غ/” و51/86”. الاستيعاب .2٠١١99/#‏ 
المتفق والمفترق - للخطيب البغدادىي  ١784/7‏ ح ٠01١1‏ موضح أوهام الجمع 
والتفريق ١/80١1.الفصل‏ للوصل 000/١‏ -001 ح 808.اسياب النزول 
- للواحدى -: ؟7١١»‏ شواهد التنزيل ١9 ١80/١‏ ح 587 ٠50ء‏ زين الفتئ 
 9*8/١‏ - 90غ ح 598 7550., سرٌ العالمين : 107 ١‏ ربيع الأبرار 6/١‏ - هىء 
نهاية الإقدام فى علم الكلام: 9غ 515. الملل والنحل - للشهرستانى - 
١‏ 15٠ء‏ كنز العمال عت ١لتح‏ 60 غ859 ١60وك"“‏ وج ١1١/1١‏ 
ح 54107" وحائكال. 


شف امب اج رو ا مااي ار اواو رو اولان اعد 1 
وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبئ يَيتك ثلاثون صحابياً . 
وشهدوا به لعلئ لما نُؤْزع أيَام خلافته . كما مرّ وسيأتي»7" . 
أقول: 
وهذا صريح فى دلالة الحديث علئ الخلافة , ثم فى «الصواعق» : 
«وكثير من أسانيده صحاح وحسان., ولا التفات لمن قدح في 
صحته . ولا لمن رده أن عليّاً كان باليمن ؛ لثبوت رجوعه منها وإدراكه 
وقول بعضهم : إن زيادة : (اللهمَ وال من والاه...) إلى آخره 
وابت ب ا و ا 
والدعاء الذي اشنا إليه هنا قد ذكره قبل هذا الكلام بلفظ ل : اللهم وال 
من والاه. وعاد من عاداه. وأحبٌ من أحبّه. وآبغض من أبغضه. 
وآنصر من نصره . وآخذل من خذله . وأدر الحقّ معه حيث دار(" . 
بل الحقٌّ أن هذا الحديث من المتواترات حتّئ عند القوم . فقد نقل 
السيّد السعيد مله عن الجزري الشافعى » أنّه أثبت فى رسالته «أسنى 
المطالب فى مناقب على ؛ تن أبن طالب» تواتره من طرق كثيرة» ونسب 
منكره إلئ الجهل والعصبيّة 47 . 


."ا/٠/1غ الصواعق المحرقة 15 الشبهة الحادية عشرة . وأنظر : مسند أحمد‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة : 14 الشبهة الحادية عشرة. وقد جمع الذهبي طرقه فى 
مصتّف كما فى تذكرة الحقّاظ ٠١17/7‏ . 

(0) الصواعق المحرقة : 56 » الشبهة الحادية عشرة . 

(:) إحقاق الحنٌّ 1807/7 ». وآنظر : أسنئ المطالب : ”7 - ؛ . 


واعترف الحافظ السيوطىي كما نقل عنه ‏ بتواتره ١١‏ 
وكيف لا يكون متواترا وقد زادت طرقه علئ مائة عندهم »ء ورواه 
سبعون صحابياً أو أكثر ؟ ! 


نقل جماعة عن الطبري . صاحب التاريخ المشهور. أنه أخرج هذا 
الحديث من خمسهةه وسبعين طريقاً: وأفرد له كتاباً شسبهماة «الولاية»( . 


ونقلوا 5000" انه أخرجه .من هانة وصمية طرق ٠‏ وأفرد له 
كتاباً سمّاه «الموالاة)7) 


بترجمه اهيز المؤمنين عَيلة . قال : اصح حديث الموالاة . اعم عجحع 
ظرقة اب العتاسن ابن .غقدة فاخترحة مره ديف سبعينة ضكانا أو اكد 


وقل جمعه ابن جرير الطبرى فى مؤلف»!. 


)١(‏ نمله عنه المناوي فى فيض القدير لك ا 

(0) أنظر : : معجم الأدباء 0 9 2715. سير أعلام النبلاء 50/4/١8‏ و/ا09” . البداية 
والنهاية ١50/1١١‏ » تهذيب التهذيب /١٠١/0‏ رقم 1894 . 

وآنظر : العمدة ‏ لابن بطريق -: ١١1‏ ح 1717 مناقب آل أبى طالب «/71. 

أهل البيت عليه فى المكتبة العربية : 3701١‏ - 5314 رقم 807. 

() أنظر : جواهر العقدين : /ا37اء فيض القدير اكع ام كا الطالب : 
1 العمدة ‏ لابن بطريق : ا6١‏ ح 111 ء مناقب آل أبي طالب 8/7" . إقيال 
الأعمال 5 وقال فيه : « وجدت هذا الكتاب بنسخة قد كتبت فى زمان 
أبى العبّاس ابن عقدة مصئّفه » تاريخها سنة ثلاثين وثلائمائة » صحيح النقل عليه 
عط الطرسى. وجماعة من يوخ" الإسلام »الا يحت بنعة اما ضيه عيلن أل 
الأنهام . وقد روى فيه نض النبي صلوات الله عليه على مولانا على ني بالولاية من 
مائة وخمس طرق» . 

(غ) تهذيب التهذيب ١٠١/6‏ رقم 1898. 


رض شر[ التو و أ مس تو افون اتام هك ناجوه الم ار ل اسه ا 110 دلائل الصدق / ج ؛ 

وقال ابن حجر فى «الاصابة» بترجمة أبي قدامة الأنصاري : «ذكره بق 
العبّاس ابن عقدة فى كتاب (الموالاة). الذي جمع فيه طرق حديث : من 
كنت مولاه فعلئٌ مولاه. فأخرج فيه من طريق محمّد بن كثير. عن 
فطر عن أبي الطفيل ٠‏ قال اس ل ال 
دوا أن :نول ائلد 7 قال ذلك0(0() , 


ولنذكر بعض ما عثرنا عليه من أخبار القوم الذي ينفعنا فى الدلالة 
بالإمامة . وإن لم يرووا من الحقيقة إلا أقلها ! 


فمن ذلك البعض الذي ادناه ما رواه الحاكم في «المستدرك)»(). 
عن زيل ١‏ بن أرقم » وقال : «صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يتعقبه الذهبى 


]٠١ رقم‎ 77٠١/10 الاصابة‎ )١( 
نقول:‎ )0( 
ومضافاً إلئ ما ذكره الل لمر زات لجو ود وحية الحرددي قبي‎ 
2 «(السنن»ء والطحاوىي فى «مشكل الآثار» : والمحاملى : في «الأمالى » كما فى‎ 
م والحاكم فى والمستستدرة 0 الصحيحين » كما‎ 2 ١5٠١/١ العمّال‎ 
سيأتي بعد قليل . والعاصمي في «زين الفت » وقال : «وهذا حديث تلقّته الأمّة‎ 
امول وهو موافق بالاصتول 4 وآبن عدار فى و ااجبعات” وقال بعد ذكر‎ 
أحاديث المؤّاخاة والراية والغدير : وهذه كلها آثار ثابتة»» وآر بن المغازلى فى‎ 
مناقب الإمام على لعجا » وفال : «هذا حديث صحيح عن رسول لله يلق » وقد‎ ( 
رواه نحو مئة نفس . منهم العشرة المبشّرة » وهو حديث ثابت لا أعرف له علّة».‎ 
وآبن الجوزي فى «تذكرة الخواص» . والذهبى فى «تلخيص المستدرك,».‎ 
والهيثمى فى «مجمع الزوائد» ؛ وغيرهم . ا‎ 
وما بعدها.‎ ”0١ راجع ما تقدم فى الصفحة‎ 
. ح 1005]. منه تَهع‎ ١١8/7 [ من الجزء الثالث‎ ٠١9 ص‎ )( 


وت 1 اال د اميك الأبيضء إلى قد كدت 
فيكم الثقلين . أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله . وعتر نتى ؛ فانظروا 
كيف تخلفونى فيهما ٠‏ فإنهما لن يفترقا حتّئ يردا على الحوض . 

م قال : إن الله عر وجل مولاى . وأنا مولئ كل مؤمن . ثم أخذ 
بيد على » فقال: من كنت مولاه فهذا وليه . اللهم وال من والاه. وعاد 
من عاداه» . 

ومثله فى ١كنز‏ العمّال»(" نقلاً عن ابن رين فئا (اتهدنتب 
الآثار» » بسنده عن أبى الطفيل . وفى آخره: «فقلت لزيدٍ أنت سمعته من 
رسول ابن مَلافعق ؟ ! 

تقال نم كان :فى الذوحات جد ا قد اه فح وشم ا د لكو 

ثم قال فى (الكنز) أيضاً : ابن جريرء عن عطيّة العوفى . عن أبي 
سعيدك الخدري . مثل ذلك(" , 

ومن ذلك البعض أيضاً ما رواه الحاكم بعد الحديث المذكورء عن 
بوطعي كو وسو لو 0 دم 


خطيا » فحمد الله وأثنئ الم 0 


. ح ”]. منه نوع‎ ٠١14/١ [ ص 790 من الجزء السادس‎ )١( 
.171١ ح‎ ٠١5/١ كنز العمّال‎ )١( 


771 جل 5ن :اه وهو ل شوم فى "لمكو أ لوقه رشك ني موه الاو 14056 ققرد 214 لد يا كل قله دلائل الصدق / ج ؛ 

ثم قال: أيّها الناس ! إِنَّى تارك فيكم أمرين لن تضلُوا إن 
اتبعتموهماء وهما: كتاب الله . وأهل بيتى عترتى . 

ثمّ قال: أتعلمون أنى أؤلئ بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث 
مرّات -؟! 

قالوا: نعم . 

فتمقال رسول الله : من كنت مولاه فعلئٌ مولاه)(". 

وميه أيضاً : ما رواه حمل فق فستدهم عن البراء بن عازر!7), 
من طريقين رجالهما رجال صحيح مسلم . واكثرهم ايضا من رجال صحيح 

قال : «كنا مع رسول الى عَلاسعلق في سفر فنزلنا بغدير خم فنودىي 
فينا: الصلاة جامعةً . وكّسح لرسول الله تحت شجرتين فصلّئ الظهر . وأخذ 
بيد على . فقال : الستم تعلمون انى اولى بالمؤمئين من انفسهم ؟ ! 

قالوا : بلئ . 

قال: ألستم تعلمون أنى أؤلئ بكل مؤمن من نفسه ؟ ! 

قالوا : بلئ . 

قال: فأخذ بيد على فقال: مَّن كنت مولاه فعليٌ مولاه , اللهمّ وال 
من والاه. وعاد من عاداه . 

قال : فلقيه عمر بعد ذلك ٠‏ فقال له : هنيئاً يا بن أبى طالب ! أصبحتٌ 
وافسيا مولن كل :مون ومؤمنة). 


. ح /الا6]‎ ١١8/7 المستدرك علئ الصحيحين‎ )١( 
. من الجزء الرابع . منه يق‎ 78١ (؟) ص‎ 


ومنه أيضاً : ما رواه أحمد(". عن زيد بن أرقم . قال: «نزلنا مع 
رسول الله يلتق بواد يقال له : وادي حُحَ, فأمر بالصلاة فصلاها بهجير . 

قال: فخطبنا وظّلّل لرسول الله بثوب علئ شجرة مسمرة . من 
اللتسينب. 

فقال : ألستم تعلمون ‏ أو : ألستم تشهدون - أنّى أَوْلى بكلّ مؤمن 
ومؤمنة من نفسه ؟ ! 1 

قالوا: بلى . 

قال: فمن كنت مولاه فإن عليّاً مولاه. اللهمّ عاد من عاداه. 
ووال من والاه». 

وروئ نحوه بعده بقليل!". 

وفقة أنكنا :ها نام اجون ارفا .هخ سين بن يجمه واب 
نعيم , قالا: حدّثنا فطر. عن أبى الطّفيل؛ قال: جمع على الناس في 
الرحبة . ثم قال لهم : 

أنشد الله كلّ امرئ مسلم سمع رسول الله يقول يوم غدير حم ما 
سمع لما قام ؛ فقام ثلاثون من الناس . 

وقال أبو نعيم : فقام ناسٌ كثيدٌ فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس : 
أتعلمون أنَى أَوْلئ بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ! 

قالوا: نعم يا رسول الله . 

قال: من كنت مولاه فهذا مولاه . اللهم وال من والاه. وعاد من 
)١(‏ ص 775 من الجزء المذكور . منه نه . 
(١؟)‏ مسند احمد 5/8ل/ا” ‏ لا" . 
() ص 707١‏ من الجزء السابق . منه نيع . 


يض ا 0200ةة؟>١>‏ 00-77107070708 0 


قال: فخرجتٌ وكأنٌ في نفسى شيئاً . فلقيتُ زيد بن أرقم . فقلتٌ 
له ]إلى ستفعت علنا يقل كذا روكذ 

نازيج فنا تك :8 | تسمه وقول الث مقرل اذللف الم 

وروئ أحمد فى مسند على عه حديث المناشدة من عدّة طرق » 
اثنان منها(» عن عبد الرحمن بن أبى ليلئ . قال فى أحدهما : «فقام اثنا 
عشر بدريّاً». 

وفى الآخر: «فقام اثنا عشر رجلاً... فقام إلا ثلاثة لم يقوموا.. 
فأصابتهم دعوته)(). 

ونقل فى «كنز العمّال» نحو الأخير”” ؛ عن الخطيب في الأفراد. عن 
عبد الرحمن ء قال فيه : «فقام بضعة عشرَ رجلا فشهدوا. وكتم قومٌ. فما 
قتنوا ميق الدثيا إلا موا ويرضيوا»:. 

ونقل أيضاً فى (الكنز) حديث المناشدة!)؛ عن ابن أبى عاصم . 


(1) ص ١١9‏ من الجزء الأوّل . منه يك . 
(؟) والثلاثة الّذين امتنعوا عن الشهادة . ودعا عليهم أمير المؤمنين الإمام على نه 
م 1 أنين دين هاللك م والمزافين عا زتيته وجرن بن عند الله 4 فاضنات الترضن. اننا + 
وعمى البراء ٠‏ ورجع جزير اغرابياً :نعك رتنه فأت السراة فمات في بيت أَمَّةٍ 
- وثّقل : أمّه ‏ هناك . 
انل جمهرة التسب» 89617 > المسارف 1 لايق ةوه أشنات: الأشتراك 
5 حلية الأولياء 51/08 507 مناقب الامام على نهذ لابن المغازلى ‏ : 
لاح ”77ا, شرح نهج البلاغة غ/كلا وج 5١07/١9‏ -718. 
(7) ص 7917 من الجزء السادس [ ١١١/١‏ ح 114107]. منه ني . 
وأنظر : المتفق والمفترق ‏ للخطيب البغدادي  ١/9/8‏ ح /الا1١١‏ . 
(؛) ص ١7‏ من الجزء المذكور [ ١7١/١‏ ح 81010]. منه نه . 


وابن جرير , والخطيب . وسعيد بن منصورء وأبي يعلئ . وغيرهم . 

ونقله أيضاً قبل ذلك(" . عن الطبراني . عن عَمِير [7]5) بن سعد 
بروايتين. 

وعن البرّارء وآبن جريرء والخلعى [ فى «الخلعيات»]. عن عمرو 
ذي مُرَ!". وسعيد بن وهب . وزيد بن يثيع 7 ؛ قالوا : 

لفيا لظا راس ره ب 
غدير خم ما قال لمّا قام ؟ 

فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أن رسول الله يبك قال: ألستٌ 
أؤلئ بالمؤمنين من أنفسهم ؟! 

قالوا: بلئ يا رسول الله . 

فأخذ بيد علي . فقال: من كنت مولاه فعلئٌ مولاه . اللّهمّ وال من 


وآنظر: السَنّة ‏ لابن أبى عاصم -: 097 ح 181007 104ء مسند أبىي يعلى 
8/١‏ حلاكمء تاريخ بغداد 4١1/”م؟‏ رقم 050لا. 

. [1/ؤفاح لماكتم وص لاوا ح 514186]. منه ني‎ 8٠١” ص‎ )١( 

وأنظر : المعجم الأوسط 781/7٠‏ ح 5١1١‏ وج 71/7 ح 77076 ء المعجم الصغير 

.18/١ 

اكاقكن الأعن والفسدو أعميووة وكو تتحلف :وما اتعناة هر السؤاب من 
المعجمين الأوسط والصغير وتهذيب الكمال 118/١4‏ رقم .01١١‏ 

() كان فى الأصل : «عمر ذي مرّة». وهو تصحيف . وما أثبتناء هو الصحيح . 
أنظر : تهذيب الكمال /١5‏ الا رقم 0077 » ميزان الاعتدال 7601/0 رقم /51441". 
تهذيب التهذيب 5١58/51‏ رقم 07717 . 

(؛) كان فى الأصل : «سيع» . وهو تصحيف . وما أثبتناء هو الصحيح ؛ آنظر : 
تهذيب الكمال 59١٠/7‏ رقم 14١1١”5ء‏ ميزان الاعتدال ١08/7‏ رقم .7١0‏ تهذيب 
التهذيب 579/7 رقم 7١71‏ . 


رذن ةه#هف#4ل44 888 ااا اا ل 


والأذه وغاة مو غاداة نبو اع من احتف ىواتف من أنقضة::وانضير 
من نصره . وآخذل من خذله»20. 

ثم قال فى (الكنز ) : «قال الهيثمى ! : رجال سنده ثقات . قال ابن 
رركتي في 
أقول: 

هل مع توثيقهم . وشهرة حديث المناشدة تلك الشهرة . وثبوت 
صحّته وصحّة أصل حديث الغدير . محل لتهمة الرواة لتشيّعهم . لو صحّ 
كونهم شيعة ؟ ! 

لك احور اناس اليس ب اي 0 
يقولوا فيها شيئاً ؛ ليكونوا محلا لدعاء النبئ يَيإتيةّ بقوله : «وآخذل من 
خذله». 

ومنه : ما رواه النسائى فى «الخصائص» . بسنده عن سعد ., قال : 
«كنّا مع رسول الله بطريق مكّة [ وهو متوبّه إليها]. فلمًا بلغ غدير نحم 
وقف الناسّ»ء ثم رد من سبقه(». ولحقه من تخلف . فلمًا اجتمع الناس 
إليه قال: [ أيّها الناس !] مّن وليّكم ؟ ! 

قالوا: الله ورسوله - ثلاثاً -. 


[ثم أخذ بيد علىّ] ثمّ قال: من كان الله ورسوله وليه فهذا 


. 785 كنز العمال 68/18١اح 7114410 ؛ وآنظر : مسند البرّار 78/7 - 0 ح‎ )١( 

. كان فى الاصل : «البيهقى» . وهو تصحيف . وما اثبتناه هو الصحيح‎ )١( 

(5) كنز العمّال ١08/1١7‏ ذح 27847 وأنظر : مجمع الزوائد ٠١09 - ٠١4/9‏ وفيه : 
«ورواه البرّار » ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة » وهو ثقة». 

(؛) فى المصدر : « تبعه, بدل وسيقه) . 


وأخرجه أيضاً بطريق آخر عن سعد . وقال في أوّله : «ألم تعلموا 
أنى أؤلى بكم من أنفسكم ؟ !70" . 

ومنه : ما ذكره ابن حجر في «الصواعق». فى المقام العناق ع قال 
«ولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح. أنه وتو خطب بغدير خم 
تحت شجرات فقال : 

الرعاي واي و ل 
نصفٌ عُمرٍ النبئ الذي يليه من قبله . و ى لأظنّ أنَى يُوشك أن أدعئ 
فأجيب . وإِنّى مسؤول وإنكم 0 أنتم قائلون ؟ ! 

قالوا :تهت اتلك[ قد ]ملكت رديت« ومضهحت» تعزالة الله جيرا + 

فقال النين تشهدون أن لا إله إلا الله . وأن محْمنذا عسيدة 
ووسولة .وان تحن جوأن ثازه عن عروآن الموت حر وان البعد 
حجن برع الموية :وان الباعة آنه للادريب تهانة وان أن مسف يفن نن 
القبور ؟ ! ْ 

قالوا: بلى نشهد بذلك . 

قال : اللّهمّ اشهد ! 

ثم قال : أيّها الناس ! إن الله مولاى . وأنا مولئ المؤمنين . وأنا 
أؤلئ بهم من أنفسهم . فمن كنت مولاه فهذا مولاه ‏ يعني عليَا ‏ 
)١(‏ خصائص الإمام على طبه : م ح ١91ء‏ وآنظر : السنن الكبرئ - للنسائي ‏ 

. 318١ ح‎ 0 


(؟) خصائص الإمام على عليه : لاح 40», وآنظر : السنن الكبرئى ‏ للنسائي ‏ 
0 - 0”اح .818١٠‏ 


كرض فأ انج وا 1 لسو وج ال ل بف فار ول ليا جعزت بو رليك لل «واست ده د فر أهي وكا د له 2 لويت ءاعد دلائل الصدق / ج غ 


اللهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه. 

ثم قال : أيّها الناس ! إِنّى فرطكم . وأنتم واردون علَىَ الحوض . 
حوضٌ أعرض ممًا بين بُصرئ إلئ صنعاء . فيه عدد النجوم قدحان من 
نِضّة . وإنى سائلكم حين ترِدُون علىَ عن الثقلين. فانظروا كيف 
تُخلفونى فيهما ؟ ! 

الثقل الأكبر : كتاب الله عرّ وجلّ . سببٌ طرفه بيد الله وطرفة 
بأيديكم . فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدّلوا . 

وعترتى أهل بيتى . فإنه [ قد] نبأنى اللطيف الخبير أنهما لن 
يفترقا!'" حتّئ يردا على الحوض ."222‏ - 

ا رراة سحب« العواقق 0 «وشاريجو ا والر شمعى فى اخترج 
التجريد» : «أنّ النبى يَلنكَوَ أحضر القومٌ [ بعد رجوعه من حجّة الوداع ] 
بغدير خم [ وهو موضع بين مكة والمدينة» بالجحفة]. وأمر بجمع 
الرحال. فصعد عليها وقال لهم : 

ألستٌ أَوْلئ بكم من أنفسكم ؟ ! 

قالوا : بلى . 

قال: فمن كنت مولاه فعلينٌ مولاه. اللهمّ وال من والاه. وعاد 
من عاداه. وأنصر من نصره . وآخذل من خذله»”" . 

ولنكتفي بهذا القدر . فإنّ فيه الكفاية لمن طلب الح . 


10( فى المصدر : « ينفضياأ)» . 


)١(‏ الصواعق المحرقة : 10 - 11» وأنظر : المعجم الكبير ‏ للطبرانى ‏ 180/8 ح 
*٠5‏ مناقب الاإمام على عليه - لابن المغازلى -: 717 - 19 ح 77 » تاريخ دمشق 
5/1 . 

() المواقف : 1١٠06‏ . شرح المواقف .765٠0//8‏ شرح التجريد : لالاغ . 


# المطلب الثانى : فى دلالة الحديث علئ إمامة أمير المؤمنين 
عليه السلام : 0 

فنقول : ذكروا للمولئ معانى عخليلة .ديا + الكستة .و المت 
والحليف , والجار, والابن؛ والعم؛ وآبن لا 
والمالك للأمر الذي هو عبارة احروف خن الا رلك بالتعرة فك 00 

ولا شك أنه لا يصحّ في المقام إلا المعنئ الأخير ؛ لأمرين : 

الأول : عدم صلاحية إرادة تلك المعاني الباقية , إمَا في أنفسها. ك: 
المُعتق . والعم, والابن . ونحوها.. 

أو لكونها من توضيح الواضحات. الغنيّة عن الاهتمام ببيانها. ك: 
المخة د والناضين : 

الثانى : وجود القرائن المعيّنة لارادة المعنئ الأخير . فمنها : 

سبق أمر الله سبحانه نبيّه بهذا التبليغ وقوله: لإِنْ لم تفعل فما 
لنت رسالته 6 90 / 

فإنّه لا يصحّ حمله علئ الأمر بتبليغ أن علي محبٌء أو ناصرٌ لمن 
أحبّه النبى يَلانكَل أو نصره . 

فإنَ الذي يليق بهذا التهديد هو أن يكون المبلّغْ به أمرأ دينيأ يلزم 
الأمَّة الأخذ به ء كالامامة . لا مثل الحبٌ والنصرة من عل لها لهم . التي 
لا دخل لها بتكليفهم . ْ 


010( أنظر : لسان العرب ٠/16‏ و ”١غ‏ ماده «ولى». 
(؟) سورة المائدة 80: /ا١3‏ . 


رضن بقلت امه اوم وامكدها وم بات ورم مج ميتم لالائل العندى 2 
فهل ترئ أن الله ورسوله يريدان تسجيل الأمر علئ على عليه 
والإشهاد عليه . لئلّا يفعل ما ينافى الحبّ والنصرة.ء أو يريدان توضيح 
الواتهات. والاخار بالدفتات 4 
على أن نصرة على عي لكل مؤمن ومؤمنة موقوفة علئ إمامته 
وؤغا هه لعافة»: ذلا يضم منه ,وهو وعنة ومسكوة الكبره: قو نجل :أنامة: 
ولذا لم يقدر علئ نصر أخصّ الناس به » وهو: سيّدة النساء. مع 
علمه بأنها محمّة فى دعواها١".‏ 
فلا بّدَ إِمَا أن يكون كلام رسول الله يت وقوله : «من كنت مولاه 
فعلئٌ مولاه» كذباً . وحاشاه . 
ين لان هد جره بطري 
وفتهلاه شري الى 7ك اليم اله أزلن هو من لمهي انوا 
علئ أنّه مقدمة لإثبات أمر عليهم يحتاج إلى مثل هذا التقرير . . 
فإذا قال: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» عَلِم أن الغرض إثبات تلك 
المنزلة لعلى لي عليهم . وإيجاب إمامته عليهم . لا الإخبار بأنّه محبٌ لمن 
ل ل ل 
ومنها : إنه يتحو ين قرب موته, كما فى رواية الحاكم الأولى 
ورواية الصواعق 7" وغيرهما!" . وهو مقتض للعهد بالخلافة ومناسبٌ له . 
فلا بد من حمل قوله: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» على العهد 


)١(‏ في مطالبتها بما تملّكته عَيهنا من رسول الله يأك . نحلةٌ فى حياته . أو إرثا بعد 
واف ١‏ 

(؟) المستدرك علئ الصحيحين *' الاح الامعء الصواعق المحرقة : 50 . 

() المعجم الكبير ١8٠١/7‏ ح .7١0”‏ مجمع الزوائد .١10 ١11/9‏ 


لأمير المؤمنين بالخلافة , لا علئ بيان الحبٌ والنصرة . ولا سيّما مع قوله في 
رواية الحاكم : «إِنى [ قد] تركت ...2 إلئ آخره , الدال علئ الحاجة إلى 
عترته وكفايتهم بع اكاب وى نا تمتتاج اليه الأمة. 

وقوله فى رواية «الصواعق» : ١إنى‏ سائلكم عنهما) وقوله: «لن 
يفترقا» بعد أمره بالتمسّك بالكتاب. فإنّ هذا يقتضى وجوب التمسّك بهم 
وأتباعهم . فيسأل عنهم . وذلك لا يناسب إلا الإمامة . 

ومنها : نه بتكو دعا لعلى بما يناسب الدعاء لولاة العهد بعد نصبهم 
الوضافة العامة :تقال ْ 

«اللهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه. وآنصر من نصره. 
وآخذل من خذله . وأدر الحقّ معه حيث دار» أو نحو ذلك . 

فكيف يصمّ حمل المولئ علئ المحبّ أو الناصر ؟ ! 

ومنها : قرائن الحال الدالّة علئ أنّ ما أراد النبى يَبْبكَ بيانه هو أهم 
الأمور وأعظمها . كأمره بالصلاة جامعةٌ في السفر بالمنزل الوعر بحر الحجاز 
وقتَ الظهيرة ؛ مع إقامة منبر من الأحداج(" له . وقيامه خطيباً بين جماهير 
المسلمين » الّذين يبلغ عددهم مائة ألفي أو يزيدون. 

فلا بُدَ مع هذا كله أن يكون مراد النبئ يلاتك بان افسافة امعير 
المؤمنين عق التى يلزم إيضاح حالها, والاهتمام بشأنهاء وإعلام كل مسلم 
بهاء لا مجرد بيان أنْ عليّاً محبٌ لمن أحببتّه . وناصر لمن نصرثّه . وهو 
لا أمرَ ولا إمرة له ! 


)١(‏ الجِدْج : الجِمُلُ . وهو أيضاً مركب من مراكب النساء نحو الهَوْدَج والمِحَّة 
والجمع : أحْداجٌ وحُدُوجٌ ؛ آنظر : لسان العرب /لالا مادة «وحدج». 


رضن ا دلائل الصدق / ج ؛ 

وعلئ هذا : فبالنظر إلى خصوص كل واحدة من تلك القرائن الحاليّة 
والمقاليّة » فضلاً عن مجموعها. لا ينبغى أن يشك ذو إدراك فى إرادة النصَ 
علئ على علي بالامامة . وإلا فكيف تُستفاد المعانى من الألفاظ ؟ ! 

وكيف يدل الكتاب العزيز أو غيره علئ معنوع من المعانى ؟ ! 

وهل يمكن أن لا تراد الإمامة وقد طلب أميرٌ المؤمنين عل من 

إذا لق اريك به ده الحك والفيرة لها كان اذ لهذا الاحمعنار ؛ 
ليس به عظيمٌ فضل ., حنّئ قال له زيد بن أرقم : «ما تُنكر؟! قد سمعتثٌ 
سول اند الك يقر ل للك لمن كما سيق ااا 
«أصبحت [وأمسيت] مولئ كلّ مؤمن ومؤمنة2(". فإنٌ التهنئة لأمير 
المؤمنين, الذي لم يزل محلا لزكر رسول الله وَلقكُو بالفضائل العظيمة ‏ 
والخصائص الجليلة . والمحامد الجسيمة., إِنُما تصحّ علئ أمر حادث, 
تقضير قله سان الففنائ + و قاين اله تومن العاف به وتعفز فق الننة 
القلوك»وقفز فت له السوت: 

فهل يمكن أن يكون هو غيرٌ الامامة. من النصرة ونحوهاء مما هو 
أيسرٌ فضائله وأظهرها وأقدمها ؟! 

ولكن كما قال الغزالى فى «سر العالمين» : « ثم بعد ذلك غلب الهوئ 


. 0٠١/14 آنظر الصفحة 778 من هذا الجزء . وراجع : مسند أحمد‎ )١( 
. 58١/1 (؟) آنظر الصفحتين 07 و 707 من هذا الجزء . وراجع : مسند أحمد‎ 


وحب الرئاسة . [ وحمل عمود الخلافة ] وعقود النبوّة 27 . وخفقان [ الهوئ 
فى قعقعة] الرايات . و [اشتباك ] ازدحام الخيول, وفتح الأمصار. والأمر 
والنهى . فحملهم علئ الخلاف. فنبذوه وراء ظهورهم وآشتروا به ثمناً 
قلياة1".. افقيسن ها يترون 

وقد ذكر جماعة من القوم أن «سرّ العالمين» للغرّالي ( , كالذهبي فى 
«ميزان الاعتدال» بترجمة الحسن بن الصباح الإسماعيلى 47 . ش 

هذا. ويشهد لاإرادة الامامة من الحديث : فهم الناس لها منه . كما 
سبق فى الرواية التي نقلناها في أَوّل المطلب الأوّلء عن ابن حجر فى 
«الضواعق 6 . عن أحمد . حيث قال: 

«وفى رواية لأحمد أنه سمعه من النبئ يلك ثلاثون صحابياً : 
وشهدوا به لعلى عه لما تُؤْزع فى أيَام خلافته )00 , 

فإن 3 «لمّا توزع» دالٌ علق أن امتعقهاة امير المز هكين المااكان 
للاستدلال علئ خلافته وصحّتهاء وأنّها من النبى يَلبكَو . 

فهو علي وشهوده وراوي ذلك قد فهموا من الحديث الامامة . 


. كان فى الأصل : «البنود» , وما أثبتناه من المصدر هو الصحيح‎ )١( 

(؟) سرٌ العالمين : 807 باب ترتيب الخلافة . 

(6) أنظر : لسان الميزان 7١0/5١‏ رقم .40٠‏ إيضاح المكنون .١١/5‏ 

(؛) هو : الحسن بن صباح الإسماعيلى , الملقّب ب : الكياء صاحب الدعوة النزارية , 
وجدٌ صاحب قلعة ألَمُوت . كان من كبار الزنادقة ومن دهاة العالم . أصله من مروء 
كان له باع فى الهندسة والفلسفة والسحر والنجوم وغيرها . مات سنة 017 ه. 

أنظر : ميزان الاعتدال 558/57 رقم هلا4ما. 
(8) الضوافق السحرفة +64 زانظر: مسن أحمد 4 عيضا 


يرون واوايك و اار وه عرو ولا قو وبل أو زا اجو وم الاق عمد زط وا ية بولا تل العدق / 2+ 
الناس فاجتمعوا . فأخذ بيد على فقال : من كنت مولاه فعلئٌ مولاه ؛ فشاع 
ذلك وطار بالبلاد» فبلغ الحارث بن النعمان الفهري فأتئ نحو النبئ مَلفعق 
علئ ناقته إلئ الأبطح . فنزل عن ناقته فأناخها وعقلهاء ثم أتئ النبئَّ فى ملا 
ورد أمكانه قتال» ا اميفكد:!١‏ امزتنا عن ابل أن تخبيند أن لذ إله إلا الله واذلت 
رسول الله ففعلناه؛ وأمرتنا أن نصلى خمساً فقبلناه؛ وأمرتنا أن نصوم شهر 
رمضان فقبلناه؛ وأمرتنا أن نحجّ البيت فقبلناه. ثمّ لم ترضٌّ بهذا حتّى 
رفعت بضبعَى ابن عمّك وفضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه ؛ أهذا شىء منك أم من الله ؟ ! ١‏ 

فقال النبى : والله الذى لا إله إلا هو إنّه من الله . 

فولئ الحارث يريد راحلته وهو يقول : اللهمَ إِنْ كان ما يقول محمّد 
حمّاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ! 

فما وصل إليها حتئ رماه الله بحجر. فسقط علئ هامته وخرج من 
دبره فقتله ‏ وأنزل الله تعالئ : «إسأل سائل بعذاب واقع * للكافرين ليس 
له دافع »© 00( , 

وروئ نحوه فى «مجمع البيان» عن إمامنا الصادق لَه . وقال 
فيه: الم ترض حتئ نصبت هذا الغلام»("؛ وهو بمعنئ قوله في 
حديث الثعلبي : «وفضّلته علينا»؛ فيكون دالاً على فهم الفهري من قول 
النبى ملق : « فعليكٌ مولاه) نصب على للزعامة العامّة . 
)١(‏ سورة المعارج 48: ١‏ و”. 
(؟) تفسير الشعلبى .70/٠١‏ وأنظر : شواهد التنزيل 583/١‏ 585 ح ٠١١‏ 

غ١٠‏ » تفسير القرطبى »ع تذكرة الخواض : 77 . فرائد السمطين 8١/١‏ ح 


*17. جواهر العقدين : /1ا548 » فيض القدير 7887/57 » السيرة الحلبية 7//ا"ا” . 
(9) مجمع البيان ١٠١/لا١٠١.‏ 


فييك ارقي لإرادتها منه . إكثار الشعراء وآهتمامهم فى ذكر هذا 


قال سبط ابن الجوزي فى «تذكرة الخواصٌس» : أكثرت الشعراءً فى يوم 
غدير حُمّء فقال حسّان بن ثابت [ من الطويل] : 


يُناديهمٌ يومٌ الفدير نيهم 
وقال :فحن ممنولاكة ووليكة 
اوداك عر لان وات ونب يها 
فقال له: قَمْ يا علي فإلني 
فمِنْ كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا : اللحهة وال :وليه 


بها نيح ب الوسول تغادن 
فقالوا ‏ ولح يُبدوا هناك التعاميا : 
وفتا للك هثافنى: الولايئةغناضنا 
رَضِيتَكَ مِن بعدي إماماً وهاديا 
فكوثُوا له أنصارٌَ صِدّقٍ مَواليا 
وكن للذي عادئ عليّاً مُعاديا(" 


قال: وروي أن النبى لفو لما سمعه ينشد هذه الأبيات قال له : 


يا حسّانٌ لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا ‏ أو: نافحتٌ 


عنا ‏ بلسانك(") ., 


وقال قيس بن سعد بن عبادة!" ‏ وأنشدها بين يدي على بصفين - 


. 15 :- تذكرة الخواص : 94". وآأنظر : مناقب الامام على تق للخوارزمى‎ )١( 
.10 ذح 4" وص 04 - 70 ذح‎ 1١ كفاية الطالب : 158 » قرائد السمطين‎ 
. 54 : (؟) تذكرة الخواصض : 59 ؛ وراجع : كفاية الطالب‎ 
هو: أبو عبدالله قيس بن سعد بن عُبادة بن دُليم بن حارثة بن أبي خزيمة‎ )( 
. الأنصاري الخزرجى الساعدي . وقيل : إن كنيته هى : أبو عبد الملك‎ 
واكنه فكنية: كن غبييد رن ' اليم بن ارقي‎ 
كان من فضلاء الصحابة . وأحد دهاة العرب وكرمائهم . وكان من ذوي الرأى‎ 


الصائب والمكيدة فى الحرب . 


لل 
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كلذ لكا نين العدر هنلهاة: عبشا جاءويتة الوكييل 

وغسللة إسنافها وإنام السعراتاءيه اين الستريل 

يوم قال النبئ : مَنْ كنتٌ مولا 5 فهذا مولاء. خطبٌ جليل 

ا ال ا 
ثم ذكر السبط أبياتاً للكميت7". منها [ من الوافر] : 


وكان له فى صمّين موقفاً مشهوداً ملا معاوية رعباً . وأستعمله الامام على لِة على 
مصر . 
توفي في سنة 09 هاء وقيل : سنة ١٠'هها.‏ 
آنظر : أسد الغابة ١74/84‏ رقم 88" . الاستيعاب ١١89/7‏ رقم .17١8‏ سير 
اعلام النبلاء ٠ ٠7/18‏ رقم 5١‏ . 
)١(‏ وفى نسخة : : وحتم) بدل «ونض » ٠‏ منه يه . 
(؟) تذكرة الخواض : 9" ؛ وأنظر : رسالة في أقسام المولئ في اللسان الل 
المختارة : >4١‏ . خصائص أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب عَْهّة ‏ للرضى ‏ : 
كنز الفوائد 98/17. ْ 
(") هو : الكميت بن زيد بن حُنيس بن مُجالد بن وهيب الأسدي الكوفي . شاعر 
مقدّم . عالم بلغات العرب . خبير بأيّامها » من شعراء مُضر واألسنتها . والمتعضّبين 
علئ القحطانية . 
شاعر أهل البيت طي ٠‏ وخطيب بني أسد . وفقيه الشيعة » وحافظ القرآن ء 
وكان ثبت الججنان , كاتبأ حسن الخط ٠‏ نسابة » جدليّاً . وهو أرَل من ناظر في 
التشيع . مجاهراً بذلك . وله فى أهل البيت عإيّنٌ القصائد المشهورة » وهى أأجود 
شعره. 
وُلد الكميت أيَامم مقتل الإمام الحسين ليو سنة ٠‏ هاء وتوفئ سنة 177ه فى 
حكومة مروان بن محمّد . وكان مبلغ شعره حين وفاته خمسة آلاف ومئتين وتسعة 
واتهاتتن نينا 
أنظر : الأغاني 87 - 5ؤء سير أعلام النبلاء 88/0" رقم لالالاء خزانة 
الأدب .١٠6١4- ١6"/١‏ 


ويومٌ الدوح دَوح غدير خم انازاله الولائية ل أطعييها 
ولكسّ الرجال تبايعوها() فلم أرَ مثلَهُ خطراً'" مَبيعا9) 
قال اليط #تولهدم الأبناك تقل عع جد ناارها تيهنا ترق يه 


صافي الموصلى . قال: أنشد بعضهم هذه الأبيات فبات مُفكراً. فرأئ 
عليَاً ليد في المنام فقال له : أعِد على أبيات الكميْت . 

فأنشده إِيّاها حتّئ بلغ قوله : «خطرأ مبيعا» فأنشده على عه بيتاً 
آخر من قوله زيادة فيها : 
فلح أرَ مثل مثلٌ ذلك اليوم مون وله الأ فكلية يمنا مينغ 


ثم ذكر السبطٌ أبياتاً من نحو هذا( للسيّد الحميري ”7 وبديع الزمان 


. منه وي‎ ٠ وفى نسخه : « تذافعوها»‎ )١( 
الخَطّه : ارتفاع القَدْرٍ والمال والشرف والمنزلة » ورجل خطير : أي له قدّرٌ‎ 0( 
ماده «وخطر».‎ ١/8 وخطدٌ ؛ أنظر : لسان العرب‎ 
تذكرة الخواص : 64" ؛ وآنظر : رسالة فى أقسام المولئ فى اللسان : ١غ ». كنز‎ )6( 
ْ ١ . مم‎ / ١ الفوائد‎ 
(؛) تذكرة الخواصض‎ 
1١ : راجع الأبيات فى تذكرة الخواض‎ )0( 
. هو : إسماعيل بن محمّد بن يزيد بن ربيعة بن مُفَوّْ الحِمْيَريٍ » لقب بالسيّد‎ )1( 
. ويكتّئ أبا هاشم » توفي سنة 0ه‎ 
آم اهيرأة من الأزد » ثمّ من بني الحُدّان » وجدَهُ يزيد بن ربيعة شاعر مشهور.‎ 
وهو الذي هجا زياد ابن أبيه وبنيه » ونفاهم عن آل حرب . وحبسه عبيد الله بن زياد‎ 
لذلك وعذبه » ثم جَ أطلقه معاوية.‎ 
كان شاعراً 18 مطبوعاً . يقال : إنّ أكثر الناس شعرأ فى الجاهلية والاسلام‎ 
ْ . ثلاثة : بضّار» وأبو العتاهية , والسيّد‎ 
. وإذا سل عن التشيّع من أين وقع له ؟ قال : غاصت على الرحمة غوصاً‎ 
.736١- أنظر ترجمته فى : الأغانى 8غ"‎ 
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الهمدانى ١١‏ 

ولا يمكن استيفاء ما قاله الشعراء , فإنّه ممّا يمتنع حصره . 
لولا إرادتنا استيفاء ما عندهم . . 


الآرَل: منمٌّ صححته : 
قال فى «المواقف» وشرحها: «ودعوئ الضرورة فى العلم بصحته 
لكونه متواتراً. مكابرة! كيف ؟! ولم ينقله أكثر أصحاب الحديث . 


كالبخاري ومسلم وأضرابهما. وقد طعن بعضهم فيه . ك [ ابن ]() أبي داود 
السجستاني واه بى حاتم الرازي . وغيرهما من أثمّة الحديث !)0( . 


لاهو أبن الفضل أحمد ارق الحسين بن تخي الهتكذاتى + احد أكمه الكتبعات:» له :: 
والمقامات:: اخد التخزورى: ابارت مقافاته:عنهان ركان شاعرا » وطبقته فى الشعر 
دون طبقته فى النثر . ولد فى همذان سنة 08 هاء وأنتقل إل هراة سنة ٠١٠م”.‏ 
فسكنها » ثمّ ورد نيسابور سنة 781 ه فلقي أبا بكر الخوارزمي فشجر بينهما ما 
دعاهما إلى المساجلة » فطار ذكر الهمذانى فى الآفاق . كان قويّ الحافظة يُضرب 
المثل بحفظه . ويذكر أنَّ أكثر مقامته ارتجال , وله ديوان شعر ٠‏ ورسائل عدّتها 57# 
رسالة » ووفاته فى هراة مسموماً اضشئة ا ةماه 

أنظر : يتيمة الدهر 597/14 رقم 14 . وفيات الأعيان ١//ا”٠‏ رقم 07. 
0( أثتناه ه من «شرح الموائف» . وهى إضافة يقتضيها المقام ؛ أنظر الهامش التالى . 
() المواقف : 106 . شرح المواقف 511/8 . 
هذاء وقد قال الشريف المرتضئ فى معرض رده علئ القاضى عبد الجبّار ما 
نصه: ْ ْ 
فإن قال : أليس قد قد حكى عن ابن أبى داود السجستانى دفع الخبر ء وحكى مثلهُ 
عن الخرارج ٠‏ وطمن الحاحظ فى كتاب «العثمانية» فيه ؟ ! 
قيل له : أَوَل ما نقوله إن لا معتبر فى باب الإجماع بشذوذ كل شام عنه . بل 
تي 


الراجب أن يعلم أن الذي خرج عنه ممّن يعتبر قول مثله في الإجماع . ٠‏ ثم يعلم أنَّ 
الإجماع لم يتقدم خلاقه . فاين أببئن داود والجاحظ لو صرحا بالخلاف لسقط 
نيا ما وكرارين العم سيريا الاي ارتو يكاين تناج الرجمم 
وفقد الخلاف . وقد سبقهما ؛ ئمّ تأخّر عنهما . 
على أنه قد قيل : إِنّ اين أبى داود د لم ينكر الخبر ء وإنّما أنكر كون المسجد الذي 
بغدير حُمّ متقدّمأ ٠‏ وقد حكى عنه التنضّل من القدح فى الخبر , والتبرّي مما قذفه 
محمد بن حرير الطيري . 
والجاحظ أيضأً لم يتجاسر علئ التصريح بدفع الخبر. وإنما طعن في بعض 
رواته ٠.‏ وآدّعئ اختلاف ما نقل من لفظه . ولو صرّحا وأمثالهما بالخلاف لم يكن 
قادحاً ؛ لما قدّمناه . 
أنظر : الشافى 777/5 - 514 . 
ويضاف إلى ذلك أنّ ما طعن به ابن أبى داود ‏ لو ثبت - معارّض برواية أبيه 
صاحب «السنن» - للحديث كما فى السنن الكبرئ - للنسائى  ١0/0‏ ح 81310 
وص الاح 8417 وص ١4‏ ح 8608 . ْ 
كما إن ابن أبي داود كان منحرفأ عن الإمام علي عي » وآشتهر ببغضه له 3# . 
وتكلم فيه جمع من كبار الائمّة والاعلام وفى مقَدٌ متهم أبوه . فقد قال : «ابنىي 
عهاله: كدي حتن قالذابى ساعد وكتانا ما قال. فيه ابوه 
آنظر : سير أعلام النبلاء 558/1١1‏ -779. 
أمَا طعن أبي حاتم في الحديث فلا يُعبأ به ؛ لتعئته و: تسرّعه فى الطعن بغير دليل 
وبدون توزّع . فقد قال الذهبى فيه : «إذا ليّن رجلا » أو قال فيه يي د 
فتوقّف حتّئ ترئ ما قال غيرُه فيه . فإِنْ ونّقه أحدٌ » فلا تبن علئ تجريح أبي حاتم . 
فإنّه متعنّت في الرجال»» وقد نسب كتابأ للبخارى إلئ نفسه . وما صنعه من أقبح 
الأشياء وأشنعها ! 
راجع : سير أعلام النبلاء 71١/1١‏ . طبقات الشافعية الكبرى - للسبكى 5 
/775-2520. 
ثم إنّ طعن أبي حاتم معارصن برواية ابنه الجديت كي تن ار المتدور 
/7. والمعروف عند أهل الفنّ أنَّ ابنه عبد الرحمن أشهر من أبيه وأوثق 


0 
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أقول: 

إل ايه سطع سقف الثالى ار سند مسح كدو السحية 
الحاكم (© وغيره له ؛ حتّئ إِنَ الذهبى علئ نصبه . وآأبن حجر علئ تعصّبه ‏ 
اعترفا بصحّة كثير من طرقه كما سبق 7(" . 

وان يك عدم إفادته اليقين بالصدور ء لعدم كونه مواتوا عندهم. 
فمتجه فى الجملة من حيث حصول الشبهة فى الإمامة عندهم . 

ولكن الحقٌ أنّه لا محل لمنع تواتره. لاستفاضة طرقه بينهم - فضلاً 
غنات اتعقافة توح اعلرةهزاتت النوائن عيد من أنصيفه. 

وقد اعترف السيوطى ‏ كما عرفت - بتواتره. وكذلك ابن الجزري . 
حتئ نسب متكيرَ تواتره إلئ الجهل والتعضب"" . 

وأمًا عدم ذكر البخاري ومسلم له فغير عجيب ؛ إِذْ كم أهملا أخباراً 
صحيحة عندهم واسيقد ركه اصبحانهما:: 

ولستٌ ألومُهما على إهمالهما لهذا الحديث الصحيح المتواتر؛ 
لا لمجرّد عدم موافقته لمذهبهماء بل لرعاية ملوك زمانهما وهوئ قومهما. 
والناس علئ دين ملوكهم ! 

وبهذا تعلم عذر السجستاني وأبي حاتم ! 
وأعرف بالرواية والحديث والجرح والتعديل » ومن راجع مصتفات ابنه ك 

« الجرح والتعديل» و «علل الحديث» تبيّن له ذلك . 

)١(‏ أنظر : المستدرك علئ الصحيحين 6٠ح‏ الاهغ و لالامع. 


(؟) راجع الصفحة 77١‏ وما بعدها من هذا الجزء . 
() راجع الصفحة 5١‏ من هذا الجزء . 


قال سَنْيٌ لشيعئ : ما لكم تنوحون علئ الحسين في كل وقت وقد 
فضت غلك قكله السنون ©] 

فقال: نخاف أن تُنكروا قتله ومظلوميّته كما أنكرتم بيعة الغدير ! 

الثانى : إن عليَاً لم يكن يوم الغدير مع النبئ وبق . فإنّه كان 
باليمن . 

ويرد عليه : إن رجوعه من اليمن وحضوره الحجّ مع النبى 0 
ممًا تضافرت به الأخبار. كما ستعرف بعضها فى تحريم عمر للمتعتين . 
وقد عرفت إقرار ابن حجر بثبوت ذلك!" . 

الثالث : إنَ أكثر رواته لم يرووا مقدّمة الحديث. وهى : «ألستٌ 
أؤلئ بكم من أنفسكم ؟!20. ْ 

وفيه : إِنّه لو سُلّم عدم ذكر الأكثر لهاء كفانا وجودها في الصحاح 
الكثيرة والأخبار المتضافرة . وقد نصّ ابن حجر والذهبى والحاكم وغيرهم 
على صحّتها كما سبق( . 

الرابع : إن «مَفْعَلَ» بمعنئ «أفعل» لم يذكره أحد من أثمّة العربية . 
مع أن الامشتعمال علن .خلافه ؛ لتجواز أن يُقال :هو أؤلن.من كنا كاون: 
فون من كذاء :ولو كلى هنين الدليل غنلرن أن المراة» الأولق بالتصوفت 
والتدبير ؟! 


ل عرق أن نيراد لاز لاقن امو دف الامور عنما قال تنهال لا إن 


. ١١ من هذا الجزء . وراجع : الصواعق المحرقة : 14 الشبهة‎ 75١ أنظر الصفحة‎ )١( 
11 وما بعدها من هذا الجزء . وراجع : الصواعق المحرقة:‎ 75١ (؟) أنظر الصفحة‎ 
. 1071 ح‎ ١٠8/1 .ء المستدرك علئ الصحيحين‎ ١٠8” /* تذكرة الحقاظ‎ . 1 


انون ع وروا 1 دالاو ا مط البة وا اولموة واه تممه تع دتو لاثل العبد ىه 1 
أؤْلى الناس بإبراهيم للذين اتّبعوه . . .» 020" . وأراد الأولويّة فى الاتباع 
والاختصاص به والقرب منه . لا فى التصرّف به . 

ولصحّة الاستفسار ؛ إذ يجوز أن يُقال: فى أي شىء هو أَؤْلئ ؟ أفي 
نصرته أو محبّته أو التصرّف فيه ؟ 

ولصحّة التقسيم ؛ بأن يقال: كونه أؤلئ به. إمّا في نصرته . وإمًا في 
ضبط أمواله . وإمّا في تدبيره والتصرّف فيه . 

وحينئذ لا يدل الحديث علئ إمامته. 

هذا ما ذكره فى «المواقف» وشرحها"'" . 

وفيه أوّلاً : إن أبا عبيدة فسّر «المولئ» في قوله تعالئ: « مأواكم 
النار هى مولاكم 7 بالأؤلئ بكم . كما حكاه عنه في «شرح التجريد) 
للقوشجى !" . 


وكانا : إن منْ يُفسّر «المولئ» فى الحديث ب «الأؤلى بالتصرئتف» لم 
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(؟) القول أن « مفعل » بمعنى «أفعل» لم يذكره أحد من أئمّة العربية مجازفة شنيعة . 
وتغافل بيّن » فقد قال به جمع كبير من الأعلام ؛ كابن عباس . وزيد بن على . 
ومخمد نن السائت الكلبى + والقراء » وأنى عنينذة معهر. بن المثترة +:وآبن قتيبة : 
والمبرّد ٠‏ وأبي العبّاس ثعلب النحوي ‏ والزْجَاج ؛ وغيرهم . 

أنظر : تفسير تنوير المقباس : /ا/ا0 » تفسير غريب القران : ٠08‏ . العمدة ‏ لابن 

بطريق -: ١08‏ - 109» تفسير الفخر الرازى 558/59 ٠‏ رسالة فى معنئ المولى : 
لالاء صحيح البخارىي 5091/1 » شرح المعلّقات - للزوزني 8 8 تفسير الطبرى 
١‏ » معالم التنزيل ‏ للبغرى ‏ 2770/14 الكشّاف 14/14 . 

(*) المواقف : 100 . شرح المواقف 751/48 . 

(؟) سورة الحديد /لا0: .١0‏ 

(0) شرح تجريد الاعتقاد : /الاغ . 


يُرِد أنه اسم تفضيل مثله. حتّئ يرد عليه أنّه يقال: هو أؤلئ من كذاء. 
ولا يقال: مولئ من كذا. 

بل أراد التفسير بحاصل المعنئ , بقرينة مقدّمة الحديث . وهى قوله : 
«ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ !». ْ 

نإن هده المقذمة ندل عن أن المراه ونولافن # الازلن بوم مد 
أنفسهم . وهو عبارة أخرئ عن الأؤلى بالتصرّف . 

وإن شت أن تُفْسّر المولئ بمالك الأمرء كما هو معتاه الحقيقى » كان 
أحسن » فيكون معنئ الحديث : منْ كنت مالك أمره لكوني أؤلئ به من 
نفسه . فعليٌ مثلى مالك أمره. كقوله : «أيَما امرأة نكحت بغير إذن 
مولاها» "(١‏ 5 مالك أمرها . 

وكيف كان . فالنتيجة واحدة. وهى أن عليّأ مه مالك أمر الأمّة. 
وإمامّها . وأَؤْلئ بها من أنفسها فى التصرّف . كالنبى يبك . 

وأا ما زعماه من جواز أن يراد الأذلن نقتي :امبر ميق الاموى نيد 
اللعدزقتام :وما وغمان من سك امعان والقسي و فيا عار العا 
ذلك على إجمال الحديث . 


وقد عرفت أنّ مقدمته وغيرها من القرائن تدل علئ أن المسراد 


)١(‏ أنظر : ستن أبى داود 570/٠‏ - 787 ح 75088 » سئن الترمذي 107/7 - 108 ح 
٠١‏ ١ء‏ سنن الدارمى “/ااح ٠‏ 2 مسند احمد 5/15 و1109 1١1159‏ . مسسلئلل 
الحميدىي سكن معاي نتصور لت ال ا 
مختصر المزنى علئ كتاب الام 171/9 , المعجم الاوسط ”6١/١‏ ح ل/الام وج 
0/1 اح 7 ». المستدرك علئ الصحيحين ١87/7‏ ح 77١1‏ . مجمع الزوائد 
غ/6 7 . 


ال لي 0 دلائل الصدق / ج ؛ 

المولن #الأزلن توم :فن أنفسهم قن التصتزف. ومالك امرهم + وإماعهم . 

كيف ؟! ولو كان الحديث مجملاً مع تلك القرائن. حتّئ يدخله 
الاحتمال المذكور. ويجوز فيه الاستفسار والتقسيم ء لكانت كلمة الشهادة 
أؤلئ بالاجمال ؛ لإمكان الاستفسار فيها بأنّ المراد هل هو : لا إله إلا الله فى 
اللحعاف وال 'الارسي يأو لا اله رذ اللدافى اميا أو أورنا او خر هياب لد 
غير ذلك ؛ ولإمكان التقسيم أيضاً بنحو ذلك . وهذا لا يقوله ذو معرفة . 

الخامس : إِنّه لو سُلّم دلالة الحديث علئ إمامة على طَية فلا نُسلم 
دلالته علئ كونها بعد النبى يَلبكَوَ بلا فصل , حتّ تنتفى إمامة الثلاثة . 

وفيه : إن هذا مكابرة ظاهرة . إذ كيف بترك النبئٌ يبك فى حال 
نصب إمام للمسلمين لحضور أجله ‏ ذكر ثلاثةٍ وينص علئ مَنْ بعدهم, 
الدع كر انان بعد خسن وترون متادون وقانه ا 

ولو جاز ذلك . لكان جميع ولاة العهد محل كلام. إذ لا يقول 
السلطان : هذا ول عهدي بلا فصل ؛ بل علئ احتمالات القوم لو قال 
رسول الله وليك : من كنت مولاه فعلىئٌ مولاه بعدي ؛ لقالوا : لا منافاة بين 
البَعْديّة والفصل بغيره؛ كما صنع القوشجي في قوله وك : أنت وصبّي 
وخليفتى من بعدى'" . | 

بل لو قال: فعلئٌ مولاه بعدي بلا فصل ؛ لقالوا: يُحتمل أن يكون 
المعنئ بلا فصل من غير الثلاثة . 

ولا عجب ممّن نشأ علئ التعصّب وحبٌ العاجلة . وقال: إِنّا وجدنا 
آباءنا على مله ! 


بقى شىء : وهو ما ذكره الفضل في تأويل الحديث .. 

فنقول : يظهر منه أن المراد ب «المولئ» فى الحديث : المحبوب 
والمنصور ؛ لأنّه قال : «أراد أن رع ار ع ا بعلن 
إلئ أن قال: «وساواه بنفسه فى وجوب الولاية والنصرّة والمحبّة معه؛ 
ليتتخذه العرب سيّداً .. .» إلئ آخره . 

فإنّ هذا يقتضي أن يكون معنئ قوله وباك : منْ كنت مولاه فعلئٌ 
مولاه . من كنت محبوبه أو منصوراً له . فعلئٌ كذلك . ١‏ 

وفيه ‏ مع أن «المولئ» لم يُستعمل بمعنئ المحبوب والمنصور -: 

نك عرفت أنّ القرائن الحالية والمقالية تقتضى إرادة مالك الأمر 
كما هو واضح . حنّى ظهر الحّ علئ لسان قلمه من حيث يريد إخفاءه. 
فإنَ مساواة على بنفس النبئ فى وجوب محبّته ونصرته علئ الإطلاق : 
لسكالا يحوت مر لد اله من الر تان الغائتة والحصيحفة , 

ولذا كانت النتيجة كما ذكرها الفضل أن يتّخذه العربٌ سيّداً . 

وأمّا ما عرض به من الإنصاف . فيا حبّذا لو سلك سبيله . فإنّه إذا أقرّ 
بجلافة أوائك العرب وكفرهم بعد النبئ يَلتَيِ . وآتخاذهم الأنبياء نمويه 
كمسيلمة وسجاح , فقد كان الأنسب بهم مخالفة النض الصريح وآتخاذ 
خليفة غير الخليفة الحقّء ولا سيّما أن أبا بكر كان مستعيناً بظاهر الصحبة 
وتمويه الأقران . 

وما أدري من أين فهم الفضل إرادة النبئ الوصيّة بحفظ محبّة مطلق 
قبيلته ‏ لولا عدم الإنصاف وكراهة تخصيص أمير المؤمنين عَيةٍ بالفضل 
والنص ؟ ! 


5206 اط حل امج طباظ اماد بز ترز نه اجو مك لمم ف ووو ا ا دلائل الصدق / ج ؛ 


ولو رأيت ما ذكره ابن حجر فى «الصواعق» بالنسبة إلئ الجواب عن 
الحديث . من الخرافات والآراء السخيفة وأخبارهم الكاذبة » لعرفت إلى 


أي يبلغ عنادهم للح وتعصّبهم للهوئ "١!‏ . 


. أنظر : الصواعق المحرقة : 507 ”ل‎ )١( 


كلام العلامة الحلي في تعيين إمامة على نية بالقرآن / آية التطهير 0010000 
-آية التطهير 
قال المصئف أعلئ الله درجته -(20: 


الثالشة : قوله تعالئ: «إنما يريد الله ليذهبَ عنكم الرجس أهل 
البيبت ويطهّركم تطهيراً 46 ". 

أجمع المفسّرون؟7", وروك الجمهور . كأحمد سن حنبل وغيره. 
أنها نزلت في [ رسول الله و] على وفاطمة والحسن والحسين 7 . 


. نهج الحقّ “ا‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب م : مم . 

(0) آنظر مغلا : تفسير الطبرى ل ا 2758007 تفسير 
الحبرى : 791 الم ح 6٠‏ وهء أحكام القرآن - للجصصاص 079/7 . تفسير 
الثعلبى 17/8 "8 » تفسير الماوردى »1٠١/18‏ أسباب النزول ‏ للواحدىي ‏ : 
8 » شواهد التنزيل 95ح لل - للا 

وسيأتى ذكر غير هذه المصادر فى محالها من البحث في ردّ الشيخ المظفر 5 . 

(]) مسئد أحمد 7/١‏ وج 705/8 وص 180 وج ٠١/1‏ وج1951/1 01" 
و7”7ء فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل ‏ ؟//0اال/ا - 8الاح 2995-4 
وآنظر : صحيح مسلم 17٠0/17‏ » سنن الترمذي 0 الاح 7٠٠١0‏ وص 15١‏ 
ع الاق وص اكع قاع الإوادع الستن الكرى ب اعسات 1010091 1ن 
846 ).,. مسند البرّار 71ح 2000١٠‏ مسند ابي يعلئ 09/10 - 1١‏ ح 1١١77‏ 
4 و ج "١/١١5‏ ح 1888 روص 61” ح 151١‏ وص 10١‏ ح ١5٠١ل‏ و ص01] 
ح 71 ٠/اء‏ المعجم الكبير 5ن كاه ح 5115 "11 9 تع كار 
واج “1 /#”“” ل الاح كال الال و مالا وص /ا”ا” ح ”10/807 » المعجم الأوسط 
5/1" ح "581١‏ وج 19/07” ح 5١الاء‏ المعجم الصغير 10/١‏ و .١0‏ مسند 

للم 


570 ب مس فلل سيط لظ اس ف قر و كي لمعا قل 3 فاخي وتم مخ نا ةر 2 دلائل الصدق / ج 3 


وروئ أبو عبدالله محمّد بن عمران المرزبانى . عن أبى الحمراء . 
قال: خدمت النبى وَلانكَوٌ تسعة أشهر أو عشرة., وكان عند كلل فجر 
لا يخرج من بيته حتّى يأخذ بعضادتى باب على فيقول: السلام عليكم 
ووعنة انموي كانه : / 


فيقول علئ وفاطمة والحسن والحسين : عليك السلام يانبى الله 
ورحمة الله وبركاته . 

ثم يقول: الصلاة رحمكم الله . إنْما يُريد الله ليذهب عنكم 
الإجسن أغل الليت ويطوؤزك تطهير) ان ينعيف ل 01 


الطيالسى : 504 ح 5009 »؛ مصنّف ابن أبى شيبة 0401/17 ح 89 1١‏ وص 7ه ح 
4ء مسند عبد بن حميد : 7/ا١‏ ح ملاغ و ص 7107 718 ح 1777 » التاريخ الكبير 
6 رقم ٠٠5‏ كتاب الكنئ . السشنة ‏ لابن أبى عاصم : 089 ح .١0١‏ 
الاحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 848 ح 1977 , الكنى والأسماء - للدولابي - 
0,5 الذرَيّة الطاهرة : ١6١ ١19‏ ح 195 - »1١98‏ نوادر الاضول - للحكيم 
الترمذى ‏ 8/57 ٠‏ مشكل الآثار 00 5١‏ ح هلالا 6ىلاء الغيلانيات 
1/١‏ 76160 ح 2.109 أخلاق النبي لال الشيخ 218 0085 + المسحارد 
علئ الصحيحين 0١/5‏ ح 0048" 009" وج ”/ لاح أكعلاغء تاريخ أصيهان 
1/١‏ رقم 0 وج 77/7 رقم اا لسن الحرى لللنوف 1 013 ويج 
5/1 . الاستيعاب ١٠١١٠١/#*‏ رقم 0 » موضح أوهام الجمعم والتفريق 
للخطيب البغدادي 305/5 #١‏ رقم ا0لاء. تاريخ بغداد ١٠١/508؟‏ رقم 
7. مناقب الإمام على عْيْةْ ‏ لابن المغازلى -: 704 7ا6” ح 3180 - ١نلاء‏ 
مصابيح الشنة 18/1 ح 807435 , الشفا ‏ للقاضي عياض - 48/7 » تاريخ دمشق 
٠١-5651‏ وص 518 - 6ل" وج 5١/لا”١ .١18-‏ 

)١(‏ أنظر : التاريخ الكبير ‏ للبخاري   ”6/48‏ 51 رقم ٠١0‏ كتاب الكنئ . المعجم 
م ل 0 
الحبرى : 708 7094 ح لاقء تفسير الطبرى 595/١٠١‏ - 590 ح 5381491١‏ . تفسير 
الشعلبى .» شواهد التنزيل ”“/ا 1‏ ”8 ح 198 5٠/اء‏ مجمع الزوائد 
١489‏ .و89ة١.‏ 


كلام العلامة الحلى فى تعيين إمامة على نه بالقرآن / آية التطهير م 


والكذب من الرجس . ولا خلاف فى أن أمير المؤمنين ليد ادَعئ 
الخلافة لنفسه . فيكون صادقاً . 


0 ةطاسو تر شير دوي انق اا رفار ف ار الو نه به كح لامي ل ا 1 دلائل الصدق / ج 3 


وقال الفضل"'" : 


أمَا إجماع المفسّرين علئ أن الآية نزلت فى على فخلاف الواقع. 
ولم يُجمعوا علئ .ذلك بل أكثر المفشرين علئ أن الآية نزلت في شأن 
الأزواج . وهو المناسب لنظم القرآن . . 

قوله تعالئ : 9 يا نساء النبئن لسئّنَ كأحد من النساء إن اتَقَيْمّنَّ 
فلا تخضْكْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقأنَ قولاً معروفاً * 
وقرْنَ فى بيوتكنّ ولا تبرّجْنَ تبرّج الجاهلية الأؤلى وأقمن الصلاة 
وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 04 . 

هذا نص القرآن يدل علئ أنّها نزلت في أزواج النبى وَببكق ؛ لأنه 
مذكور فى قرن حكاياتهنّ والمخاطبة معهنٌ . 

ولكن لشا غنذل: غن :ضيعة خطاتب الأننات إل غطات الدكمون؟ 
فلا يبعد أن تكون نازلة في شأن كل أهل بيت النبى وبق من الرجال 
والنساء. فشملت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين وأزواج النبئ وَلتْظَو . 

يعن عن ناس الريى عاج مير اا جا نيان جر 6 
الذنوب . بل المراد من الرجس : الشرك وكبائر الفواحش كالزناء كما يدل 
عليه سابق الآية ؛ وهو قوله تعالئ: « فيطمع الذى فى قلبه مرض 06©. 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ‏ ؟077/5. 


(؟) سورة الاحزارب 3# : #7 و 
(”) سورة الاحزاب 7# : 37" . 


رد الفضل بن روزيهان ا ا ا ا ا ا 
ولو سلمنا هذا فلا تُسلّم أن عليّاً ادّعئ الإمامة لنفسه. ولو كان 
يدّعيها لما كان يدّعيها بالعجز والحفية ؛ لوجود القوّة والشجاعة والأعوان . 
وكثرة القبائل والعشائر وشرف القوم وغيرها من الفضائل . 
ثم لو كان الرجس محمولاً علئ الذنب لما كانت عائشة مؤاخذة 
بذنبها فى وقعة الجمل ؛ لأنَ الآية نزلت فيها وفي أزواج النبئ غيرها على 
قول أكثر المفسّرين . فلا يتم له الاستدلال بهذه الآية . 


9 "٠ 
و0‎ 00 


”5 شع أ متها م اش هل لاحي ل لكف ارط تكو الأو قو اج راق عا فاده يوا ووه اقلق بي اا الى ا دلائل الصدق / ج ع 


اجتماع الشيعة والسُّنّة على القول بهء أي أنه من مقول الطرفين معا وإن لم 

أو يكون مراده إجماع من يُعتد بقوله فى مثل ذلك . فإنّ المخالف هو 
عكرمة ومقاتل(" وأشباههماء ممّن لا يجوز حنّىئ للقوم الاعتداد بقوله فى 
مقام النزول وشبهه ؛ لأنّ قول المفسّر إِنّما يؤخذ به فى ذلك إذا كان رواية 
عن النبئ وليك » أو من يُعتبر قوله من الصحابة ؛ لأنه من باب الاخبار . 
الككان التي ان مجدد وتعيرم :فى :للفو قفا عق برانةج وله كا أنه عفان 

وكذا مقاتل . كان كذاباً » حبّى قال النسائى : الكذابون المعروفون 
بوضع الحديث علئ رسول الله وَلبكَقٍ أربعة ؛ وعدّه منهم () 


() هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرء الأزدي بالولاء . المروزي 
الخراساني » وأصله من بلخ , انتقل إلئ البصرة ٠‏ ودخل بغداد وحدّث بهاء وكان له 
باع فى التفسير » وله تفسيره المعروف » وبحوث أخرئ في التفسير . أخذ الحديث 
عن ميكافة بن بطر ا وقطاء بين بن أبى رباح ٠‏ لم يونّقه أغلب علماء الجرح والتعديل . 
وكذبه وكيع والنسائي . توفى سنة 0ه بالبصرة . 

أنظر : تاريخ بغداد ١1١/١7‏ رقم 47الاء وفيات الأعيان 0 رقم “الالاء 

شذرات الذهب 7707/١‏ . 

(؟) راجع ج ١91١/١‏ - 197 رقم 774 من هذا الكتاب . 

(6) تهذيب التهذيب 751/8 00" رقم .11١47‏ 


وكان يأخذ علم القرآن من اليهود والنصارئ . وكان دبالا جسوراً 
أسند ظهره إلئ القبلة وقال: سلونى عمًا دون العرش ؛ فسُّئل عن النملة 
أين أمعاؤهاء فى مقدمها أو مؤخّرها؟ فلم يحر جواباً ! 

وسُئل عن آدم حين حج مَن حلقٌ رأسه ؟ فبقى ضالاً ! 

راجع «ميزان الاعتدال» و «تهذيب التهذيب» و «وفيات الأعيان», 


تجد مأ ذكرناه من بعص أحواله الخبيثة (", 


غيرهما! 
وأمًا قول الفضل : «أكثر المفسّرين علئ أن الآية نزلت فى شأن 
الأزواج» .. 


فغير صحيح ؛ لأنّ ابن حجر أكثر منه اطلاعاً . قال فى «الصواعق) 
عند ذكر الآية في فضائل أهل البيت عَلها : «أكثر المفسّرين علئ أنّها نزلت 
فى على وفاطمة والحسن والحسبي )190 

بل الحقٌ أن القائلين بنزولها في شأن الأزواج خاصّة أقلٌّ القليل 
بالنسبة إلئ غيرهم ؛ لأنْ جميع مفسّري الشيعة وأكثر مفسّري السُنّة قالوا 
- كمأ لرانتري برها فى علق وقاطمة والحسنين » لكن مع النبئ وَلانكَق 


عندنا7(" , 


)١(‏ ميزان الاعتدال 60٠0/1‏ - 006 رقم لاؤلالمء تهذيب التهذيب 85١/8‏ 0"لاء 
رقم 07©:» وفيات الآأعيان 500/0 -501 رقم “الا/ا. 
(؟) الصواعق المحرقة : 77١‏ . 


فيه آنظر مثلاً : مجمع البيان وخ”17ء تفسير فرات ١/١‏ وما بعدها. 


5204 و لل اق هج الاو ناسل لو 1 أ موه لان لك الات بل اناك ل لذ با دلائل الصدق / ج ؛ 

وقال جملة منهم بنزولها فى آل النبى الأرعة المتذكووية 
والأزواج”" . 

نلى يق فق اليترين عن ,يفول بنزولها في الأزواج خاضّة إلا 
الفلجل !9 

وكيف كان., فلا عبرة بهم حتّئ لو كانوا الأكثر ؛ لامتناع إرادة 
الأزواج ولو مُنضمّات ؛ لأنهنّ غير مطهّرات من الرجس . حتّئ لو أريد 
به الشرك وكبائر الذنوب ؛ لتقدم الشرك منهنّ. وحدوث الكبائر 
رسول الله يليه : « حرئك حربى )!4 . وقتلت الآلاف العديدة .» وخالفت 


)١(‏ تفسير البغوي 1031/7 » تفسير القرطبى .١١4/١8‏ فتح القدير 58١/15‏ » البحر 
المحيط 771/10 - 77775 »؛ روح المعانى ٠١/7١‏ . 
(؟) أنظر : تفسير الفخر الرازى 0؟5/١١5.‏ 
(*) أنظر : تفسير ابن كثير 7/ 530 . 
(؛) مناقب الإمام على عيْةِ ‏ لابن المغازلى -: 5١7‏ ح 786 . مناقب الإمام على عه 
- للخوارزمى : ١١59‏ ح ١17‏ ؛ شرح نهج البلاغة .١9"/18‏ 
كما ورد أن النبى ميق قال لعل وفاطمة والحسن والحسين لي : «أنا حرب 
لمن حاربتم - أو : حاربكم ؛ أو : حاربهم -» . 
فانظر : سنن الترمذى 161/060 ح 7817١‏ . سنن ابن ماجة 07/١‏ ح 2140 مسند 
احمد 87/7 ., المعجم الكبير ”/ 1١‏ ح 515١  ”1١9‏ وج 181/0 ح 007٠١‏ 
و١60ء‏ مصنف ابن ابى شيبة 017/17 ب 77 ح /اء اللإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبّان 1١/9‏ ح 1978 » المستدرك علئ الصحيحين ١7١/7‏ ح 1غ و 8١اغ‏ ولم 
يتعمّبهما الذهبى فى «التلخيص» . 
هاذا بوفل اسقطات .ونه الكيانة انيع امير المؤامدي اك مرق «مفستفت اتن أبن يده 
والاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ؛ فلاحظ !! 


أمر الله سبحانه فى نص كتابه بقرارها فى بيتها(" . 

كما تظاهرت مع صاحبتها على رسول الله ويكُكةٌ وكذبتا عليه » فأنزل 
الله تعالئ به قرآناً مُبيناً » لعظيم مكرهما وفعلهما!'». وضرب لأجلهما المثل 
بامرائي نوح ولوط'". 

مع أن إرادة الأزواج مخالفة للأخبار المتواترة المشتملة على الصحيح 


. . إشاره إلئ قوله تعالئ : 9 وقرن فى بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى‎ )١( 
وأطعن الله ورسوله » سورة الاحوات سوسم :الوم‎ 
(؟) إشاره إل عائشة وحفصة فى قوله تعالئ : « إِنْ تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما‎ 
وإنْ تظاهرا عليه فإنّ الله هو مولاء وجبريلٌ وصالحٌ المؤمنين والملائكة بعد ذلك‎ 
ظهير * عسئ ربّه إن طلّقكنّ أن يُبِلهُ أزواجاً خيراً منكنَ مسلماتٍ مؤمناتٍ‎ 
.0 8 :77 قانتات تائبات عابدات سائحات ثيّباتٍ وأبكاراً 4 سورة التحريم‎ 
ح 101 - 10:5 وج‎ 7١08 - 710/5 وج‎ 1١ آنظر : صحيح البخاري 511/7 ح‎ 
سنن‎ .1١95 - 188/1 وص الا 504 ح ١11)؛ صحيح مسلم‎ ١ مح‎ 
ح 7718 , سئن النسائى 17//4, السئن الكبرئ‎ 895 "91١/6 الترمذي‎ 
و8:»‎ ”“/١ للنسائي 1 *“ الاح 1147 وج 0ح 617اوء2 مسند أحمد‎ - 
٠١1ح‎ ”٠١ رص‎ ١96 ح‎ 0/١ فشكف 'ابى :داوزة الظبا لقسي 0م سداد الدزار‎ 
وص "اا ح 8لااء‎ ١151 ”وا ح‎ 1١ وص 756 ح 2711 مسند ابى يعلى‎ 
تفسير الحبرىي: 06؟” ح 18ا.‎ .1١07 ١107/8 الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ 
مسند أبى عوانة +/ل6”ا  الااح‎ »74417 - "11٠١ تفسير الطبرى 08/17 ح‎ 
0غ - 1081 » الاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 519/1 7772 ح 171015 » سنن‎ 
- السنن الكبرى - للبيهقى‎ . 1١٠/1 الدارقطني 1 ح 2911 تفسير تفسير الماوردى‎ 
. 770/1 تفسير البغرى‎ "*031 
إشارة إلئ قوله تعالئ : « ضرب اله مثلاً للّذين كفروا امرأةً نوح وآمرأةً لوط كانتا‎ )*( 
تحت عبدّين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يُغنيا عنهما من الله شيئا وقيل‎ 
٠١ :317 آدخُلا النار مع الذاخلين 4 سورة التحريم‎ 
. 107/1 أنظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس : 35606. تفسير الماوردي‎ 
تفسير‎ .06٠/7١ زاد المسير 81/8 . تفسير الفخر الرازى‎ ٠١١/48 الكقّاف‎ 
."01- 7080/0 تفسير الخازن 588/18 . فتح القدير‎ .١17”/١8 القرطبى‎ 


لان #بساماموه مايه برع نض وه ملاو العائرة واامو ع الست رو ماني #دلاثل الفيدق 2 
الكثير عندهم . الدالة على نزول الآية فى خصوص أمير المؤمنين وفاطمة 
وآبنيهما لهك . وبعضها نص بخروج الأزواج .. 

فمنها : ما رواه مسلم . فى باب فضائل أهل البيت عَبْهكك . عن عائشة ‏ 
قالت: خرج رسول الله وَليُقَ غداةً, وعليه مِررْط مُرَجل! من شعر 
أسودء فجاء الحسن بن على فأدخله . ثمّ جاء الحسين فدخل معه. ثم 
جاءت فاطمة فأدخلها. ثم جاء علئٌ فأدخله, ثم قال : «إنما يريد الله 


ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 2200# . 


ا ا أيضاً عن أحمد . وآبن ف ا 
وآابن جرير ء وابن 6 حاتم () 


ورواه الحاكه(") يسلدك آخر عن عائشة ,2 وصححه عدن شرط 


. كذا و في الأصل ؛ وفي المصدر : مُرَحَل‎ )١( 
والمدقط »سيره مرُوط كبناء من حر أ صوف أو كبّان ؛ آنظر لحان‎ 
مادة ومرط».‎ 88/١ العرب‎ 
مادّة‎ ١00/0 والمُرَجَلُ : أي فيه صور كصور الرجال ؛ آنظر : لسان العرب‎ 
. » «رجل‎ 
والمُرَخّل : صَرْبٌ من بُرود اليمن » سمي مرحّلاً لأنه موشّئ وشياً وعليه‎ 
مادّة ورحل». الفائق فى‎ ١7١/0 تصاوير رَحْل وما ضاهاه ؛ أنظر : لسان العرب‎ 
1 غريت الحديف 8/ خا‎ 
. ولعل الصحيح هو ما في المصدر , وما في المتن تصحيف‎ 
, #” : 8# (؟) سورة الاحزاب‎ 
. صحيح مسلم 10/1 باب فضائل أهل البيت لي‎ )5( 
ولكنّ يد الخيانة بترت‎ ١15/3 الدرّ المنثور 300/57 ؛ وأنظر : مسند احمد‎ ):( 
الحديث فيه من بعد كلمة «مرجّل» فجاء الحديث ناقص المعنئ ! ! . مصئّف ابن‎ 
.79 ح‎ ١8 ب‎ 001١/10 ابى شيبة‎ 
. ح ١17غ]. منه تي‎ ١09/7 [ من الجزء الثالث‎ ١57 ص‎ )5( 


وتهال» مابوواة الحاكي اينيا قل العديك: الماكور وق آم بيلية: 
قالت : «في بيتي نزلت : 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت » . فأرسل رسول الله إلى على وفاطمة والحسن والحسين . فقال : 
هؤلاء أهل بيتى ) . ' 

توهال الداك هذا سحي عزن رطالا را 

ورواه أيضاً في تفسير سورة الألحرات 17 وفك اختو عن ام سلعةم 
وصححه علئ شرط البخاري ٠‏ وزاد فيه : 

اقالك اء ستلسة يا برسرن انقاااما أناامين أعة العيع ا 

قال: إنك علئ خير . وهؤلاء أهل بيتى , اللهمّ أهلى أحقٌ» . 

ومنها: ما رواه الحاكم عنام شو انلقو شان اكيت مقا فك 
أجده فقالت لي فاطمة : انطلقٌ إلى رسول الله لكك يدعوه. فجاء مع 
ونوك الله دشتو و فيان وتوكيليت فعهلها .: 

فدعا رسول الله وَبيكقٍ الحسن والحسين , فأقعد كلّ واحد منهما 
علئ فخذيه . وأدنئ فاطمة من حجره وزوجهاء ثمّ لف عليهم ثوباً ٠‏ وقال : 
«إنما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً » . 

ثم قال : هؤلاء أهل بيتى , اللّهمَ أهل بيتى أحقٌّ . 

ثمّ قال الحاكم : هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين”" . 

رد ا تي بر ا ب ينه سردن ربل 
)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين 8ه اح 06لا . 


(؟) ص ١1‏ من الجزء الثانى [ 10١/5‏ ح 08ه"]. منه يي . 
() المستدرك على الصحيحين 6/5 ح 1٠لا ١‏ 


كس حمس دود ا امحط إحد او والاواه امج امسو كدان مدي الالال العد ف 0ج 
وصححه علئ شرط مسلو!" . 

وروئ نحوه أحمد فى مسنده , عن واثلة أيضاً!" . 

ونقل السيوطى فى «الدرٌ المنثور» نحوه عن ابن أبى شيبة » وآبن 
جريرء وآبن أبى حاتم » والطبراني » والبيهقى ؛ كلّهم عن واثلة" . 

ومنها : ما رواه الحاكم بعد الحديث الأوّل ؛ عن أبى سعيد!؟؛ قال : 
«نزل علئ رسول الله الوحى فأدخل عليّاً وفاطمة وآبنيهما تحت ثوبه. ثم 
قال : الهم هؤلاء أهلى واه 00 

وناقش الذهبى فى سنده ؛ حيث إن فيه بكير بن مسمار وعلىّ بن 
ثابت » فقال: «على وبكير تكلم فيهما»0©. 

وفيه : إن بكيرأ من رجال صحيح مسلم(". وعليّاً لم يُضعْفه سوئ 
الأزدى (8 


)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين 01١/5‏ ح7009. 
(؟) ص ٠١7‏ من الجزء الرابع . منه تي . 
(©) الدر المنثور 5 . 
(غ) كذاو فى الأصل . وفى المصدر : وسعد). 
)0( المشكدر له غلا المحيعين ح 08لاغ. 
(1) تلخيص المستدرك ‏ بحاشيته  ١09/7‏ رقم 8/١08‏ . 
(0) ميزان الاعتدال 58/7 رقم .١١7‏ 
(8) ميزان الاعتدال ١5/60‏ رقم .08٠١5‏ 
نقول : وأبو الفتح محمّد بن الحسين بن يزيد الأزدي الموصلى الحافظ , 
المتوفئ سنة 941 هاء هو نفسه ضعيف ء ونقل الذهبى تضعيفه عن البرقاني 
والاأرموى والخطيب . ولذا لم يعباً الذهبي وأبن حجر بتضعيفاته .» ورد الذهبى عليه 
مرّة ة قائلاً : وليت الأزدى عرف ضعف نفسه » . 
أنظر : الضعفاء والمتروكين ‏ لابن الجوزى ‏ 07/7 رقم 598617 . ميزان الاعتدال 
لل 


ونقل السيوطىي فى «الدرٌ المنثور» نحو هذا الحديث. عن ابن 
مردويه . وابن جرير .2 وسعد(١),‏ 

ومنها : ما رواه الحاكم أيضاً وصحّحه , عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب ٠‏ قال : «لمّا نظر رسول الله يلبق إل الرحمة هابطةً. قال: ادعو 
لى ! ادعو لى ! 

فمالت صفيّة: من يا رسول الله ؟ 

قال: أهل بينى . عليّاً وفاطمة والحسن والحسين . 

فجىء بهم ١‏ فألقئ عليهم النبئ يلك كساءه . ثم رفع يديه . ثم قال : 

اللهم هؤلاء آلى . فصل علئ محمّدٍ وآل محمّد. 

وأنزل الله : ١‏ إئما يريد الله ليذهب عنكم الرحجس أهمل النيست 
وبطهّركم تطهيراً726". 

ومنها : ما رواه الترمذي فى مناقب أهل لحت عن عدم دن اسن 
سلمة : «نزلت هذه الآية علئ النبى يتك : ( إِنْما يُريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 4 فى بيت أمّ سلمة. فدعا 
النبه صلق فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بكساء . وعلئ خلف ظهره : 
فجلله بكساء ء ثم قال : 

اللهم هؤلاء اهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 
١١18/7‏ رقم *5ؤلاء سير أعلام النبلاء "89/1١7‏ ترجمة الحارث بن محمّد.ء 

لسان الميزان ١9/6‏ رقم 1:15 », هدى السارى مقدمة فتح الباري : 5 - 110. 


. 1060/5 الدرٌ المنثور‎ )١( 
.1١٠5 ح‎ ١1١٠ ١094/7 (؟) المستدرك علئ الصحيحين‎ 


م ع ل او ون لوخ ل ا لون اد ع اك طاح ايك اكه يدي يوا عون رون لجف ارود الم 4 0 تقر قاو 8 4ه دلائل الصدق / ج ؛ 

قال: أنت علئ مكانك . وأنت إلى خير)(0, 

ثم قال: وفى الباب عن أمّ سلمة . ومعقل بن يسار ء وأبى الحمراء . 
والعن عع ماللك 229 : 

ورواه الترمذي أيضاً فى تفسير سورة الأحزاب » وروئ معه عن أنس 
وحسّنه, أن رسول الله يتك كان يمر بباب فاطمة سنّة أشهر إذا 6 
إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت ! « إنما يُريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» 9 . 

ومثله فى مسند أحمد, عن أنس 7 . 

وكذا فى مستدرك الحاكو  "!‏ وصححه علئ شرط مسلمء ولم 
يتعقبه الذهبى . 

ونقله فى «الدرٌ المنثور» عن ابن جري » وآبن أبي شيبة .2 وأبسن 
المنذر ء والطبراني » وابن مردويه . كلهم عن أنس 7(" . 

ونقل نحوه أيضا عن الطبرانى . عن أبى الحمراء”" . 
«حفظت من رسول الله لبك ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرّة يخرج 


. ح ىلا"‎ 17552 15١/0 سنن الترمذي‎ )١( 

. ذح 80لا"‎ 55١/0 سنن الترمذىي‎ )١( 

(*) سنن الترمذىي 0 ح701. 

(:) ص 709 و 78860 من الجزء الثالث . منه نض . 

(6) ص ١08‏ من الجزء الثالث [ ١/0/7‏ ح 18/اغ]. منه نه . 

(1) الدرّ المنثور 5/ 500 ؛ وآأنظر : مصئّف ابن ابي شيبة 0717/1 ح 4ء المعجم 
الكبير - للطبرانى ‏ 01/5 ح 71071١‏ . 

(0) الدر المنثور 507/7 ؛ وأنظر : المعجم الكبير - للطبرانى - 01/7 ح 31177 . 


إلى صلاة الغداة إلا أتئ إلئ باب على » فوضع يده على جنبتّي الباب . ثم 
قال: الصلاة الصلاة ! « إنما يريد الله . . . »© الآية(2 . 

ونقل أيضأ عن ابن مردويه, عن ابن عبّاس. قال: «شهدنا 
رسول الله يور تسعة أشهر, يأتي كل يوم باب على بن أبي طالب عند 
وقت كل صلاةٍ فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت . 
«إنما يريد الله ...4 الآية. الصلاة رحمكم الله ؛ كل يوم خمس 
نوات 10 
ومنها : ما رواه الترمذي . فى باب ما جاء فى فضل فاطمة عله . عن 
ماه : «أن النبي يت جل علئ الحسن والحسين وعلئٍ وفاطمة كساء 
ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتى وحامتى7". أذهِب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً . 

نذالك اماه ة: وأنا معهم يا رسول الله ؟ 

قال : ِنّكِ إلئ خير 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن (صحيح )17 . وهو أحسن شىء 
روي فى هذا الباب . 


وفى الباب : عن أنس . وعمر بن أبي شلعة وا بى الحمراء»!*) 


. 5١51/5 الدرٌ المنثور‎ )١( 
. 105 (؟) الدرّ العتور‎ 
. وفي المصب. «وخاصتي‎ ٠ كذاو فى الأصل‎ )"*( 
وهو تحريف نقتا فمد رواه أئمّة الحديث عن الترمذى‎ ٠. )0غ لم ترد في المصدر‎ 
كذلك ! قال القارى : «أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح» ؛ أنظر : مرقاة المفاتيح‎ 
.ا١١١ح‎ 65 ٠9/٠6 
. سنن الترمذى 501/0 - لامح الام‎ )0( 


لض اول بول مر مجع امد شين ف جد دو لتم يله لوقام ماع عم تدوع يج اولاكل الصند فق 0 1 

ومنهافها وراك أيه فى سمنل "لضن آم سلمة بيافقة طرق« أن 
النبى ولاق كان في بيتها فأتته فاطمة ببُؤمة!" فيها حريرة(". فدخلت 
000007 لها: ادعى زوجَك وآبنيك . 

لا ابر و لبعد ولعب ال لين لعلو ا ورت 
من تلك الحريرة ؛ وهو علئ مَنَامةٍ له على دان تحته كساء له خيبري . 

قالت : وأنا أصلّى : في الحجرة . فأنزل الله هذه الآية : « إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهّركم تطهيراً 4 . 

قالت : فأخذ فضل الكساء فغشاهم به. ثمّ أخرج يده فألوئ بها إلى 
السماء . ثم قال : 

الهم هؤلاء أهل بيتى . وخاصتى . فأذهِب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً . . [ اللهم هؤلاء أهل بيتى . وخاصّتى . فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً ] . 


. ص 597 من الجزء السادس . منه يي‎ )١( 
)الشف : الفذة فظلها ورهن كي الأصيل «القذ 7 المتخةة فو الس الكنهرو ف فت‎ 
مادة‎ 8417/١ الحجاز واليمن . والجمع : برَمٌ وبرامٌ وبُرْمٌ ؛ آنظر : لسان العرب‎ 
«برم)ا.‎ 
: الخريرة : الحساء من الدسّم والدقيق . وقيل : هو الدقيق الذي يطبخ بلبن ؛ آنظر‎ )( 
ماذة «رحرر».‎ ١١9/7 لسان العرب‎ 
رده وروا الجمدر : «خحزيرة» ؛ والخَزِيرة والحَزِيرُ : اللحم الغابٌ يؤخذ فيقطع‎ 
فإذا أميت طبخاً در عليه الدقيق‎ ٠ صغاراً فى القدر ثمّ يطبخ بالماء الكثير والملح‎ 
فعصد به . ويقال : هى مرقة ء وهى أن تُصقَّى بُلالَهُ النُخالة ثم تطبخ . وقيل إذا‎ 
كانت من لحم أو تُخالة فهى خَزِيرةٌ » وإِنْ كانت من دقيق فهى حَرِيرة » والحريرة أَرَقُ‎ 
. مادّة «خزر»‎ 8١/1 من الخزيرة ؛ أنظر : لسان العرب‎ 
(؛) الدّكة والدّكان : بناء يُسطّح أعلاه لِيُقعَد عليه ؛ آنظر مادّة «دكك» فى : لسان‎ 
.009/١7 العرب 7”85/15» تاج العروس‎ 


قالت : فأدخلتٌ رأسى البيتَ("2. فقلت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ 

قال: إنك إلئ خير . إنك إلى خير». 

ونحوه في «أسباب النزول» للواحدي( . 

وفي «الدرٌ المنثوره عن ابن جرير» وآبن المنذرء وآبن أبى حاتم . 
والطبراني » وآبن مدوم عن أ سيلفة اي لاخ 

ومنها : ما رواه أحمد أيضاً© عن أَمّ سلمة : «أنّ النبى ملي جل 
علئ علي وحسن وحسين وفاطمة كساءً. ثمّ قال: 

اللّهم هؤلاء أهل بيتى . ٠‏ وخاصتى . اللهم أذهب عنهمُ الرجس 
وطهرهم تطهيرأ . 

فقالت عم : أنا منهم ؟ 

قال: إنك إلئ خير» . 

وها حاتهلةالسوطى :فى الو المشتوىة عق ابن مردوبيه) كن ١ء‏ 
سلمة . قالت : نزلت هذه الآية فى بيتى : 9 إنما يريد الله ليزهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويُطهّركم تطهيراً 4 . وفى البيت سبعةٌ : جبرئيل . 
وميكائيل . وعلىٌ » وفاطمة . والحسن ., والحسين » وأنا على باب البيت . 

كلك يا :سيول النها المت مرت اهل 'العيت © 

قال : إنك إلئ خير . إنك من أزواج النبئَ 200 . 


)01 ا : تحت ما أظلّه بهم النبئ م2 من الكساء ؛ أنظر : تاج العروس 7١/7‏ مادة 
نيمت ) . 

(6) أسباب النزول : ١198‏ . 

(") الدرٌ المنثور 7١7/5‏ و58١1‏ . 

(؛) ص ؛٠”‏ من الجزء السادس . منه ني . 

(0) الدرٌ المنثور 15١8/51‏ . 


5711 9 دلائل الصدق / ج 3 


ومنها : ما في «الدرٌ المنثور» عن ابن مردويه ؛ والخطيب . عن أبي 
سعيد الخدري ء قال : «كان يوم أَمّ سلمة أَمّ المؤمنين . فنزل جبرئيل علئ 
رسول الله يبت بهذه الآية : 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيبت ويُطهّركم تطهيراً » . 


قال: فدعا رسول الله يبيو بحسن وحسين وفاطمة وعلىئ؛ 
2 إليه» ونشر عل الثوب . والحجاب علئ أمّ سلمة مضروب . ثم 
قال : 


اللهمّ أهل بيتى , اللهمّ أذهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . 

قالت : فأنا معهم يا نبى الله ؟ 

قال: إنك علئ مكانك . وإنك علئ خير»(2 . 

ومنها : ما فى «الدرٌ المنثور» عن الترمذي , قال : وصححه . وعن ابن 
جرير ٠»‏ وآبن المنذر. وآبن مردوية 2. والبيهقى . من طرق عن أمّ شكلمة : 
قالت :: فى سحن .د ليك : «إئما يريد الله . . . » الآيةء وفى البيت فاطمة 
وعلئٌ والحسن والحسين . فجللهم رسول الله وَلكَوِ بكساء كان عليه , ثم 
قال: هؤلاء أهل بيتى . فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً )3 . 

ومنها : ما في «الدرّ المنثور» , عن ابن جريرء وأآبن اب جات 
هذه الاية فى حمسة : فىّ . وفى على . وفاطمة . وححسن . و حسين ٠‏ 
)١(‏ الدرٌ المنثور 304/7 » وأنظر : تاريخ بغداد "8/٠١‏ رقم 0145 . 


"17١ وأنظر : سنن الترمذي 707/0 #358 ح 7506 واص‎ » 5١04/5 الدرٌ المنثور‎ )١( 


ح /اثلالا وص 10858 - 160 ح 8101اء السنن الكبرئ ‏ للبيهقى  ١19/7‏ وج 
ا . 


« إنما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس ...4 الآية2 . 

ومثله في «الصواعق»؛ عن أحمد بن حنبل . عن أبي ع 1 

وفي «أسباب النزول» للواحدي ؛ عن أبي سعيد 9 . 

ومنها: ما فى «الدرٌ المنثور» قال: أخرج الحكيم الترمذي , 
والطبراني » وآبن مردويه » وأبو نعيم , والبيهقي . عن ابن عبّاس . قال : قال 
رسول الله يَلاتكَقٍ : إن لله قسمّ الخلق قسمين. فجعلنى فى خيرهما 
قسماً. 

إلئ أن قال: ثمّ جعل القبائل :بيوتاً. فجعلنى فى خيرها بيتاً. 
فذلك قوله تعالئ: 9إنما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيراً» . فأنا وأهل بيتى مطهرون من الذنوب!*ا 

:. إل غير ذلك من الأخبار لئان بان لزنه الآية 
الكريمة فى الخمسة الأطهار أو فى الأربعة © فلا تشمل الأزواج قطعاً 

بل يُستفاد من تلك الأخبار أنّ المراد بأهل البيت عند الاطلاق هو 
خصوص الخمسة أو الأربعة؛ فضلاً عن نزول الآية بهم. فلا تدخل 
الأزواج فيهم بكلّ مقام » إلا أن يُراد لقرينة بيت السُّكنئ فيد خلن مع الإماء . 


. 77177 وأنظر : المعجم الكبير 057/7 ح‎ » 30١5/7 الدرّ المنثور‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة : 57١‏ . 

فر أسباب النزول : .١98‏ 

(:) الدرّ المنثور 2506/5 3١05‏ » وأنظر : نوادر مول 5١0-1١‏ المعجم 
الكبير - للطبراني 61/7 - لامح 761/5 وج 6١/1١75‏ 1 ح 4١151ء‏ دلائل 
النبوّة - لأبى نعيم - 08/١‏ ح 11.ء دلائل النبوّة - للبيهقي  ١ /١‏ .ء كنز العمّال 
5 /غ؛ ح .”06١0‏ 

(0) راجع الصفحتين 0١‏ و 08” وما بعدها من هذا الجزء . 


2ل كم ات عاو ا لق ارم نوه بع ل لا امي ما رف د ا أ لل 1 ل ره م بمارت وم ةاور وه لمارف قله دلائل الصدق / ج 3 


ويدل١"‏ علئ عدم كونهنَ من أهل البيت» ما رواه مسلم فى باب 
فضائل على عَيّةِ . أنّه قيل لزيد بن أرقم بعدما روئ حديث الثقلين : مَن 
أل ينه حمارءة 

قال: لا وأيم الله ! إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم 
يُطلّقُها فترجع إلئ أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حُرموا 
الصدقة بعده('). 

وق روؤانة عرق المعلي: ونقال :لد خصين رودن أهل ته نا ريد ؟ 
أليس نساؤه من أهل بيته ؟ ! 

قال: نساؤه من أهل بيته . ولكن أهل بيته مّن حُرم الصدقة بعده»”" . 

فإنّه أراد بقوله : « نساؤه من أهل بيته» الإنكار على من تخيّل دخولهنٌ 
فى أهل بيت النبى يليك . ولذا استدرك وقال: «ولكن أهلّ بيته مَن حُرم 
الصدقة بعده»). 

ولا تنافى هاتان الروايتان تلك الأخبار السابقة الدالة على نزول آية 
التطهير فى الخمسة أو الأربعة ؛ لأنّ هاتين الروايتين إِنّما تدلان علئ دخول 
غير الأربعة من عشيرة النبى وق فى مُسمّئ أهل بيته , فلا تنافيان ما يدل 
على اختصاص نزول الآية بالأربعة . 
)١(‏ هذا الاستدلال من الشيخ المظفر يي مجاراة للقوم فى ما يعتمدون عليهء. 


وإلزام لهم بما يعتقدونه » استيفاءً منه لجوانب البحث وتتميما لها ؛ إذ ليس 
«الدليل» إلا الكتاب والسّئّة » ثم العقل القطعى . وأما ما يُنقل عن زيد أو عمرو 
فهر «قول» وليس ب «دليل» ٠»‏ وقد قامت الأدلّة من الكتاب والشئّة علئ متابعة 
«الدليل» لا إطاعة «القول» ؛ فلاحظ ! 

(1) صحيح مسلم 17/107 . 

(7) صحيح مسلم 1١7/107‏ . 


علئ أنا لا تُسلّم لزيدٍ اجتهاده فى شمول أهل الحك لعن ريع 
لأنّ غيرهم بالضرورة ليس من الثقل الذي هو قرين القرآن وعديلّه في لزوم 
التمتكك ره واكا امن تياف يه لاا يفل | بد] ؛ عالق ضدلن اطول 
والعصاة والفسّاق. فكيف يدخلون فى حديث الثقلين ؟ ! وكذا فى آية 
التطهير بالضرورة ؟ ! ْ / 

ويدل أيضأ علئ خروج الأزواج عن مسمّئ أهل البيت فضلاً عن 
لامها روااة الخيد ارمع ال يلط ٠‏ قالت : «بينا رسول الله يَلبكَق في 
بيتى يوماً إذ قالت الخادم : إن عليَاً وفاطمة بالسٌّدّة!2. فقال لى : قومى 
ححى عن أهل بيني : 

قالت : فقمت فتنحيت فى البيت قريباً. فدخل علئٌ وفاطمة ومعهما 
الحسن والحسين . وهما صبيّان صغيران» فأخذ الصبيّين فوضعهما في 
عيدي انيدان وا عقق عللنا بالعدف. ويه وكإقلفية بازيه :ارقي ققد 
فاطمة . وقبّل عليّاً. فأغدق عليهم خَمِيصةً!" سوداء , فقال: اللّهمّ إليك 
لا إلئ النار أنا وأهل بيتى . 

قالك:: فقلتت #بوانا با وول اللد:؟ 


فقال : وأنك 0 


. ص 7595 من الجزء السادس . منه تي‎ )١( 

(0) الشّدّة : الفناء أو الساحة أمام باب الدارء أو الظّلَّة أو السقيفة تكون بباب الدارء 
أو الصّفَة بين يدى البيت . وقيل : هى الباب نفسه ؛ آنظر : لسان العرب 5١١/71‏ 
مادّة وسدد». ١ ١‏ 

() الخميصة : كساء من خُرّ أو صوف أسود مربّع له عَلَمانء ولا تسمّئ خميصة إلا 
أن كون سوذاء كثلمة؟ الظر : لسان العرب 75١9/8‏ مادّة وخمص». 


فين مق 34خ ابد اطتسكه جو موعن ومو وجوه االاكل الصندى 2 

ومثله في محل آخر عن أَمّ سلمة(9. 

وأراد يلكي بقوله : «وأنت» إنّك أيضاً إلى الله لا إلى النارء لا أنَّها 
من أهل بيته » لقوله : « تنحَى عن أهل بيتى». 

ويدلٌ أيضاً على خروج الأزواج عن مسمّئ أهل البيت ما رواه 
أحمد"". عن أَمّ سلمة أيضاً: «أن رسول الله يَلبكٌقٌ قال لفاطمة : اثتينى 
بزوجك وأبنيك . ش 

فجاءت بهم . فألقئ عليهم كساءً فدكياً؛ ثمّ وضع يده عليهم . ثم 
قال: اللّهمّ إن هؤلاء آل محمّد. فاجعل صلواتك وبركاتك علئ 
محمد وال محمد . إنك حميد مجيد» . 

قالت أ ستلية و ررقت الكساء لأدخل معهم. فجذبه من يدي 
وقال: إنك علئ خير». 

ومثله فى «الدرّ المنثور» . عن الطبرانى(" . 

وإنّما لم نجعل هذه الأحاديث فى طئ الأخبار السابقة ؛ لأنها لم 
تتعرّض لنزول الآية ‏ وإنّما دلت علئ خروج الأزواج من أهل البيت» وإن 
كان الظاهر تعلقها في قصّة نزول الآية بقرينة الأخبار السابقة . 

وبالجملة : لا ريب بأن الآية الكريمة مختصّة بالخمسة الأطهار, 
ولا تشمل الأزواج , ولا بقيّة أقارب النبئ وبق ؛ لاختصاص أخبار النزول 
بالخمسة الأطهار . ولكون غيرهم غير مطهّرين من الرجس . 

ولا يعارض تلك الأخبار ما رواه ابن حجر فى «الصواعق», من أنّ 
)١(‏ ص ”٠8‏ من الجزء المذكور . منه ني . 


(؟) ص 6” من الجزء المذكور . منه يي . 
(5) الدرٌ المنثور 508/7 » وأنظر : المعجم الكبير 07/7 ح 5134 . 


الى ملكو اشتمل علئ العّاس وبنبيه بملاءة. ثم قال:«يا رت هذا 
عمّىي . وصنو أبي . وهؤلاء أهل بيتى . فاسترهم من النار كستري إيّاهم» ؛ 
فأمّنت أشكفة(0 الباب وحوائط البيت . فقال : «آامين» وهى ثلاناً 00 , 

وَذلك لأن هذا الحديث لا يدل علئ نزول الآية بالعتاس وبنية ؛ وَإنّما 
يدل على صدق أهل البيت عليهم فقط . 

علئ أنه ضعيف السند . واضحٌ الكذب , ظاهر التصنّع . رعاية لملوك 
العبّاسيّين ! وإلا فما هذا الاهتمام بالعبّاس وبنيه حتّى تؤمّن أسكفَةٌ الباب 
وحيطانٌ البيت ثلاثاً مع النبى وَلرْكَو ؟ ! 

هذاء وقد استدل من زعم نزول الآية بالأزواج بمناسبة نظم القرآن 
كما بيّنه الفضل . وفيه : 

أولآ إل ناض النظى ل تعارسن ها اكراقار يعدرولها فى الشايمة 

وثانياً : إنا نمنع المناسبة ؛ لتذكير الضمير بعد التأنيث. ولتعدّد 
الخطاب والمخاطب . 
علئ أنه سبحانه إِنّما أمرهنّ ونهاهنٌ وأدَبِهنَ إكراماً لأهل البيت . وتنزيهاً 
لهم عن أن تنالهم بسببِهنَ وصمة . وصوناً لهم عن أن يلحقهم من أجلهنّ 
عيبٌ . ورفعاً لهم عن أن يتّصل بهم أهل المعاصى . ولذا استهل سبحانه 


وإنّما جعل سبحانه هذه الآية في تناع 61 الأزواج وخطابهنّ للتنبيه 


() الاسكقّة والأسكوفة : عَتَبة البات النى تُوطّأً عليها + آنظر + لسان العرتب- 8/5:م 
مادة رسكف » . 
)١(‏ الصواعق المحرقة : 777 . 


ين وو كع مو مره ارو عه قال او انسح الم اومااية موه ولائل الصنددق 0 + 
الآيات بقوله : « يا نساء النبن لسدَّنَ كأحد من النساء »20 . 

ضرورة أن هذا التمييز إِنّما هو للاتّصال بالنبئ وآله. لا لذواتهنٌّ . 
فهنَ في محل . وأهل البيت في محل آخر . 

فليست الآية الكريمة إلا كقول القائل : يا زوجة فلان! لستٍ كأزواج 
سائر الناس », فتعمفي . وتستّري . وأطيعى الله تعالئ » إنّما زوبجك من بيت 
أطهار يُريد الله حفظهم من الأدناس . وصونهم عن النقائص . 

وقك تيكل أرقا اللقاف بنزولها فى الأزواج بما رواه الواحدي 
في «أسباب النزول»؛ عن ابن عبّاسء قال: «أنزلت هذه الآية في نساء 


النبوة لق 2١)»‏ 


وفيه ‏ مع ضعفه بجماعة متروكين . منهم صالح بن موسىئئ . الذي 


سبق بعض ترجمته فى هلق الكتاين 7 


إنهمكازفن بمامة عن ابن عباسن: نفسة::من. أن المزاة بأهل البيث: 
البيت من القبيلة9)» وبالأخبار السابقة الصحيحة المستفيضة الدالة علئ 
نزولها فى الخمسة أو الأربعة خاصضّة . 


وقد روئ القوم أيضاً نزولها فيهنّ . عن ابن عبّاس , من طريق 
فكومة #بوقن غرفت اله وأثه كذات اريس 6 


. 8+ سورة الأحزاب #م:‎ )١( 

(0) أسباب النزول : ١198‏ . 

(6) أنظر : ج ١43/1١‏ رقم ١80‏ من هذا الكتاب . 
630 راجع الصفحة 719 من هذا الجزء . 

(0) انظر : ج 191١/1١‏ رقم 574 من هذا الكتاب . 


ورووه أيضاً عن عروة بن الزبير ؛ وهو معلوم العداوة ا 0" 
ومتّهم بإرادة جلب الفضل لخالته فى أمر لم تدّعه هى لنفسها لو صم السند 
إليه 29 . 


على أن رأيّ عروة وغيره لا يزاحم تلك الأخبار المتواترة . الحاكية 
لففعل النب وليك . وقوله المأخوذ عن جبرئيل عن الله تعالئ . 
رواه ابن حجر فى ا0 من أن لنب 2 ضم 0 دة 
الأطهار , هه بقيئة بناته وأقاربه وأزواجه 7 


5 الوضع علئ هذه الرواية ظاهرٌ . ٠‏ فإنا لم نعهد وجود كساء يسع 
مقدار , بنى هاشم وأزواج النبى يَيِبكَ . الّذين يبلغ عددهم في ذلك الوفت 


)١(‏ ورد أن الرعدة كانت تأخذ عروة إذا ذكر على علي » فيسبه ويضرب بإحدى يديه 
علئ الأخرئ . وكان بعيب علئ على وينال منه . وكان منحرفاً عنه ل ؛ أنظر : 
شرح نهج البلاغة - لابن أبى الحديد” - 14/14 و5٠ .٠‏ 

(1) الدرٌ المنثور 507/1 . 

نقول؛ أخا امت الحديف اليد كنا اخرسه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ١7١/8‏ 
فهو : محمّد بن عمرء عن مصعب بن ثابت » عن أبي الأسود » عن عروة . 

ومحمد بن عمرء هو الواقدى . فقد ضعفه يحيئ بن معين وقال فيه : ضعيف . 
ليين بثقة «تزمال احم ين معيل اكذاه:ووقال التخاري وفشلم + معروة الحدية.. 
وقال النسائى : ليس بثقة ؛ آنظر : تهذيب الكمال 90/110 - 1١4‏ رقم .109٠0‏ 

وأمَا مصعب . فقد ضعّفه يحيئ بن معين كذلك . وقال أحمد بن حنبل : أراء 
ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم والنسائى : ليس بالقوى ؛ أنظر : تهذيب الكمال 
/1١6‏ ايا "اه" . ١ ٠‏ 

اما أبو" الأشتوةة» اقيق : محمّد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشى الأسدي . ٠‏ يتيم 
عروة ؛ انظر : تهذيب الكمال 5١/لا60‏ رقم .35٠٠٠‏ 

(*) الصواعق المحرقة : 7177 . 


/ة ون الا عاق امد ولي و روا روتكد اول كم محم صوق كاقل اع قل واو دلائل الصدق / ج ؛ 
تقريباً مئة نفس صغيراً وكبيراً! ولو وُجد فما حاجة النبئ يلب إلى اقتناء 
مثله ؟ ! 

ولو كان من الخمسة الأطهار غيرهم لاشتهر وذاع وآفتخر به 
مفتخرهم ؛ لأنه يتنافس به المتنافسون ! 

أترئ أن حفصة تترك ذكره. وعائشة ترويه للخمسة وتدع نفسها ؟ ! 

وهل يغفل حسّاد أمير المؤمنين عَلكِة عنه ؟ ! 

هذا كلّه مع الإعراض عمًا فى سند الحديث . ومعارضته بتلك الأخبار 
المتواترة . 

وآستدلوا أيضاً بما رواه بعضهم عن وائلة . أن النبى يَيكَو لما جمع 
الأربعة الطيّبين وتلا الآية . قال واثلة : «وأنا من أهلك ؟ قال: وأنت من 
أهلى»(" . 

فإنّه إذا كان واثلة من أهل النبى يلكي . فأقاربه وأزواجه أَؤْلئ . 
التجوّزء فلا تلزم الأولويّة” . 

على أنّ هذه الرواية معارضة بالرواية السابقة عن واثلة» الدالّة على 


خحروجه. وهىي أشهر وأصحّ . مع اعتضادها بالأخبار المتواترة(" 


)1( تفسير الطبرى ٠‏ ح 584141 ؛ الصواعق المحرقة : 

)١(‏ ثم يقال امارج جر بواةة : ب جعي لي عي اف نك 
البيت 115 وما الذى أت بوائلة واد له إلئ بيت النبئ » وقد كان وقت نزول الآية 
كافرأ ؟ ! لأنه أسلم والنبيّ يتجهّز إلى تبوك سئة 4ه _كما فى الاستيعاب ١514/14‏ 
رقم 8 - والآية نزلت قبل ذلك بكثير ! ! 

(”*) المستدرك علئ الصحيحين ح 009" وج ١109/7‏ ح 170١16‏ . الدرٌ المنثور 
06/5 >”. 


وقد معدل لهم ينا توراه أعحدت فى مسمعوو! الوصو أ تزيلينة مي 
حديث ذكرت فيه أن النبئ ويك اجتبذ من تحتها كساءً خيبرياً » فلقّه عليه 
وعلئ على وفاطمة والحسن والحسين » وأخذ بشماله طرفي الكساء . 
والوع مله ليطن لو تدع وجل وبروها لهو وفطي ناذا 

قالت :قلع ؟ يا :زسول:الله:! النيك من اهلان ؟! 

قال : بلئ . فادخلى فى الكساء . 

قالت : فدخلت فى الكساء بعدما قضئ دعاءه لابن عمّه وابنيه وأبنته 
فاطمة. 

وفيه ‏ مع ضعف سنده بجماعة . منهم : شهر بن حوشب. الذي 
سبق بعض ترجمته فى المقدمة!") _: 

إنّ المراد : أنّها من أهله دون أن تشملها آية التطهير. ولذا جذبس 
الكساء من تحتها وخصّهم بدعائه . فهى من أهله بوجه التجوّز ؛ لأنّها من 
المطيعات لله تعالئ . ولهء أو من أهل بيت سكناه . 

فائّضح أن الآية الكريمة مختصّة بالخمسة الطاهرين ء أو الأربعة . وقد 
كان هذا معروفاً في الصدر الأوّل . 

وإنّما حدث الخلاف من عكرمة الكذاب الخارجى7" وأشباهه . كما 
يشهد لهاما في #الذر المنشور»: عن ابن جرير وآبن مردويه ء عن عكرمة : 
دافن الآية مقال» لتمن بالذئ تذهيوة النهه الهو سناد النبى يلاك 4 . 


. ص 798 من الجزء السادس . منه يي‎ )١( 

(0) آنظر : ج ١87/١‏ رقم ١4٠‏ من هذا الكتاب . 

(؟) راجع ترجمته في ج ١‏ رقم 7١58‏ من هذا الكتاب . 
(4) الدرٌ المنثور 1١07/5‏ . 


ذل للا لد ليق وا عه 3 قارع تراز حل بسكي لمخ عا فق كفا أ لحو رق لعا تع أو قد وما انام بها ره اروم لكر ات دلائل الصدق / ج ؛ 

فإن قوله : «ليس بالذي تذهبون إليه» دان علئ معروفية نزولها في 
على وفاطمة والحسن والحسين بين أهل الصدر الأوّل». ولذا احتاج 
عكرمة إلئن أن ينادي فى الأسواق بنزولها فى الأزواج » كما فى 
«الصواعق»(" . 
كما فى «الدرٌ المنثور»(' . 
يتم نوره ولو كره الكافرون »8!". 

ثم إنه لا ريب بدلالة الآية الكريمة علئ عصمتهم عن جميع الذنوب 
مطلقا ؛ لإطلاق الرجس فيها مع معونة بعض الأخبار السابقة . حيث قال 
الب ملا فيه : «فأنا وأهل بيتى مطهّرون من الذنوب)0).. 

فإن الذنوب جمع محلَى باللام. وهو يفيد العمومء ولأنّ الآية 
بحيث أنزل الله تعالئ به قرآناً يُتلى إلى آخر الدهر إِلَا بعصمتهم 
وطهارتهم عن كل ذنب . لا عن خصوص الشرك وكبائر الفواحش كما 
فكيف يخصّهم بالثناء ويأتى بما يفيد الحصر ؟ ! 

وأمّا ما استند إليه الفضل من سبق قوله تعالئ : 8 فيطمع الذى فى 
)١(‏ الصواعق المحرقة : 71١‏ . 
(؟) الدرٌ المنثور ١07/57‏ . 


فر سوره التوبة 5:48" , 
(:) الدرٌ المنثور 5/ 3١5 - 5١0‏ . 


قلبه مرض »(". فباطل ؛ لأنّه لو كان سَبْقٌ مِثله قرينة على إرادة الطهارة 
عنه . لكان اللازم أيضاً القول بالطهارة عن مخالفة كلّ ما سبق فى الآية . 
مِن الأمر بقولهنَ المعروف . وبالقرار فى بيوتهنّ . وإقامة الصلاة. وإيتاء 
الزكاة » وطاعة الله ورسوله ؛ وذلك فى معنئ العصمة عن كل الذنوب .. 

والفضل لا يقول بها. ولا يمكن أن يدّعيها للأزواج ؛ لما يعلمه هو 
وغيره من أن عائشة لم تقرّ فى بيتها. وعصت الله ورسوله بحرب إمام 
زمانها. وشت عصا المسلمين وشتّتت أمرهم. وتظاهرت هى وح حفصة 
علئ النبى . وعصتا ربّهما. كما يدل عليه قوله تعالئ : ل إِنْ تتويا إلى الله 
فقد صغث قلوبّكما »'".. إلى غير ذلك مما ستعرفه فى المطاعن . 

فإذا ثبت نزول الآية فى الخمسة الأطهار. ودلّت علئ عصمتهم من 
الذنوب . ثبتت إمامة أمير المؤمنين عَليّةِ دون مَن تقدّمه فى الخلافة ؛ لما 
سبق من أن العصمة شرط الإمامة7". وغير على ليس معصوماً بالإجماع 
والضرورة.. 

وَلان ار المؤمنين علا ادعئ الامامة لنفسه . وأنها حقه ‏ وإِنْ لم 
يتمكّن مِن حرب من تقدّم عليه كما سبق١)‏ . فيكون صادقاً ؛ لأنّ 
الكذب - ولا سيّما فى مثل دعوئ الإمامة ‏ من أعظم الرجس . 


وقوله : «لا للم أن عليَا ادعئ الامامة لنفسه»(), مكابرة ظاهرة كما 


. 7 :8# سورة الأحزاب‎ )١1( 

(؟) سورة التحريم 311 : 1. 

() أنظر الصفحة ٠١6‏ وما بعدها من هذا الجزء . 
(:) آنظر الصفحة 78١‏ من هذا الجزء . 

(6) مر فى الصفحة 06" من هذا الجزء . 


دلائل الصدق / ج ؟ 


وإلا فما الموجب لتأخّره عن بيعتهم إلئ أن قهروه عليها. وبقى 
يتظلم منهم مذة حياته ‏ وجرّد الزيير سسيفة لأخله.. إلن غير ذلك مما 


(5؟) 


. وما بعدها من هذا الجزء‎ 58١ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
. أنظر الصفحة 7070 وما بعدها من هذا الجزء‎ )'( 


كلام العلامة الحلى في تعيين إمامة على نه بالقرآن / آية المودّة 0 
قال المصئنف دهن الله روحه 0 


الرابعة : قوله تعالئ : ١‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى 
القربئ » (') . | 

وقعة الجمهور فى الصحيحين . وأحمد بن حنبل فى مسنده. 
والتعلبي في تفسيره , عن ابن عباس . قال : 

لما نزل: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربئ» 
قالوا: يا رسول الله ! من قرابتك الذين وجبت علينا موذتهم ؟ 

قال: علئٌ وفاطمة وابناهما"" . 


ووجوب المودة يستلزم وجو الطاعة . 


. 076 : نهج الحقٌ‎ )١( 

)١(‏ سورة الشورئ 8١‏ لل 

() فضائل الصحابة ‏ لاحمد بن حنبل - 875/57 ”87م ح 1١11‏ » المعجم الكبير 
- للطبراني - ”لالح 36" وج ١5ح‏ 32©48 2 تفسير الثعلبي ملل 
مناقب الإمام على عيْة ‏ لابن المغازلى -: 508 709 ح 707. شواهد التنزيل 
١784-0‏ ح 857 - 78مء الكشّاف 37/٠‏ » تفسير الفخر الرازي 507 //151 2 
الجامع لاحكام القرآن ١1/١11‏ .» فرائد السمطين ١/7‏ ح 709. مجمع الزوائد 
848 »ء» تفسير ابن كثير .١١0 1١١4/15‏ 


8 ان وح مامد ا ورا لظم لقف لارووا ‏ 47 موي ع ان ل ل فاخا ها اق د كه رف وسو لك لد 6ك دلائل الصدق اج 3 


وقال الفضل'": 


اختلفوا فى معنئ الآية . فقال بعضهم : الاستثناء منقطع (" . والمعنئ : 
لا أسألكم علئ تبليغ الرسالة أجرا. لكن المودّة فئ القربى حاصلة بيني 
وبينكم . فلهذا أسعئ وأجتهد في هدايتكم وتبليغ الرسالة إليكم”" . 

وقال بعضهم : الاستثناء متّصل ؟2., والمعنئ : لا أسألكم عليه أجراأ 
من الأجور إلا مودّتكم في قرابتي!" . 

وظاهر الآية علئ هذا المعنى شامل لجميع قرابات النبى . ولو 
خصّصناه بمن ذكر لا يدل علئ خلافة على ؛ بل يدل على وجوب مودته . 

ونحن نقول : إن مودّته واجبة علئ كل المسلمين . والمودّة تكون مع 
الطاعة . ولا كل مطاع يجب أن يكون صاحب الزعامة الكبرئ . 

والعجب من هذا الرجل أنّه يستدلٌ علئ المطلوب . وكلامه في غاية 
البعد عنه وهو لا يفهم هذا. ش 


. ١19/7  ٌقحلا إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 

)١(‏ الاستثناء المنقطع : هو أن لا يكون المستثنئ بعضاً مما قبله » ولذا صمّ وضع 
«لكنُ» فى مكان الا مثل : ما حضو الاسانذة إلا طلبتهم ؛ آنظر : شرح ابن عقيل 
7 /؟لاغ. 

() تفسير الطبري ١10/١١‏ ذح 270181 تفسير الفخر الرازي ا11/5١».‏ تفسير 
القرطبى .١6/١15‏ الكتباق 21/5 .ء روح المعاني 0 . 

() الاستثناء المتصل : هو ان يكون المستثنئ بعضا مما قبله » مثل : سقيت الاشجار 
إلا شجرة ؛ آنظر : شرح ابن عقيل 407/7 . 

(60) تفسير الكشّاف »؛ تفسير القرطبي 317 ءروح المعاني 06 . 


ينبغي قبل الكلام في الآية ؤكر بعض الأخبار التى رواها القوم . الدالة 
علئ أن المراد بالقربئ آل محمد وَلقْظو . . 

فمنها : الحديث الذي ذكره المصئّف لله . وقد رواه الزمخشري فى 
تفسير الآية . وآستدل لصحّته بأخبار كثيرة تستلزم معناه7" . ش 

ونقله السيوطى فى «الدرٌ المنثور» . عن ابن المنذر . وآبن أبى حاتم , 
والطبراني . وأبن مردويه(). ْ 

ونقله فى « ينابيع المودّة» عند ذكر الآية. عن أحمد. والثعلبى . 
والحاكم في «المناقب». والواحدي فى «الوسيط». وأبى نعيم قير 
«الحلية» . والحموينى فى «فرائد الب نا ش 1 

ونقله فى «الصواعق» فى الآية الرابعة عشرة من الآيات الواردة فى 
أهل الست عد عمد والقار ان ورين أي حاتم . والحاكو(؟ . 

ومنها : ما نقله الحاكم فى «المستدرك»» فى تفسير حم عسق . من 
كتاب التفسير 0 . عن البخاري ومسلم. قال: [هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه. إنّما] اثفقا فى تفسير هذه الآية ‏ أي آية المودّة - 


. 537/7 تفسير الكشّاف‎ )١( 

(1) الدرّ المنثور 758/17 . 

() ينابيع المودة ١86/١‏ با 9” ح .١‏ 

(:) الصواعق المحرقفة : 750/8 709؟. 

(0) ص عغغ من الجزء الثانى [ 481/5 ذح 309"]. منه ني . 


مم ا ااا ااا ااا ااا دلائل الصدق / ج ] 
عل حدرة:عدق الملك نو:منسرة"الوزاف + عن :طاوومن »عن انو غيناس: 
أنه فى قربئ آل محمد وَلكَ . 

ولعل هذا هو الذي أراده المصئّف بما عن البخاري ومسلم . 

رواسا فى ولد العكرر و رقا .تال احرج ابن بعري عن الى 
اليو ولا جو بخلع .ين السبين لكل" تاقيم ظلين 3 رع ذمفنق ب قام خا 
من أهل الشام فقال : الحمد لله الذي قتلكم وأحتاضلك . 

فقال له على بن الحسين عد : أقرأتَ القرآن ؟ ! 


قال : نعم . 

قال: أما قرأت: « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى 
القربئ » ؟ ! 

قال: فإنكم لانتم هم ؟! 

قال: نعم»!". 


ونحوه في «الصواعق» ., عن الطبرانى 7" . 


ومنها: ما فى «الصواعق». قال: «روئ أب الشيخ وغيره. عن 
على ل : فينا ال ١‏ حَم » "١‏ آية . لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن . 


ثم قرأ: « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربئ » 40 . 


. ح /ال7051‎ ١54/١١ الدرٌ المنثور 748/1». وأنظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة : 709 . وأنظر : المعجم الكبير 7//ا؛ ح 5714١‏ و ج "01١/١١‏ 
ح 11209. 

() سورة الشورئ 17: .١‏ 

(غ) الصواعق المحرفة :.09؟ . جواهر العقدين : /ا١7.‏ 


ومنها : ما في «الصواعق» أيضاً . قال : «أخرج البرّار والطبرانى . عن 
الحسن يِه . من طرق بعضها حسانء أنه خطب خطبةٌ من جملتها : 

ثم تلا: 9 وآتَبِعْتُ ملة آبائى إبراهيم ...»27 الآية . 

ثم قال : أنا ابن البشير ء أنا ابن النذير . 

ثم قال: وأنا من أهل البيت الذين افترض الّهُ عرّ وجل مودّتهم 
عليه أجراً إلا المودّة فى القربى» . 

قال: وفي رواية : الذين افترض اله مودّتهم علئ كل مسلم . وأنزل 
فيهم : 9 قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربئ ومن يقتّرف 
حسنة نزد لهُ فيها حُسناً 04 , وآقتراف الحسنات مودّتنا أهل 
البشت 7 : 

وروئ الحاكم هذه الخطبة فى فضائل الحسن عَةَ من 
«المستدرك»47)., قال الحسن عا 2 آخرها: 

«وأنا من أهل البيت الذين افترض اله مودّتهم علئ كل مسلم . 
فقال تبارك وتعالى لنبيه يبك : « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
)١(‏ سوره يوسف ١‏ 358. 
)١(‏ سورة الشورئ 17 : 77 . ' 
() الصواعق المحرقة : 509 » وانظر : المعجم الاوسط 1٠١١/“”‏ ”١غ‏ ح01ا١5ء.‏ 

ممم الزوائد ١48‏ عن البرّار وغيره. 


(؛) ص ١77‏ من الجزء الثالث [ 188/7 - 1١89‏ ح 807 1]. منه تي . 
وانظر : الذرّية الطاهرة : ١١١ ٠١9‏ ح .١١6-1١١1‏ 


2 1 0 
فى القربئ ومن يقتّرف حسنة ند لهٌ فيها حُسناً » . فاقتراف الحسنة 
مودتنا أهلن البيت» . 

ومنها : ما فى «الصواعق» أيضاً . عن الثعلبى والبغوي . عن ابن 
عبّاس. أنه لمّا نزل قوله تعالئ : « قل لا أسألكم علية أجراً إلا المودة 
فى القربئ 4 قال قوم في نفوسهم: ما يريد إلا أن يحنّنا علئ قرابته من 
بعده » فأخبر جبرئيل النبئ يَلَك أنهم انّهموه. فأنزل : «أم يقولون افترئ 
علئ الله كذباً © (" الآية . 

فقال القوم : يا رسول الله ! نك لصادق . . 

فأنزل الله : غ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 704" . 

.. إلئ غير ذلك من الأخبار. 

ويؤيّدها الأخبار المستفيضة الدالة على وجوب حُبٌ أهل البيت». 
وأنه مسؤول عنه يوم القيامة © . 

وذكر فى «الكشّاف» أخباراً جر جعلها دليلاً لارادة على وفاطمة 
والحسنين من القرب (0© , َ 

وكذا يؤيّدها الأخبار المفسّرة للحسنة فى تتمّة الآية بحب أهل 


. 75 :17 سورة الشورئ‎ )١( 

(') سورة الشورئ 17: 750 . 

() الصواعق المحرقة : 3709 ٠» 76٠١٠‏ وأنظر : تفسير الثعلبى 7١0/48‏ » تفسير البغرى 
غ/7١ ١ ١ . ١‏ 

(1) أنظر : المعجم الكبير 87/١١‏ 84 ح 111177» المعجم الأوسط 4/8 ح 58١١‏ 
وص 76 ح 7١0١‏ وج )1 - 7160 ح 01غ94. مجمم الزوائد ١77/9‏ دج 
*/٠‏ ذخائر العقبئ : 7 . جواهر العقدين : 757 710/9" . 

(0) تفسير الكشاف 177/7 . 


البيت . كما سمعيه فى بعص الروايات المذكورة(" . 


وقال ابن حجر عند كلامه في الآية : أخرج أحمد . عن ابن عبّاس : 
( ومن يقترف حسنة نُزد له فيها حُسناً 4 . قال: المودّة لآل محمّد2 . 

ومثله في «الدرّ المنثور» ؛ عن ابن أبى حاتم . عن ابن عباس" . 

وقال فى «الكشاف» : و ومن يقترف حدنة 4 غن التبدئ أنها 
المودّة في آل رسول الله يلاتك (. 

ولكن يا للأسف ! ما هان علئ القوم رواية تلك الأخبار حتّئ رووا 

٠‏ ابر عماسر ما يتاذ اياته السابقة. ف: ا اليه مخالفة النىي» 

عن ابن عباس يسافى رواء : كستسوو ا ا 1 
والوحى !!.. 

روئ البخاري فى كتاب «التفسير» من صحيحه . فى تفسير الآية: 
«أنّه سئل ابن عباس عنها: فقال سعيد بن جبير: قربئ آل محممد: 

فقال ابن عبّاس : عجلت ؛ لم يكن بطن في قريش إلا كان له فيهم 
قرابة ٠‏ فقال : إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة»(© . 
إلا صلتكم لى لِما بينى وبينكم من القرابة. حيث إن له قرابة فى بطون 
قريش كلّها . 
)١1(‏ مرّت فى الصفحة السابقة . 
0( الصواعق المحرقة : 509 . 
(*) الدرّ المنثور 7148/17 ١»‏ وأنظر : تفسير القرطبى ١17/١1‏ جواهر العقدين : 7١9‏ . 
(:) الكشّاف 138/7 » وآنظر : مناقب الإمام على طايه - لابن المغازلىي : 577 ح 


. 3٠ 
.7”١8 صحيح البخارى 15 ح‎ (6) 


مم 119[ 1[ز[ز[ [ز[ز[1[ز[ز1[ز[1[ 1[ 1[ 1[ 0 دلائل الصدق / ج ؛ 

وفيه : مع مخالفته لقول من أنزل عليه القرآن. ولظاهر اللفظ ؛ إِنّه 
لا معنئ لسؤال الأجر علئ التبليغ ممّن لم يعترف له بالرسالة ؛ لأنّ المقصود 
علئ هذا التفسير هو السؤال من الكافرين» ولذا قال فى «الكشاف» فى 
بيانه : «والمعنئ : إن أبيتم تصديقي فاحفظوا حقٌ قرابتي ولاتؤذونى»27 . 

أقول: وفي جعل معنئ لا أسألكم عليه أجرا» : «إِنْ أبيتم 
تصديقى» نظرٌ ظاهر . 

ومثل هذا المحكئ عن ابن عبّاس في البطلان» ما ذكره الفضل من 
المعنئ علئ الاستثناء المنقطع . فإنٌ المنقطع عبارة عن إخراج ما لولا 
إخراجه لتوهم دخوله فى حكم المستثنئ منه نظير الاستدراك . 

وأنت تعلم أن المستثنئ الذي ذكره الفضل أجنبئّ عمًا قبله بكل 
وجهء فلا يتوهّم دخوله فى حكمه حتئ يُستثنئ منه . 

وأعظم من هذين التفسيرين فى البطلان, ما رواه بعض القوم عن ابن 
عبّاس . من أن المعنئ : «لا أسألكم أجراً علئ التبليغ إلا مودّة الله بالتقرب 
إليه»0". فإِن القربئ لم تأت بمعنئ التقرّب , مع أنه منافب للأخبار السابقة 
المعتبرة عن ابن عباس '!" . 

والحقٌّ أن هذه التفاسير من تحريف الكلم عن مواضعه ء الذي يدعو 
إليه العناد والتعصّب» فلا ريب لكل منصف فى أن المراد بالقربئ : القرابة ؛ 
وأنّ المقصود : علئّ وفاطمة والحسنان . كما نطقت به الأخبار. 


وقول الفضل : «وظاهر الآية علئ هذا المعنئ شامل لجميع قرابات 


.2717/7 الكشّاف‎ )١( 


(0) أنظر : تفسير القرطبى ١7 - ١1/١71‏ » جواهر العقدين : 707 . 
فر راجع الصفحات 88١‏ و8“ وى" من هذا الجزء . 


النبى ولتق ». باطل ؛ لمنافاته للقرينة اللفظية - وهى الأخخبار السابقة 
وغيرها .. وللقرينة الحاليّة ؛ لأنّ المعلوم من حال النبى ولو الاعتناء 
بعلى وفاطمة والحسنين , لا مَنْ ناوأه من أقربائه ولم يُسلموا إلا بحدود 
امبرف و الفلا ع وللري:ة الحقلفة © 031" تيون أن يكواوة هن الم ينوه 
الله ورسوله أجراً للتبليغ والرسالة . 

فلا بد أن يكون المراد مودّة من يكمل الإيمان بمودّته. وتحصل 
السعادة الأبديّة بموالاته . ولذا قال سبحانه في آية أخرئ: قل ما 
سألتكم من أجر فهو لكم » 7" . 

بل بلحاظ شأن النبى يَيتكق إنَما يُعدٌ قرابة له من هو منهء لا مّن بان 
عنه معنئ ومنزلةً . ولذا قال تعالئ لنوح : إإنه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صالح .2١»‏ ْ 

وقال الرازي في تفسير آية المودّة التى نحن فيها : «آل محمد وَلبْكَقٌ 
هم الذين يؤول أمرهم إليه , فكلّ من كان مآل أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا 
هم الآل . 

ولا شك أن فاطمنة وعليَاً والحسن: والحسين كان التتعلق ينهم 
وبين رسول الله أشد التعلقات . 

وهذا كالمعلوم بالنقل المتواترء فوجب أن يكونوا هم الآل70" . 

أقول: ونحو هذا آتِ فى لفظ «القربئ»؛ فيتعيّن أن يكون المراد 
بالآية الأربعة الأطهار . 
)١(‏ سورة سبأ #14 : /اغ . 


(؟) سوره هود .5١:1١١‏ 
(*) تفسير الفخر الرازي ١117/51‏ . 


لجن عط اح لوقو لسوت لك ساد وا وباو خط واللنتواقة لمحةواباممونة. اولائل الضدق / 2 

وهي تدلّ على أفضليّتهم . وعصمتهم . وأنّهم صفوة الله سبحانه ؛ 
إذ لو لم يكونوا كذلك لم تجب مودتهم دون غيرهم . ولم تكن مودّتهم 
بتلك المنزلة التى ما مثلها منزلة ؛ لكونها أجرا للتبليغ والرسالة الذي لا أجر 
ولا حقٌ يشبهه .. 

ولذا لم يجعل الله المودّة لأقارب نوح وهود أجراً لتبليغهما. بل قال 
لنوح : ا ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً إِنْ أجرى إلا علئ الله 76" . 

وقال لهود: «يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إِنْ أجري إلا علئ 
الذى فطرنى أفلا تعقلون »0 . . ١‏ 

ْ تحط لبان بقربئ رسول الله يلك ؛ إذ لا تصمّ إمامة المفضول 

مع وجود الفاضل ء لا سيّما بهذا الفضل الباهر . . 

مضافاً إلى ما ذكره المصنف لله من أن وجوب المودّة مطلقاً يستلزم 
وجوب الطاعة مطلقاً ؛ ضرورة أن العصيان ينافى الود المطلق . . 

ووجوب الطاعة مطلقاً يستلزم العصمة التى هي شرط الإمامة. 
ولا معصوم غيرهم انيت فتنحصر الامامة بهم . ولا سيّما مع وجوب 
طاعتهم علئ جميع الأمّة . 

وقد فهم دلالةَ الآية علئ الامامة الصحابةٌ » ولذا انّهم النبع يلبق 
بعضهم فقالوا: «ما يريد إلا لحتنا علئ قرابته 5001017010 فى 
بعض الروايات السابقة (" . 

وكل ذي فهم يعرفها من الآية الشريفة, إلا أن القوم أبوا أن يقرّوا 


)١(‏ سورة هود 1:1١‏ 598؟. 
(؟) سورة هود .0١ :1١١‏ 
(6) تقدم فى الصفحة 7853 من هذا الجزء . 


بالحقٌّ ويؤدًوا أجر الرسالة . فإذا صدرت من أحدهم كلمة طيّبة لم تدعه 
العصبيّة حتّئ يناقضها!. . 

ولذا لما نطق الرازي بما حكيناه عنه سابقا عقّبه بقوله : 

«المسألة الثالثة : قوله تعالئ : 9 إلا المودّة فى القربئ © فيه منصب 
عظيم للصحابة ؛ لأنّه تعالى قال: 9 والسابقون السابقون * أولئك 
المقرّبون » (2. فكل من أطاع الله كان مقرباً عند الله . فدخل تحت قوله 
تعالئ : « إلا المودّة فى القربئ » . 

والحاصل : إِنْ هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله وحبٌ 
أصحابه»() , 

فانظر إلئ هذه الكلمات الهزلية . بل لا يتصوّر لكلامه معنىئ إلا أن 
يراد بالقربئ المقرَّبون . وهو ليس من معانى القربئ . 

ولو سُلْم » فاللازم وجوب ود كل من أطاع الله بلا خصوصية 
للصحابة . فكيف تدلٌ الآية على عظيم منصب للصحابة ؟ ! 

ثم إن بعض القوم أورد علئ نزول الآية بعلى وفاطمة 
والحسنين لهك بأن سورة الشورئ مكيّة وعلىٌ حينئذٍ لم 5 بفاطمة . 
فضلاً عن ولادة الحسنين طإياه (. 

وفيه: إن أخبار نزول الآية الشريفة بالأربعة الطاهرين حبّة قطعيّة 
وكثيرة معتبرة» فلا يُعتنئ بدعوئ كون السورة مككية.. علئ أنّه جاء في 
)١(‏ سورة الواقعة 65: ٠١‏ و9١١.‏ 
)١(‏ تفسير الفخر الرازىي 57 ١11//‏ - 118 . 


(”) كابن تيميّة فى منهاج الشَمّة غ/ا” و”7اثه وج /0ا/ولء وأبن كثير فى تفسيره 
٠» 2/8‏ والفسطلانى فى إرشاد السارى ١ل/ءهة.‏ 


ذنان لاتسافهه ومو عجوت اه ووز انوع واوا اكلا د خا ونساة موا الئل لصنق ع 1 
بعض أخبارهم أنّها مدنيّة . 

ولو سُّلَمِ » فكون السورة مكية إِنّما هو بلحاظ أكثرهاء فلا يُنافى نزول 
آية منها بالمدينة(" . 


)١(‏ لم نعثر علئ أحدٍ من أهل الفنّ قال بأنَّ آية المودّة مكّية » فضلاً عن إطلاق القول 
أن سورة الشورى مكّية ٠‏ فكثير من السور نزلت فى مكّة ولم يكتمل نزولها إلا في 
المدينة » ومنها سورة الشورى التي منها آية المودة .» فقد صرّح القرطبى عن ابن 
عباس وقتادة بأنّ السورة مكية إلا أربع آيات نزلت بالمدينة » منها آية المودّة » كما 
فى تفسيره 1/101 وفكل ذلك فى تفسير الخازن 2841/14 فذكر لبايك إن أربع 
آيات نزلت بالمدينة أوَلها آبة المودذة » وذكر ذلك أ حيّان فى تة تفسيره النهر الماد 
٠ ٠10‏ والسيوطى فى الإتقان ١‏ من قوله تعالئ : ١‏ أم يقولون افترئ » إلى 
قوله : « بصير4 . والشوكاني فى تفسيره فتح القدير 014/4» والالوسي في روح 
المعاني 06 . 

يضاف إلى ذلك أنّ ما رواء الطبرانى فى المعجم الكبير 51/15 - 50 ح 
٠4‏ . ورفى المتجم الأوسط ك/م. ٠‏ -54١٠١اح‏ 6ملامء ما يؤكد نزول آية 
المودّة وبعدها أربع آيات فى المدينة . 

وراجع ما كتبه السيّد على الحسينى الميلانى فى ما يتعلّق بآية المودّة من 
مباحث علمية فى كتابه : تشييد المراجّعات وتفنيد المكائرات .”18١ 7١/١‏ 


كلام العلامة الحلى في تعيين إمامة على عي بالقرآن / آية الفداء “وس 
-آية: لامن يشري نفسه » 
قال المصئف ‏ أعلى الله درجته 20 : 


الخامسة : قوله تعالئ : 9 ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة 
الله » (") . 

قال الثعلبي : ورواه ابن عبّاس : أنّها نزلت في على عليه لما هرت 
لفن م2 نرق المشركيق الره الغار شلفة القهنا وريه ورد وؤاتسه» قيالتت 
علئ فراشه . وأحاط المشركون بالدار . . 

فاوح الله إلىع تخبرتيل .وميكاتيل + إلى قل أخيث كما “وجغلت 
عَمرَ أحدكما أطولٌ من الآخرء فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة ؟ 

فاختار كل منهما الحياة » فأوحئ الله إليهما : ألا كنتما مثل على بن أبى 
طالب ؟ ! آخيثٌ بينه وبين محمد . فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره 
بالحياة . اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه ! 

فنزلاء فكان جيورتل عننو تراس وميكائيل عند رجليه. فمال 
جبرئيل : بخ بخ ! مَن مثلك يا بن أبى طالب يُباهى الله بك الملائكة 7" ؟ ! 


. ١07 : نهج الحقٌّ‎ )١( 
.7١ا/‎ : 7 (؟) سورة البقرة‎ 
.١751- 1170/7 أنظر : تفسير الثعلبى‎ )6( 
السنن‎ » ١١18 ح‎ 860١/57 فضائل الصحابة  له‎ ١ وأنظر “مسد اخمد‎ 


الكبرئ - للنسائى ١١7/6‏ ح 9٠ؤ‏ 24 المعجم الكبير الاح ١10417‏ ؛ المعجم 
ب 7 


ان خا ا عد الارو يف رقع ولن فاتوو 1 0 ماق أو قروم 4 اق عل لق 4 عل و6 ترف فر رق أ قارو ريف فاق لمان دلائل الصدق / ج 3 


ج الأوسط - 585 ح 186» الشنة ‏ لابن أبي عاصم : 49 ع ١هثااء‏ 
المستدرك علئ الصحيحين ١17/7”‏ ح ٠١11067‏ تلخيص المتشابه 8١4/١‏ رقم 
48 » شواهد التنزيل ٠١5 95/١‏ ح 1١”‏ 155ء إحياء علوم الدين 27/18 
مناقب الاإمام على ليه للخوارزمي -: ١51‏ ح ١5١٠‏ و١81٠ء‏ تاريخ دمشىق 
»٠١5 - 5‏ تفسير الفخر الرازي ١777/0‏ تفسير القرطبى 11/7. مجمع 
الزوائد .١٠١ ١١9/9‏ 


رد الفضل بن روزبهان ا أو ١‏ 


وقال الفضا 00 


اختلف المفسّرون أن الآية نزلت فى مَنْ ؟.. 

قال كثير منهم : نزلت في صهيب الرومي ء وأنّه كان غريباً بمكة . فلمًا 
شاجر رمول الك ملك :فصن اليخرة يمه فزيكن من اليتجيرةته فقا 
با معشر قريش ! إنكم تعلمون أن كثير المال. وإنّْي تركت لكم أموالي . 
فدعوني أهاجر فى سبيل الله ولكم مالي . 

ذلكا هائجر :واد لك الامز الى ا درل اللا بده الاي 

فلمًا دخل صهيب علئن رسول الله ولب قرأ عليه الآية وقال له : 
ربح البيع 7 . 

وأكثرٌُ المفسّرين علئ أنّها نزلت في الزبير بن العوّام . ومقداد بن 
الأسود لمّا بعنهما رسول الله َلبَق لينزلوا خبيب بن عديّ من خشبته التي 
صلب عليهاء فكان صلب بمكة . وحوله أربعون من المشركين » ففديا 
أنفسهما حنّئ أنزلاه » فأنزل الله الآية 7" . 

ولو كان نازلاً في شأن أمير المؤمنين على ؛ فهو يدل علئ فضله 
واجتهاده فى طاعة النبى وبق . وبذل الزوت له 

وكل هذه مسلمة لا كلام لأحدٍ فيه . ولكن ليس هو بنضّ فى إمامته 
كينا لذ مده 
)١(‏ إيطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن إحقاق الحقٌ ‏ 78/7. 
(؟) الكشاف "0/١‏ تفسير الفخر الرازي 771/0 . تفسير القرطبى 7/ 2١1-16‏ 


الدرّ المنثور 0/6/١‏ . 
() تفسير البغرى 215/١‏ روح المعاني ١ 15/١‏ . 


وم احافةوة لمواميته اواو لزنه 5 ال المعو فور عدولا ووو روموتة 37لا ثل الصدق ع 


إن استدلالنا بشىء لا يتوقف علئ انحصار أقوالهم وأخبارهم فيه . 
بل يكفينا وجوده فى رواياتهم لنتخذه حجّة عليهم . من دون أن يعارضه 
ما يخالفه من أقوالهم ورواياتهم ؛ لأنها ليست حجّة عليناء وحيئئذٍ يكفينا 
روايتهم نزول الآية في أمير المؤمنين عي . كما نقله المصئّف عه عن 
التعلين: .: 

ونقله في ١‏ ينابيع المودة أنضا عن روعة ابن عقبة فى ملحمته . 
وأبى السعادات فى «فضائل العترة الطاهرة»» والغرّالى فى «الإحياء» عن 
ابن عبّاس » وأبى رافع . وهند بن أبى هالة ربيب النبى انف ١‏ . 

ورواه الرازي فى تفسيره بمثل ما عن الثعلبى !" . 

وروئ الحاكم ما يدل علئ ذلك فى «المستدرك»7". وصحّحه هو 
والذهبى . ٠‏ عن ابن عبّاس . من حديث قال فيه : «شرئى علىٌ نفسه . ولبس 
ثوب النبى يلان2َو . ثم نام مكانه» . 

ومثله فى مسند أحمد 7 . 


وروئ الحاكم بعد الحديث المذكور عن على بن الحسين ء قال : 


)١(‏ ينابيع المودّة ١/5لا”‏ ح ”2 وأنظر : إحياء علوم الدين 0/1" فى بيان الاريثار 
وفضله . 
(0) تفسير الفخر الرازى 7١7/0‏ . 
(*) ص ؛ من الجزء الثالث [ 0/8 ح 1177]. منه ني . 
وأنظر : المستدرك على الصحيحين ١17/7”‏ ح 1107 وصححّحه هو والذهبى . 
(؛) ص 78١‏ من الجزء الاوّل . منه ف . 


«أوَل من شرئ نفسه ابتغاء مرضاة الله على بن أبى طالنيةا»:.:وذ كز شيهرا 
لأمير المؤمنين فى مبيته علئ فراش النبئ ورك » "١‏ . 

ونمل فى ( ينابيع المودة» نزولها فى أمير المؤمنين عي : عن أن 
تعيم بسنده عن ابن عبّاس .. إلئ غير ذلك ممًا فى «الينابيع» وغيرها”. 

ولق ميت اليه أجنازنا كان سكوات ]اين 

نكيف يُعتنئ برواية الفضل في نزولها بصهيب7©؟! 

وأمًا ما ذكره من قول أكثر المفسّرين بنزولها فى الزبير والمقداد . 
فكذب صريح.. 

كيف ؟! ولم يذكره الرازي فى تفسيره. وهو قد جمع فيه جميع 
أقوالهم ! . . 

ولا ذكره الزمخشرىي انقيات ولا تعّض السيوطى فى «الدرٌ المنثور» 
لرواية تتعلق بهء مع أنّه قد جمع فيه عامّة أخبارهم . ولا سيّما إذا كانت 


فى نشل مال لير 8 


. 1711 المستدرك علئ الصحيحين ”6/7 ح‎ )١( 

. ح ”ء وأنظر : الصفحة 797 ه" من هذا الجزء‎ 504/١ ينابيع المودّة‎ )١( 

(0) أنظر : :“مخ البيان * لاه و 208 تفسير فرات ١‏ ح(” - 8لء كشف الغمّة 
فى معرفة الائمة .7٠١/١‏ مناقب آل أبي طالب ”/كا7 - لالاء تفسير الصافىي 
58/١‏ رقم ٠“‏ نان وار 1"/ ٠غ‏ وما بعدها. 

(:) لا سيّما ونحن نعرفه بعداوة آل محمّد بلسو وصداقة أعدائهم ؛ ولذا أوصئ عمر 
إليه بالصلاهة في الناس أيّام الشورئ » وقال في حقّه : «نِعم العبد صهيب ؛ لو لم 
يخف الله لم يعصه» !! ومن المعلوم أنَّ كل عدوّ لآل محمّد منافقٌ لا فضل له 
ولا كرامة . منه تي . 

(0) راجع : تفسير الكشّاف 705/١‏ 70. تفسير الفخر الرازي 551/0 2 7؟15. 
الدرَ المنثور 0/6/١‏ 07/8 . 


لحان ا 00 دلائل الصدق / ج ؛ 

وذكر فى «الاستيعاب» بترجمة حُبيب , أن الذي أرسله النبى اليه 
لأثزاله متو سر و آم اموق وما 080 الزيس ورولة المقاراد 01م 

هذا فى نزول الآية.. 

وأمّا دلالتها علئ إمامة أمير المؤمنين علي ؛ فلأنٌ نزولها فيه كاشف 
عن أفضليّته وآمتيازه بالمعرفة والإخلاص ؛ لأنٌ كثيراً من المسلمين غيره 
قد بذلوا أنفسهم في الجهاد ء وحفظ الرسول يَييكُوٌ ونشر الدعوة ولم ينالوا 
نا اثالة. أمتر االمذ ين طقل تن شتهاذة النهالدته يانه شرا انفينهة ابعناء مر ضاته 
حتّئ باهئ به سادة ملائكته . وذكره بالأخوّة لسيّد أنبيائه. وقال له 
جبرئيل : «مَن مثلك ؟ !70" الدال علئ عدم المماثل له.. والأفضل هو 
الإمام ! 


(1) الاستيعاب 87/17 رقم 377. 
(١؟)‏ كما فى رواية الثعلبى المتقدّمة آنفاً فى الصفحة 897 . 


كلام العلامة الحلى فى تعيين إمامة على عَّةٍ بالقرآن / آية المباهلة الحاو 
1-آية المباهلة 
قال المصئفف ‏ قدّس سرزه (0: 


السادسة : آية المباهلة(2. أجمع المفسّرون على أنّ « أبناءنا » 
إشارة إلئ الحسن والحسين ء و 9 نساتنا © إشارة إلئ فاطمة . و 8 أنفسنا » 
إشارة إلى على عي "١‏ . 


. ١ا/ا/‎ : نهج الح‎ )١( 

)١(‏ وهى قوله تعالئ : « فمن حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندمٌ 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين » سورة ال عمران : ."١‏ 

() أنظر : تفسير السدّي : 179 . تفسير الحبري : 741 518 ح 17 17ء تفسير 
الطبري 798/7 599 ح 8١لا‏ و 1109 و 7183ء أحكام القرآن ‏ للجصّاص - 
”2 تفسير الثعلبى */ 0 تفسير الماوردى  ”498/١‏ 784. اسياب النزول 
- للواحدي - : لاه ء. شواهد التنزيل ١58 1١١١/١‏ ح 1١18‏ -01١ء‏ تفسير البغوري 
0١‏ تفسير الكشّاف 88/١‏ . احكام القران ‏ لابن عربى  .7”1١0/١‏ زاد 
المسير 75/١‏ تفسير الفخر الرازي 894/8 40 » تفسير القرطبى 11/14 . تفسير 
النسفى 11١/1١‏ ء البحر المحيط 408/7 - 48١‏ . تفسير القرآن العظيم ‏ لابن كثير - 
"0١‏ الدرٌ المنشور 5١/1‏ +57 ء تفسير أبى السعود 080/١‏ فتح القدير 
"0١‏ - 18”ء روح المعانى 08/8 . ْ 

وأنظر : صحيح مسلم »١1١ 1١/107‏ سنن الترمذي 7٠١/0‏ ح 5994 وص 
1ح 71الا. مسند أحمد .185/١‏ فضائل الصحابة ‏ له 91/5/15 916 ح 
4/ء. مسند سعد للدورقي -: ١‏ ح 19ء تاريخ المدينة ‏ لابن شبّة ‏ 
١ه‏ المستدرك علئ الصحيحين ١17/7‏ ح ١10١94‏ معرفة علوم الحديث : 
٠6ء‏ المغنى ‏ للقاضى عبد الجبّار - ج ٠١‏ ق ١55/١‏ ., دلائل النبوّة ‏ لابى نعيم - 
لل 


1 سعط انافك عوجت وب الرط نوه م 4ك معزت وميه ببي أزلاتل العندن بح ١‏ 

تعدا ددن مضل الك والمراد المماوا«واستارى الأكيل 
الأول بالتضتدفنه أكمل وأؤلن «التضصةف 

وقد اانه ادل دليل علئ علوٌ مرتبة مولانا أمير المؤمنين علي ؛ لأنّه 
تعالن حكم بالمساواة لنفس الرسول مَلفكق . وأنه تعالئ عيّنه فى استعانة 
النبى ولق في الدعاء . 

وأيّ فضيلة أعظم من أن يأمر الله نبيّه بأن يستعين به علئ الدعاء 
إليه ٠‏ والتوسّل به ؟ ! 

ولفن حعسصلع هده المرة ؟! 


١/وم ‏ هه" ح غ11 710ء السنن الكبرئ - للبيهقى ‏ 71/17 ١‏ مناقب الإمام 
على َيه - لابن المغازلى -:  5"١‏ 587 ح ١٠لاء‏ مصابيح الشتة ١87/14‏ ح 
6 . الشفا ‏ للقاضى عياض - ”48/7 . جواهر العقدين : 778 عن الدارقطنى . 
كنز العمّال 30/94/17 98٠١‏ ح 87010 . ْ 


كلام العلامة الحلى فى تعيين إمامة على ليه بالقرآن / آية المباهلة سم أ 


كان عادة أرباب المباهلة أن يجمعوا: أهل بيتهم وقراباتهم ؛ ليشمل 
البَهْلَهُ(" سائر أصحابهم . فجمع رسول الله أولاده؛ ونساءه. 

والمراد بالأنفس ها هنا : الرجال . كأنه 5 بأن يجمع نساءه وأولاده 
ورجال أهل بيته . 

فكان التساء + :قناطننة: والأولاة:: اين والفسين » والرجال”: 
رسول الله وعلى . 

وأمّا دعوئ المساواة التى ذكرهاء فهى باطلة قطعاً. وبطلانها من 
ضروريات الدين ؛ لأنّ غير النبئ من الأمّة لا يساوي النبى أصلاً. ومن 
اذدعئ هذا فهو خارج عن الدين . 

وكيف يمكن المساواة. والنبئٌ نب مرسل خاتم الأنبياء . وأفضل 
أولى العزم . وهذه الصفات كلَّها مفقودة في على ؟ ! 

نعم . لأمير المؤمنين علئ فى هذه الآية فضيلة عظيمة . وهى مسأمة . 
ولكن لاتصير والةتهارن الس بإمامتة» 


8 
2 2 2 


. 17/7  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 

(؟) الابتهال : التتضرّع » والاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عرٍّ وجل . 
وَالجَهُْلُ : اللعن . والمباهلة : الملاعنة . 
آنظر مادّة «بهل» فى : الصحاح 1517/1 . لسان العرب 67”/١‏ . 


6٠7‏ تج واي الال وامو لين ل لما اولح مهلج جه دكن انها ل اوتوفت لظ وتو اماو ااانه دلائل الصدق / ج ؛ 


دعوئ العادة كاذبة! ولا أدري متئ اعتيد أصل المباهلة حنّئ يعتاد 
فيها جمع الأهل والأقارب ؟ ! 

ولو كانت هناك عادة بذلك لاعترض النصارئ على النبئ يدوق 
بمخالفتها. حيث لم يجمع من أهله وأقاربه إلا القليل ! 

ولو سُلَّم » فمخالفة النبئ يَيِبِكَقة للعادة دليل على أنّ محل العناية 
الأليكة عرو الكرافة النبوّة . هو مّن جمعهم النبئ وَلتكوٍ بأهين الله سيان 
دون بقيّة أقاربه كالعبّاس وبنيه . وسائر بنى هاشم وبناتهم. وبنات 
الزهراء عَلِهُا » ودون زوجاته . مع أَنْهِنَ من نسائه . ومن أهل بيت سكناه . 

وقد عرف أنّهم محل عناية الله والشرف عنده. ومحل الخطر 
والعظمة لقيةة اسنقها نجرانَ حيث قال كما عن ابن إسحاق ». ورواه في 
«الكشاف» -_: «إنى لأرىئ وجوه لو شاه الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله 
بها0(". 

وفى تفسيري الرازي والبيضاوي : «لو سألوا الله أن يُزيل جبلاً من 
مكانه لأزاله بها»(" . 

ثم قال الرازي : «وأعلم أن هذه الرواية كالمتّفق على صحّتها بين أهل 
التفسير والحديث)0©. 
)١(‏ تفسير الكشّاف .1"8/١‏ 


(1) تفسير الفخر الرازىي 4١٠/8‏ . تفسير البيضاوى ١77/١‏ . 
() تفسير الفخر الرازي .9١٠//8‏ 


فيا عجباً قد عرف ذلك لهم النصارئ وأنكره من يدَّعى الإسلام . 
كالفضل وأمثاله ! حبّئ جعلوا جمعهم من العاديّات ء لا لكرامتهم وفضلهم 
عند الله تعالى وعرّتهم على الرسول يَلبْكَق . 

وما اكتفئ الفضل بمشاركة سائر أقارب النبى يَلبِكك ونسائه لهم حتّى 
أضاف إليهم أصحابه ء فقال: «لتشمل البَهلّة سائر أصحابهم». وهو 
ضروري البطلان ؛ لأنّ شمولها لهم إن كان باعتبار التبعيّة. فلا حاجة إلى 
إحضار الأربعة الأطيبين ؛ لأنّ الكل أتباعه . . 

وإن كان لأجل المباشرة . فالأصحاب كبقيّة الأقارب غير مباشرين 

ولو شملت البهلة غير الأربعة لأحضر النبئ يَليكقةِ من غيرهم . ولو 
واحداً من أفاضل الأقارب والأصحاب ! 

فلا بُدَ أن يكون تخصيص الله والرسول للأربعة الطاهرين ؛ لعناية 
الله بهم . وبيانه لفضلهم وكرامتهم عند النبئ » وعرّتهم عليه . واستعانته 
بدعائهم. كما قال سبحانه: 9١‏ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين ».. وقال رسول الله يلكو : «إذا دعوت نأمّنوا». كما رواه 
الزمخشري والرازي والبيضاوي وغيرهم!" 

إذ كلما كثر محل العناية ومَنْجَمٌ (") الاستجابة . كان أدخل بالإجابة ؛ 
لأنّ الاستكثار منهم أظهر فى إعظام الله والرغبة إليه. ولذا يُستحبٌ في 

الأدغية كثرة تعظيم الله بأسمائه المقدّسة . وشدّة إظهار الخضوع لجلاله . 


»177/١ تفسير البيضاوىي‎ »5١٠/8 تفسير الفخر الرازى‎ .»:”1/١ الكشّاف‎ )١( 
. 777/7 وانظر : دلائل النبوّة - لأبى : غيم 7 /109ج 06 ». الدرّ المنثور‎ 

(0) المَنْجَعٌّ ‏ والجمع : مَناجع حال ومواضع حصول التأثير والنفع والفائدة ؛ 
أنظر مادّة «ونجع» فى : لسان العرب ٠06/١1‏ تاج العروس .10٠ 119/١١‏ 


0 عقي اب لف قا محا ارو وا رخ وو ل عاو د واة للا قل العيلاق نع 

وبذلك يُعلم أفضليّة الحسن والحسين. فضلاً عن أمير 
المؤمنين عد والزهراء تلك . علئ جميع الصحابة وأقارب النبى يَلتكو . 

فإنٌ استعانة سيّد النبيّين بهما فى الدعاء بأمر الله سبحانه مع 
صغرهما. ووجود ذوي السنّ من أقاربه . وأصحابه . لأعظم دليل على 
امتيازهما بالشرف عند الله » وتميّزهما مع صغرهما بالمعرفة والفضل . ولذا 
قال: « ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علئ الكاذبين » . فجعل الحسنين ممّن 
تشمله اللعنة لو كانا من الكاذبين . وأشركهما في تحقيق دعوة الإسلام, 
اي دين الله . . 

فكانا شريكى رسول اللهء وأمير المؤمنين. والزهراء فى ذلك , 
بها اين علي الأحة كما امناذ عسي نوعو عنية طاح شير 

فظهر دلالة الآية الكريمة علئ أفضلية الأربعة الأطهار, ولا سيّما أمير 
المؤمنين عد ؛ لأنها جعلته نفس النبئ؛ وعبّرت عنه بالأنفس بصيغة 
الجمع . كما عبّرت عن فاطمة بالنساء للإعلام من وجه آخر بعظمهم . 

وقول الفضل : «والمراد بالأنفس ها هنا الرجال» ؛ باطل لوجهين : 

الأولكة اذ أن الشتمين اسه ودافوته ليا يتيسن رسعالت لها 
ذكره الأصوليّون من أن المتكلّم لا يشمله خطائه » فإذا قال: يا أيّها الناس 
انَقوا الله ؛ لا يكون من المخاطبين . وإذا دعا الجماعة لا يكون من 
المدعوّين(). 

الثانى : ما نقله ابن حجر فى (صواعقه) عند ذكر الآية. وهى الآية 
التاسعة من الآيات النازلة في أهل البيت طإئ8 , عن الدارقطنى : «إنّ عليَاً 


. 7١1 7١60 : آنظر مثلاً : التبصرة فى أصول الفقه : /ا. إرشاد الفحول‎ )١( 


١ 


يوم الشورئ احتجّ علئ أهلها فقال لهم : أنشدكم بالله هل فيكم أحد 
أقرب إلى رسول اله وَلْكَك فى الرحم منّى . ومنْ جعّله نفسه . وأبناءه 
أشاعف وساوة نساءه . غيرى ؟ ! 


قالوا : الهم لا 30 

ونقل الواحدي وغيره. عن الشعبى , أنّه قال: « أبناءنا 4 الحسن 
والحسين . و ظ نساءنا » فاطمةء و ل أنفسّنا » على بن أبى طالب(" . 

وأمًا ما ذكره الفضل من أنّ دعوئ المساواة خروج عن الدين. 
فخروج عن سنن الحقٌّ المبين ؛ لأنّ مقصود المصئّف للِّهُ هو المساواة فى 
الخصائص والكمال الذاتى . عدا خاصّة أوجبت نبوّته وميّزته عنه. وهو 
مفاد ما حكاهء ذ في «كنز العمّال» فى فضائل على عه 9 , عدن ابرق ادن 
عاصم . وآأبن ل ل ا الطبرانى فى «الأوسط». وآبن 
شاهين فى «السُئّة», أن النبى َلبَق قال لعلى : «ما سألتٌ الله لى شيئاً 
إلا سألتٌ لك مثله. ولا سألتٌ الله شيئاً إلا أعطانيه . غير أنّه قيل لى : 
إنه لا نبت بعدك )47 . ا 


. 579 : الصواعق المحرفة‎ )١( 

. 511 وآنظر : دلائل النبوّة  لأبى نعيم  07/7 801 ح‎ ٠ 07 : أسباب النزول‎ )١( 

(0) ص ,7 ٠غ‏ من الجزء السادس [ 117/18 ح 1146م وص ١0١‏ ح "1١1871‏ وص 
«لالاح ٠ ]"161١7‏ مله يي . 

(:) آنظر : الشنة - لابن ا عاصم : ”087 ح 211717 المعجم الأوسط اح 
27 السنن الكبرى - للنسائى  ١6١/0‏ ح 0177م و80 . أنساب الأشراف 
7ه مناقب الإمام على عَجةٍ - لابن المغازلى -: ١6١‏ ح 178 » مناقب الاإمام 
على ليه للخوارزمي : ٠‏ ح7١١‏ وص 11# ح 154» تاريخ دمشق 
"٠0/5‏ ١اث”ء‏ ذخائر العقبئ : ١١١6‏ فرائد السمطين ”5١- 55٠١/١‏ ح ١7١‏ 
و الااء مجمع الزوائد .٠١١١/9‏ 


6 ب 1[ 11111 

ويدل عليه ما روي مستفيضاً عن النبئ يَلبكَق : « إن عليَّاً متى وأنا 
منه)(''. 

فتدلٌ الآية الشريفة علئ إمامة أمير المؤمنين عْكْلةِ ؛ لأنّ مساواته 
انسرد لكيه .فى عخضائضهة عذا نهزية الشؤة سشوجت أن يكون مثله أؤلىئ 
بالمؤمنين من انفسهم. وافضل من غيره بكل الجهات . وان يمتنع 
ضير وربنه وه ومأموراً لغيره ١‏ كالنبىَ ل : 

ركني في الدلالة بعلي إمامحه مجرّد دلالتها على أفضليّته من 


)01 أنظر : صحيح البخاري 5١/1‏ ح 4 وج 807/6 . سئن ابن ماجة ١/4؛‏ ح .١١9‏ 

سنن الترمذىي 6040/06 09١‏ ح 1١١لا‏ وص 097 ح 7011 . السنن الكبرىئ 
اجات 0 111210 100 ا روصي 11د اج 10د 2108و صن 
8 ح 8104 وص 15 - 1 ح 8401 . مسند أحمد 114/1و10١‏ و0ا"1 - 
2 ميد الطبالسىي :١1ح‏ 2455 مصئف عبد الررّاق 577/1١١‏ 
ح 74 مصنّف أبن أبي شيبة 140/1 ح 8 وص 149 ح 70 وص ]1 ل 
المنّة - لابن أبى عاصم : 00٠١‏ ح ا8١١‏ وص 081 ح . مسند أبى يعلى 
١‏ ح 7"00, مسند الرويانى 15/١‏ ح ١١9‏ » الاحسان بترتيب صحيح ابن 
حّان 6١/9‏ - اغا ح ١عكماء‏ المعجم الكبير 6ح 5310 . المستدرك على 
الصحيحين ١19/8‏ ح 107/84 ١‏ حلية الأولياء 744/1 » مناقب الإمام على نئه 
- لابن المغازلى -: 5١١ 7١7‏ ح 7017 - 777 . مصابيح الشئة ١5/14‏ ح 0غ 
واكلاء و8الاغ. 

)١(‏ كما يمكن الاستدلال باية المباهلة على إنافة امير الفؤمتيد على يه بضميمة 
تفسير قوله تعالئ : « ما كان لأهل المدينة ومَن حولهم مِن الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسِه » سورة التوبة 9: .١١١‏ 

و« نفسه 4 هنا هو علىٌ عْليْةٍ ٠‏ ولو كان الضمير يعود إلى 6 الله ملق 
لقال #وولا برضيو بانسو عنواة كبا هو متعم البلاضة:.. وتصون الجوود 
لا يخصصه. 


أنظر : العبقات العنبرية فى الطبقات الجعفرية : #9 ٠غ”.‏ 


ويُستفاد من الرازي في تفسير الآية تسليمٌ دلالتها علئ أفضليّت 
من الصحابة ؛ لأنّه قل عن الشيخ محمود بن الحسن الحمصى"" أنه 
الأنبياء سوئ محمّد وبق ؛ لأن النبن أفضل منهم وعلىٌ نفسّه . 
على جميع الصحابة . ْ 
وما أجاب الرازي إلا عن الأوّل؛ بدعوئ الإجماع علئ أنّ الأنبياء 
وفيه : إِنَ الإجماع إِنّما هو على فضل صنف الأنبياء علئ غيره من 
على كل مّن عداهم حتّئ لو كان من أمم غيرهم . 
فذلك نظير تفضيل صنف الرجال علئ صنف النساء » حيث إنه لم 
اق فقل .تعض التبناد علن كتين من الرتخال : 
ولم يختصّ تفضيل أمير المؤمنين على مّن عدا محمّد من الأنبياء 
الرازي ا لي 0 ا الامامية 
الأعلام ٠‏ له تصانيف كثيرة ة منها : التعليق الكبير . التعليق الصغير . المنقذ من التقليد 
والمرشد ا ل والتقبيح ٠‏ بداية الهداية » نقهض 
الموجز. وغيرها ؛ توي في أوائل المئة السابعة 


أنظر نيسيك اسفاء له : ١18‏ رقم 8 رياض العلماء 
٠٠06‏ ٠0٠38ء‏ هديّة العارفين // ٠٠‏ » طبقات أعلام الشيعة / الثقات العيون فى 


0 رون 00 لم 8١٠8م‏ رقم غ110١.‏ 


30 ا 0000000 212<*#3 
بالشيخ محمود . حتئ ينافى ما ادّعاه الرازي من الإجماع(" . . 


بل قال به الشيعة قبل وجود الشيخ محمود وبعده. مسد ليخ بالاية 
الكريمة » وغيرها من الآيات والأخبار المتضافرة . التى ليس المقام محل 
ذكرها. وستعرف بعضها!" . 


)١(‏ كما أجاب السيّد على الحسينى الميلانى عن هذا الإجماع المدّعئ . فى مبحث 
آية المباهلة من كتابه : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات 535١/١‏ -8355؛ 
فراجع ! 

)١(‏ ومن المضحك الدالٌ علئ إرادة القوم إطفاء أنوار آل محمّد يَلِبَْقّ . ما نقله 
السيوطي [ الدرَ المثور "| فى تقسفير الآية:: عن ابن عساكر [ تاريخ دمشق 
9 |]ء أنه أخرج عن جعفر بن محمّد . عن أبيه ليه . ٠‏ فى هذه الآية . أنه 
قال: وفجاء بأستي بكر وؤلده. وبعمر وؤلده. وبعثمان وؤلده. وبعلىٌ 
ولمع !!..: 

إذ لو صحّ هذا لملا القومٌ به الطوامير» ولّما خفي أمره عليهم حتّئ يظهره ه الامام 
جف بن مح لف ولكانكة زوانة عائقة له افربيه الا افطرها من ذكر تقبيل 
النبئ م2 إيَاها » ومسابقته معهاء ولعبها بالبنات في بيته » وغناء الجواري لها 
بحضرته . ووضع خدّها علئ خدّه بمنظر الأجانب وهى تنظر إلى لعب الحبشة . . 
إلئ غير ذلك من مفاخرها ! ! 

وما أدرى أىّ وُلد خلفائهم يصلح للمباهلة به ؟ ! 

أعبد الرحمن بن أبي بكر ء أم عبيدالله بن عمرء الذي قتل نفساً بغير نفس » 
وحارب الله ورسوله بحرب أمير المؤمنين بِصِفَّين ؟ ! 

ا لل حاربت إمام زمانها . ولم تقرّ في 
نعواء وسكقت شمّتت أمر المسلمين ؛ وقتلت الآلاف العديدة منهم ؟ ! 

أم غيرهم مِن أولادهم » كعبد الرحمن وعاصم ابئّي عمر بن الخطاب , اللذَّين 
شربا الخمر » كما ذكره في العقد الفريد » فى أواخر الجزء المجادس :177/8 
تحت عقوان : ومّن د من الأشراف فى الخمر وشّهّرَ بها». وذكر معهما أخاهما 
عبيد الله ؟ ! 

ويا عجباً ما اكتفئ هذا الراوي بالكذب حتّئ نسبه إلى جعفر الصادق وأبيه. 

إل 


وكيف كان . فقد استفاضت الأخبار بنزول الآية بأهل الكساء . حتّى 
روئ مسلم والترمذي ‏ كلاهما في باب فضائل على علي عن سعد بن أبي 
وناضن: قال: «لمّا نزلت هذه الآية : ١‏ قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم » دعا رسول الله يلكو علي وفاطمة وحسنا وحسيئاً : 
فقال : اللهم هؤلاء أهلى2»'(" . 

ونقله السيوطى أيضاً عن ابن المنذرء والحاكم . والبيهقي في 
ه017 

ولا يخفئ ما في نوله وليك : «هؤلاء أهلى» من اختصاص أهل 
النبى يلكي فى الأربعة الأطهار . كما دل عله ايف سريت الكسا 
وعيره. 

وتتقل التحبوظى أنهما عدن السيهقى: فبى «الدلاتل م أن 
رسول الله وَيبك كتب إلئ أهل نجران . . وذكر خبراً طويلاً قال فى آخره : 

«فلمًا أصبح رسول الله وبق أقبل مشتملاً على الحسن والحسين . 


اللذّين قد علم منهما الخلاف » وتضافرت الأخبار عنهما باختصاص الآية بأهل 
الكساء !! 
وليت شعري أَلّم يستح القوم من ذكر هذه الرواية المضحكة ؟ ! ! 
منه يي . 
نقول : وقد استوفئ السيّد علي الحسيني الميلاني البحث حول سند الحديث 
الموضوع . المشار إليه انفاً فى كلام الشيخ المظفر نَع -» فى كتابه : الرسائل العشر : 
الرسالة 7 رسالة فى الاحاديث المقلوبة في مناقب الصحابة / الحديث الثاني 1 
حديث المباهلة / ص ١‏ - 18 » وكذا فى مبحث آية المباهلة من كتابه : تشيسل 
المراجعات وتفنيد المكابرات 47٠١ - 4١11/١‏ ؛ فراجع ! 
)١(‏ صحيح مسلم .»17١- 1١١١/10‏ سنن الترمذي 0 ح 70711. 
(1) الدرّ المنثور 77/5٠‏ - 2377 وأنظر : المستدرك علئ الصحيحين ١17/7‏ ح 
6 الستن الكبرى - للبيهقى - 17/0 . 


١غ‏ بمو ظ كوو ا روطي اليا جم واي وععة ولا تل الفنة و ارج 1 
وفاطمة تمشى خلف ظهره. للملاعنة . وله يومئذ عذة نسوة...)() 
الم ْ 

وقد أشار بقوله : «وله عدّة نسوة» إلئ أنّ أزواجه لَسَنَ من أهل 
المباهلة . ولا من محل العناية ! 

.. إل غير ذلك من الأخبار المستفيضة . أو المتواترة » التي تقدّمت 
الإشارة إلئ بعضها فى كلام الرازي وغيره . 


2 


. 788 - 780 /0 وأنظر : دلائل النبوّة‎ »757٠ 5١9/5 الدرّ المنثور‎ )١( 


كلام العلامة الحلى فى تعيين إمامة على نيه بالقرآن ا 


-آية: «افتلقئ آدمُ...» 
قال المصئف - رفع الله درجته )١(-‏ : 


السابعة : قوله تعالئ : « فتلقئ آدمٌ من ربّه كلمات »9 . 
روئ الجمهور . عن ابن عبّاس . قال : سُئل رسول الله عن الكلمات 
عات بورد كاسن ٠‏ قال : سأله بحق محمّد وعلى 


وفاطمة والحسن والحسين إلا تء تبت على ؛ فتاب عليه ( . 


ع 0 


. ١9/6 : نهج الحقٌّ‎ )١( 

(؟) سوره البقرة 7 : 37. 

(0) آنظر : مناقب الإمام على عق لابن المغازلى : ٠١6 ٠١4‏ ح 88» الدرّ المنثور 
١//اغ٠١.‏ 


7 مجه مو وسور انيما ونكعه موسو مك سونو تعميه الئل العدف ع ١‏ 


وقال الفضل "١"‏ 


اعسرقته المفكوون فى ده الكلمات.:.: 

فقال بعضهم : هو التسبيح والتهليل والتحميد!). 

وقال بعضهم : هى مناسك وار و 

وقال بعضهم : هى الخصال العشرة () التى هس سَمّيت خصال الفطرة . وقد 
افر أذ العس نيها لحرت الله لي . 

ولو صحّ ما رواه عن الجمهور ‏ ولا نعرف هذا الجمهور ‏ لدلّ على 
فضيلة كاملة لعلىئ . ونحن نقول بهاء ونعلم أن التوسّل بأصحاب العباء من 
أعظم الوسائل وأقرب الذرائع . ولكن لا يدلّ على نص الإمامة. فخرج 
الرجل من مدعاه ؛ ويقيم الدلائل على فضائل على من نص القرآن! وكل 
هذه الفضائل مسلمة . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق الحقٌ  / ل/ا/‎ )١( 
-؟7؟7.‎ 77١١/١ تفسير المرطبى‎ )١( 
. 5١/8 تفسير الفخر الرازى‎ » ١50/١ الدرٌ المنثور‎ )"( 
كذا»:والضوات لنة ؟ والعشر»:.‎ 43 
لال لكر عا ومو كن الخال الحدر تفال القطرة .»ولق روي الى قاين ايا‎ 
عن ابن عبّاس‎ » ١1184 : 7 وإذ ابتلئ إبراهيم ريه بكلمات فأته تمَّهنَ 4 سورة البقرة‎ < 
أنه قال : هي عشر خصال ؛٠ كانت فرضاً في شرعه وهي سنّة في شرعنا » خمس في‎ 
الرأس وخمس فى الجسد ء أمَا التي في الرأس : فالمضمضة والاستنشاق وفرق‎ 
الرأس وقص الشارب والسواك . وأما التى فى البدن : فالختان وحلق العائة ونتف‎ 
. الابط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء‎ 
.١ا//١ أنظر : تفسير الفخر الرازي 47/15 » فتح القدير‎ 
وذو أن الامو اختلط علئ الفضل . إذ لا يخفئ عدم ملاءمة هذا المعنئ مع‎ 
! الآية الكريمة مورد البحث . وهى : « فتلقى آدم من ربّه كلماتٍ » ؛ فلاحظ‎ 


لا مناسبة بين مناسك الحجّ ونحوها ‏ مما هو من قسم الأفعال ‏ وبين 
الكلمات التى هى من الأقوال؛ فكيف يحسن أن تفسّر بها ؟ ! 

ولا يهمّنا اختلافهم بعدما صرّحت أخبارهم بالمذعئ . . 

ففى «الدرٌ المنثور» . عن ابن النجّارء بسنده إلى ابن عبّاس . قال : 
سألت رسول الله عن الكلمات التى تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه . 

قال: سأله بحن محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت 
علىَ ؛ فتاب عليه 20 . ّ 

ومثئله في « ينابيع المودة»)7) . 

وفى «منهاج الكرامة» للمصئف . عن ابن المغازلى . بسنده إلئ ابن 
عباس .ء إلا أنه قال: «سُئل النبئئ ولق ؛ بالبناء للمجهول . كما ذكره 
المصّف لله هنا©2 . 

ونقله ابن الجوزي , عن الدارقطنى , بلفظ : «سألت النبئ يَلتكَو ». 
قال الدارقطني : حذثنا أبو ذرٌ أحمد بن محمّد بن أبى بكر الواسطى . 
حدّثئنا محمّد بن على بن خلف العطار. حدّئنا حسين الأشقر. حدّثنا 
عمرو بن ثابت» عن أبيه » عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عبّاس : «سألت 
)١(‏ الدرّ المنثور ١18/١‏ . 
(؟) ينابيع المودّة "588/١‏ ب 18ح 1. 


() منهاج الكرامة : ١71‏ » وراجع : مناقب الإمام على عليه لابن المغازلى -: ٠١5‏ - 
6 ح 256. 


1 اا 117111111 دلائل الصدق / ج ؛ 
النبى ...02( الحديث . 

وزعم ابن الجوزي فى (الأحاديث الموضوعة) أنّه موضوع . قال : 
«تفرّد به عمروء عن ابيه ابى المقدام ؛ وتفرّد به حسين ». عنه . . 

وعمرو: قال يحيئ [ بن معين]: لا(" ثقة . ولا مأمون . 

وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات»22" . 

وفيه : إن التفرّد لو تم لا يقتضى الوضع . ولا سيّما فى فضائل آل 
الرسول يليك الذين يَخشئ من يروي لهم فضيلة أسنَّةَ الال ؛ وألسنة 
الضلال . بل روايته .فى فضائلهم بتلك العصور تشهد بوثاقته . كما سبق 
فى المقدّمة47). 

وأمًا ما حكاه عن يحيئ » فلو اعتبرناه فهو معارض بما حكاه عنه في 
«ميزان الاعتدال» أنه قال: لا يكذب فى حديئه 60 . 

على أن ضعف الراوي لا يقتضى وضع روايته ! 

وأمًا ابن حبّانء فمع عدم اعتبار قوله ‏ كما عرفته فى مقدمة 
الكتاب١‏ -» لا يقتضى كلامه وضع هذا الحديث بعينه » مع أنّه قد شهد 
لعمروء أبو داود بالصدق فى الحديث ,ء قال: ليس فى حديثه نكارة . 

وقال: هو رافضى خبيث . وكان رجل سوءء ولكنه صدوقاً في 
الحليف: 


."/7 الموضوعات‎ )١( 

(؟) فى المصدر : «غير». 

(0) الموضوعات 7/. 

(5) أنظر : ج 7/١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
(0) ميزان الاعتدال "١5/0‏ رقم 853" . 

(1) آنظر : ج 70/1١‏ - 76 من هذا الكتاب . 


وقال أيضا: راقضى حبيف اب ولك لسن ينمه جد أساويف الشرية 

كما ذكر ذلك كله ابن حجر فى «تهذيب التهذيب»ء وذكر بعضة فى 
«ميزان الاعتدال)»(١)‏ , 

وبالجملة : إِنّ الرجل صدوق كما قاله أبو داودء فلا يصمّ نسبة 
الوضع إليه ٠‏ وإنّما طعن به القوم لتشيّعه . 

ويعضد هذا الحديث ما نقله السيوطى فى «الدرٌ المنثور». عن 
الديلن فى «افيبتت: الفوذوسن 6+ يدن اخرعة: عن علة: قال سشالت 
عليه#»'"). 

فقال : إن الله أهبط آدم بالهند... إلى أن قال: حتّئ بعث الله إليه 
جبرئيل . قال : قل : 

اللهمّ إِنَى أسألك بحن محمّد وآل محمّد. سبحانك لا إله إلا 
الك عبات سبووا واظلفت تفتى . فاغفر ‏ لى + انلك انك الشتمور 

اللّهمَ إِنَى أسألك بحن محمّد وآل محمّد. سبحانك لا إله إلا 
الرحيم. 

فهذه الكلمات التى تلقئ آدم)2. 
)١(‏ تهذيب التهذيب ١575/5‏ رقم 201١601‏ ميزان الاعتدال ”٠”/86‏ رقم 5"857 . 


(1) سورة البقرة ”: لا”# . 
(0) الدرّ المنثور ١//ا18١.‏ 


وأمّا دلالة هذه الآية مع تفسيرها بهذه الأخبار علئ إمامة أمير 
المؤمنين عل . فأوضح من أن تحتاج إلئ بيان ؛ لأنّ توسّل شيخ النبيّين 
بمحمّد وآله ‏ بتعليم الله سبحانه ‏ وهم في آخر الزمان» والإعراض عن 
أعاظم المرسلين وهم أقرب إليه زماناً . لأدل دليل على فضلهم علئ جميع 
العالمين . وعلى عصمتهم من كل زلل وإن كان مكروهاً . 

فإنّ آدم إثما عصئ بارتكاب المكروه. فلا يصمح التوسّل بهم في 
التوبة عمًا ارتكب إلا لأنهم لم يرتكبوا معصية ومكروهاً. فلا بد أن 
تنحصر خلافة الرسول بآله ؛ لفضلهم علئ الأنبياء . وعصمتهم دون سائر 

وكيف يكون المعصوم من كل زلة الفاضل حبّ علئ أعاظم الأنبياء 
رعيّة ومأموماً لسائر الناس , ولا سيّما مَن أفنئ أكثر عمره بالشرك ء وعبادة 
الأوثان . وقضئ باقيه بالفرار من الزحف . والعصيان ؟ ! 


,٠ 
2 2 2 


كلام العلامة الحلى في تعيين إمامة على نيه بالقرآن ا ل اباك 
آية: «إنّى جاعلك للناس إماما » 
قال المصكخف تور الله فتريحة 01 


الثامئة : قوله تعالى: «إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن 
ذرَيئتى »("). 

زاف اللعمهور:* غن انين مستسروم قال قال شوق ا اد 
«انتهت الدعوة إلىّ . وإلىئ على . لم يسجد أحدنا لصنم قط. فاتخذنى 


2 
ََ 
و 


الله ] نبَاً . وآتخذ علبّاً وصيّاً» . 


. ١/94 : نهج الحقٌّ‎ )١( 
.١715 : سورة البقرة ؟‎ )1( 
. 3755 ح‎ 51١ 59 :- مناقب الإمام على ني لابن المغازلي‎ )( 


6غ ره لل وام كر قاد الوه كج ف انار لل جب وه رمه موف فأ كا قر رلا اس ل عونا دلائل الصدق / ج ؛ 


وقال الفضل'": 


هذه الرواية ليست فى كتب أهل السُّنَةَ والجماعة, ولا أحد من 
المفسّرين ذكر هذا. 

إن صحّ. دل على أن عليَاً وصيٌ رسول الله يلكو . والمراد 
بالوصاية : ميراث العلم والحكمة . وليست هى نضأ فى الإمامة كما ادّعاه . 


. 8١/7  ٌّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 


قد نقل المصئف طله هذه الرواية فى «منهاج الكرامة» عن ابن 
المغازلى . ولم ينكرها ابن تيميّة . ولكنه طالب بصحتها(" . 

وفيه : إِنّه لا ريب بصحتها ؛ لأنّ كلل من يروي في ذلك الزمان 
فضيلة لآل محمّدٍ فقد أوقع نفسه فى خطري: الموت. وسقوط 
الشأن, ولا موجب له إلا الوثاقة وحبٌّ الصدق بتلك الرواية » كما عرفته 
في مقدمة الكتاب("). 

وأما دلالة الآية بضميمة الحديث علئ إمامة أمير المؤمنين علي ؛ فلأن 
الحديث قد دل علئ استجابة دعوة إبراهيم فى بعض ذرَيّته » وصيرورتهم 
أئمّة للناس لكونهم أنبياء أو أوصياء . . 
أنافة :زسوال :الم #للتكق باتعاة اللدالة هك + .وايامة علج باتغاذ» وضنا 
فوصايته لا بد أن تكون بإمامته للناس ومن أنواعها . 

ولو سُلَّمِ أن المراد بالوصاية وراثة العلم والحكمة , فهى من خواص 
م 3 ع - 8 2 86 و م8 
الآئمّة ؛ لقوله تعالئ : « أفمن يهدى إلئ الحق احق أن يتبع ام من 
)١(‏ منهاج الكرامة : ١70‏ . وآنظر : مناقب الإمام على عي لابن المغازلى -: 79 


4 ح 075لاء منهاج الشتة 107/ 7# . 
(0) آنظر ج 7/١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


عد 00000000[ [ [ [ [ز [ 000 
لا يَهدّى إلا أن يُهدئ فما لكم كيف تحكمون»27. 

نم إن قوله ملق : «لم يسجد أحذنا لصنم قط » إشارة إلى انتفاء 
مانع النبوّة والإمامة عنهما أعنى : المعصية والظلم المذكور فى تلك الآية 
بقوله سبحانه : 8 لا ينال عهدى الظالمين »(). 

فيكون معنئ كلامه يلتق : انتهت إلى وإلئ على دعوة إبراهيم 
لذرّيّته ؛ لانتفاء الظلم عدا الذي جعله الله مانعاً عن نيل الإمامة » فاتخذنى 

وإنّما خصّ السجود للصنم بالذكر دون سائر الظلم والمعصية ؛ لأنه 
الفرد الأهمٌ فى الانتفاء . وآبتلاء عامّة قومه به . 

فالمقصود إِنّما هو بيان انتفاء المانع المذكور فى الآية عنهماء لا بان 
أن عدم السجود للصنم علة تامّة لانتهاء الدعوة إليهماء حتّئ تلزم إمامة كل 
مَن لم يسجد لصنم ء وإن كان جاهلاً عاصياً . . 

الواة كرون عه :الجر القع قفي حك جهما فى داك 
الدهر . حتّئ يقال بمشاركة كل من وُلد علئ الإسلام لهما . 

ولا بياك أن عدم السجود للصنم سبب تام للأفضلية » حتّئ يقال : إن 
بعض من تاب عن الكفر أفضل ممّن ؤُلد علئ الإسلام . 

ثم إن المراد بانتهاء الدعوة إليهما: وصولها إليهما. لا انقطاعها 
عندهما ؛ لتعديته ب «إلئ»» فلا ينفى إمامة الحسن والحسين » والتسعة من 
بعدهما . وقد ظهر بذلك بطلان ما لفقه ابن تيميّة فى المقام 7" , ويظهر منه 
)١(‏ سورة يونس :3٠١‏ 0". 


.١715 : 7 سورة البقرة‎ )١( 
. ١726 ١/10 أنظر : منهاج الشنة‎ )7( 


تجويز نبوّة من كان كافراً. بل وقوعهاء فإنّه لما أذكر كون عدم السجود 
للصنم موجباً للفضل علئ من كان كافراً ثمّ تاب . استدلٌ عليه بأنّ لوطأ 
آمن لإبراهيم ثم بعثه الله نبيَاء وأنّ شعيباً قال: « قد افترينا علئ الله كذباً 
إنْ عدنا فى ملتكم بعد إذ نجّانا الله منها »20 . وأن الله سبحانه قال: 
( وقال الذين كفروا لرسلهم لتُخرجتكم من أرضنا أو لتَعُودُنَ فى 
ملتنا » 29 . 

وإذا كان هؤلاء أنبياء . فمن المعلوم أنّ الأنبياء أفضل من غيرهم . 
فلا يكون عدم السجود للأصنام موجباً للأفضليّة”" . 

وفيه : إن إيمان لوط لابراهيم لا يستدعى سبق الكفر منه ‏ وحاشاه _؛ 
لاحتمال ولادته بعد نبوّة إبراهيم , أو أنه كان متديّناً بشريعةٍ سابقة » وآمن به 
فى أوّل 506 

وأمّا إطلاق العود فى الآيتين الأخيرتين . فمن باب التغليب بلحاظ 

ثمّ إن مقتضئ استدلال ابن تيميّة بالآية الأخيرة ؛ كون الرسل كلهم أو 
أكثرهم ‏ بزعمه ‏ كانوا كفاراً. وهو خلاف ضرورة الإسلام والمسلمين ! 

وما الداعى له إلئ هذا الضلال إلا إنكار فضل أمير المؤمنين علئ 
أقوام أفنوا أكثر أعمارهم فى الكفر. ولمزيد نضيه ' الك عدم سجود أخ 
النبى يلتق للأصنام قبل إسلامه4, خلافاً لإجماع المسلمين ! حتّئ إن 
)١(‏ سورة الأعراف /ا: 88. 


(؟) سورة إبراهيم :١4‏ ١ا.‏ 
(6) أنظر : منهاج الشنة ١7/10‏ 18 . 
(:) أنظر : منهاج الشئة /ا/8١.‏ 


ف م لي و اس ا ال اال ا مر تل الصدق / ج ؛ 
قومه السُّنَّيّين إذا ذكروا عليّأ عد قالوا: «كرّم الله وجهه» إشارة إلئ عدم 
سجوده للأصنام أصلاً . 

ولم يزل يتمحّل لإنكار فضل ولي المؤمنين تلك التمحّلات ٠‏ ويتقلب 
بهاتيك الجهالات . فالله حسيبه ‏ والنبئّ شاهده . وعلىٌ خصمه . 


كلام العلامة الحلى فى تعيين إمامة على ليه بالقرآن ل 16 


-آية: سيجعل لهم الرحمن ودَأ» 


قال المصنف - أعلى الله درجته 200 : 


التاسعة : قوله تعالئ : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
0 وداأ»020). 
وا وا ل عيبي 


: نهج الحقٌ‎ )١( 
.9351:19 مريم‎ 0 
ح561اموء تسفسير‎ ١5 المعجم الأوسط‎ .١١1006 ح‎ 91/١7 المعجم الكبير‎ )*( 
الحبري : 784 ح "17 » تفسير الثعلبى 7 ما نزل من القرآن فى على ابي‎ 
و1759اء مناقب الاامام على َيه اين المغازلي - 37 الاح‎ ١19 :- نعيم‎ 
اا ح 189 6094ء الطيوريات : 798 799 ح‎ "09/١ إلالاء شواهد التنزيل‎ 
2. 518 الكشّاف 077/7 . مناقب الإمام على عَيةٍ - للخوارزمى -: 70/8 ح‎ »”٠ 1 
تذكرة الخواضص : 71 . كفاية الطالب : 7189 ء. تفسير القرطبى‎ . ١197/0 زاد المسير‎ 
و0‎ /١ ء الرياض النضرة 179/7 » فرائد السمطين‎ ١09 : ه» ذخائر العقبئى‎ ١ 
: الدرٌ المنثور 085/06 . جواهر العقدين‎ . ٠١/7” اح 9غ » التسهيل لعلوم التنزيل‎ 


. 371/ 


2001 ماق ان ان قا راي كف له ولط رن قري اولك تساف مز امعد ع فجت د زمام طناع عق 8 0و2 وراية دلائل الصدق / ج 4 


وقال الفضل'": 


ابيع هذه الرواية تفن تقاض أهلن الث وان تاغل 
المدعئ . 


. 80/7  ّقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 
. راجع الهامش رقم من الصفحة السابقة‎ )١( 


قال السيوطي في «الدرٌ المنثور» : أخرج الطبراني وآبن مردويه . عن 
ابن عبّاس ء قال: نزلت في على بن أبي طالب : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سسيجعل ل اسيل ودَا». قال: محبّة فى قلوب 
المؤمة 01 

وقال السيوطى أيضاً : أخرج ابن مردويه والديلمى . عن البراء » قال : 
«قال رسول الله يلتك لعلئ : قل : اللّهمّ اجعل لى عندك عهداً . وآجعل 
لى عندك ودَأء وآجعل لى فى صدور المؤمنين مودة . 
١‏ فأنزل الله تعالئ : ط إِنّ الْذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن ودَاً» . قال: نزلت فى على»" . 

وووف ذل الالعزر فى الكت سي 01 

ونقله سبط ابن الجبررى فى «تذكرة الخواص» عن ١‏ تفسير 
الثعلبى)!/ . ْ 

0-7 نقله عنه المصئّف ليه فى «منهاج الكرامة» مع الحديث الأوّل 
عن أبي لعا 


)010( الدر المنثور ٠.110‏ وأنظر: المعجم الكمير 9ح 2١560‏ المعجم 


. 0188/0 الدرّ المنثور‎ )١( 

(9) تفسير الكشّاف 7/لااة. 

(]) تذكرة الخواض : 58 . 

(0) منهاج الكرامة : ١» ١50‏ وأنظر : ما نزل من القرآن فى على : ١19‏ و18 . 


هد الح اش اطبا بوم ما موه عع يفا وموم نسي "لازن الصلدى د 

وقال فى ؛الصواعق». فى المقصد الثانى من المقاصد المتعلّقة بالآية 
الرابعة مرق الات النازلة في أهل البيت طبه : «أخرج الحافظ 
السلفى . عن محمّد بن الحنفية , أنّه قال في تفسير هذه الآية: لا يبقى 
مؤمن إلا وفى قلبه ود لعلئى وأهل بيته» 7" . 

والظاهر أنّ ما رواه في «الكشّاف» مذكور فى «تفسير الرازي» . كما 
نقله السيّد السعيد عنه(©. فإِنّ عمدة ما ذكره الرازي هنا مأخوذ من 
«الكشّاف». لكنّ نسخة «تفسير الرازي» التي رأيتها خالية عن تلك 
الرواية » فلا يبعد أن فيها سقطأ. 

وأمّا دلالة الآية علئ إمامة أمير المؤمنين لل دون غيرهء فمحتاجة 
إلن بيان معناها أَوَلاً . . 

قال فى «الكشاف» : «المعنئ : سيّحدث لهم فى القلوب نوم 
ويزرعها لهم فيها من غير تودّد منهم . ولا تعض للأسباب التى توجب 
الود ويكتسن تها النامن موداب القلوب . من قرابة » أو صداقة . أو اصطناع 
بمبرَةِ؛ أو غير ذلك .. وإنّما هو اختراع منه ابتداءً » اختتصاصاً منه لأوليائه 
بكرامةٍ خاصّة . كما قذف فى قلوب أعدائهم الرعب [ والهيبة] إعظاماً لهم 
وإجلالاً لمكانهم» 2" . 

ومثله فى ١‏ تفسير الرازي») !4 . 

ولا يخفئ أنّ هذه العناية الالهية . والبشارة الربّانية التى استحقّت 
)١(‏ الصواعق المحرقة : 71١‏ . 
(0) أنظر : إحقاق الحقٌّ 30/7 . 


(*) تفسير الكشّاف 677/7 . 
(8) تفسير الفخر الرازىي 501/1٠١‏ . 


الذكر ف ىالكتاب المجيد . ناشئة من أهليّة مَن به العناية . وآمتيازه بالقرب 
إلئ الله تعالئ . وآرتقائه علئ كل المؤمنين بالفضل والطاعة . وهى مختصّة 
اين المز مك نولك «توليةة الآنقابيها وو غيزه رم اليعما به . ْ 

تكو اقش الام وإمامها بشهادة تعظيم الله سبحانه له. حيث عبّر 
عنه : ب «#الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . كنايةٌ عن أنّه بمنزلتهم 
جميعاً فى الإيمان والعمل الصالح . لكونه إمامهم . وسبب إيمانهم وعملهم 
الصالحات ؛ ولذا قال رسول الله في حقّه يوم الخندق : «برز الإيمان كله 
إلئ الشرك كله»(2.. وقال: «ضربة على تعدل عبادة الثقلين» 2 . 

ثم ال تيفقتضين برواية + السرادق 1" فكون العساية قازن يهنا لأسا 
أمير المؤمنين الطاهرين » فتثبت لهم الإمامة أيضاً . 

وأمًا ما ذكر الفضل من دلالة الآية على وجوب محبّته علي . فخلاف 
الظاهر ؛ لأنّ المراد بالجعل فيها علئ الأظهر هو التكوين لا التكليف كما 
عرفته من كلام «الكشاف»4!2) , 

ولن كت ءانهو ايقن دالعبلع الامادة أن انيجاي الحوةة عه 
الإطلاق مستلزم لوجوب الطاعة مطلقاً . المستلزم للإمامة وللعصمة التى 
هى شرط الإمامة . فإذا فقد هذا الشرط عن غيره بالإجماع والضرورة تعيّنت 
إمامنه لاقل . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 380/١7‏ . حياة الحيوان ‏ للدميري  7074/١‏ » ينابيع المودة 
١‏ ح” روص5878 - 7581 ضمن ح 7. 

(؟) المواقف : 1١75‏ . شرح المقاصد ١798/0‏ شرح المواقف .707١/8‏ السيرة 
الحلبية 517/57 "117 . 

(*) الصواعق المحرقة : 571١‏ . 

(:) الكشّاف 5/ل/ا”ة. 


78 أي الام ل سما دا اماي لد للك اه ها ورمع عاذو الحو قلخ الفزه فنقك ف تنما لاه له الويدة ترمد وناو وا دلائل الصدق / ج 1 


٠‏ -آية: طاولكل قوم هادٍ» 
قال المصئف أعلئ الله درجته -(3): 


العاشرة : قوله تعالئ : 9 إنّما أنت مُنذْرٌ ولكل قوم هاو » (". 
نقل الجمهور ء عن ابن عبّاس . قال : قال رسول للق : «أنا 
المنذر. وعلى الهادى . ويك يا على يهنتدى المهتدون [ مسن 


بعدى])0(" 1 


: نهج الحقٌ‎ )١( 

(1) سورة ا وذ 

م( 0 2 عبدالله بن أحمد بن حنبل علئ المسند : 
0" ح 148ء المعجم الأوسط 45/7 ح 1787 , المعجم الصغير 511/١‏ » تفسير 
الحبرى : 758١‏ 787 ح 78 و 79ء. تفسير الطبري 781/17 ح 30٠111١‏ » المستدرك 
على الصحيحين ١1٠/7‏ ح 1111 » تفسير الثعلبي 06. ما نزل من القرآن في 
على على اي : 1117 تاريخ بغداد 1/1/1١17‏ . شواهد التنزيل 797/١‏ .م 
ح 798 11غ1ء فردوس الأخبار ١‏ ح” ٠ء‏ تاريخ دمشق 704/17 .71١0‏ 
زاد المسير 575/15 . تفسير الفخر الرازى 5١/١9‏ .» كفاية الطالب: 575 27# 
فرائد السمطين ١48/١‏ ح ١١١‏ و5١1ء‏ تفسير أبن كثير 187/7 ء مجمع الزوائد 
17/١غ.ء‏ الدرٌ المنثور .35١08/14‏ 


د الفضل بن روزبهان اخ يي جنم أ نج ب واج قط وو بق رع بدا ولاخ ا ةر و 4 317 


وقال الفضل'": 


ليس هذا في تفاسير السّئّة . ولو صم دلّ على أن عليَّاً هادي . وهو 
كالنجوم ء بِأيّهم اقتديتم اهتديتهم0(", ولا دلالة فيه على النصّ . 


. 97/7  ٌقحلا إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن إحقاق‎ )١( 
رقم 8غ818.‎ ١١8/7 (؟) لسان الميزان‎ 


1 ا ا ارو و حو ات وق 1 1 11 1 دنا يه له لزه افد ها قم ساف لباق وى ب 1615161 اه دلائل الصدق / ج‎ ٠ 


نقل الحديث المذكور بعينه فى «كنز العمّال» بفضائل على عَيِة (2, 
عن الديلمي في كتاب «الفردوس»!" . | 

ونقله عنه أيضاً المصئّف كَل يْهُ فى «منهاج الكرامة»7" . 

وذكر السيوطى في «الدرّ المنثور» أخباراً أربعة فى نزولها 
بعلي ل 0 . 

الآوّل: ما أخرجه ابن جريرء وآبن مردويه» وأبو نعيم في 
«المعرفة», والديلمي , وآبن عساكر , وآبن النجّارء عن ابن عبّاس .ء قال : 
«لمًا نزلت : 8 إنما أنت منذرٌ ولكل قوم هادٍ» . وضع رسول الله ولاو 
يده على صدره فقال : «أنا العنذ لاوما مده الرد عله لقا فقال: «أنت 
الهادى يا على . بك يهتدى المهتدون من بعدى)0. 

د الديلمق الساق:. 

الثانى : ما أخرجه ابن مردويه . عن أبى برزة الأسلمي : ٠‏ 
رسول الله ول «إنما انق منذر» ووضع يده علئ صدره . ثم وضعها 


. منه تي‎ .]8701١5ح‎ 75١/١١ [ ص 1017 من الجزء السادس‎ )١( 

. ٠١ ح‎ 45/١ فردوس الاخبار‎ )١( 

(*) منهاج الكرامة : ١57‏ . 

(غ) وقد توسع السيّد على الحسيني الميلانى بدراسة تفسير الآية الكريمة وما ورد فى 
ذلك من أحاديث » سنداً ودلالة » فى موسوعته : نفحات الأزهار ١910/7١‏ 8" ؛ 
براجع ' 

(0) أنظر : معرفة الصحابة 80/١‏ 88 ح 7184». تاريخ دمشق 909/17. 


عناصلا على اوهل يقول : ( لكل قوم هاد 7# . 

الثالث : ما أخرجه ابن مردوية . والضياء 00 
عباس . قال : «رسول الله المنذر. وعلىّ , بن أن طالب الهادى2(") 

الرابع : ما أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» . وآبن ل 
حاتم . والطبرانى فى «الأوسط». والحاكم وصححه. وآابن مردويه » وآبن 
عساكر. عن على بن أبى طالب عطقي . فى قوله تعالئ : « إنْما أنت منذر 
ولكل قوم هاد» . قال: «رسول اله يَيِبحَو المنذر . وأنا الهادى 9 . 

قال السيوطى : وفىي لفظ : «والهادي رجل من بنى هاشم». يعنى 
نفسه(), 

وقد ذكر الحاكم هذا الحديث في «المستدرك»27, وقال : لاصحيح 
الاسناد» ؛ وما تعقبه الذهبى إلا ببهت النصب وتحكم الضلالة . فقال : «بل 
كزب . قبح الله واضعه). 

وقد نقل جماعة هذا الحديث باللفظ الثانى عن الثعلبى مع أو 
الأحاديث التي ذكرها السيوطى ؛ منهم صاحب ١‏ ينابيع المودة»). وهو يا 
نقل الحديث الأخير باللفظ الثانى عن الحموينى . قال: «أخرجه بسنده عن 
أبي هريرة)(), 

ونفل أيضاً خبراً آخر عن الحاكم أبى الفاسم الحسكانى . بسنده عن 
)١(‏ الدرَّ المنثور 5١8/15‏ . 
6 الدرّ المنثور غ+/08 > ". 
(*) الدرَ المنثور 5١8/5‏ . 
(8) الدرّ المنثور 5 ."١8/‏ 
(0) ص ١١9‏ من الجزء الثالث [ ١5١/7‏ ح 1143]]. منه تع . 
(1) ينابيع المودة 793/١‏ ح 26و3. 


١‏ ع نا وله لاتوت جل لاحو ا رو لامها علش جف :لاب اق الا او لاب خاالعراة ايه دلائل الصدق / ج ؛ 
نويه لاله وأقان: دفا رسمول اه لتقو .ناد للظوووه تأ عقن بيك غلك 
بعدما تطهّر ‏ فألصق بذه بصدذره .2 فتمال : «أنا المنذر) . ثم رد يده إلى 
صدر على . فقال: أنت ١‏ لكل قوم هاد» . 

ثم قال له : «أنت منادى 7" الانام . وغاية الهدئ . وأمير الغرّ 
المحجّلين . أشهد لك إنك كذلك»(" . 

ثم قال فى «الينابيع» : «المالكي افيا أخرجه عن ابن عبّاس)١"‏ . 

ويعلى بالمالكى : على بن أحمد .» صاحب «الفصول المهمّة», ونمل 
أيضاً أخباراً كثيرة من هذا النحو © . 

ونقل الرازي في تفسيره الخبر الأول من أخبار السيوطي . وذكر في 
الآية أقوالاً ثلاثة » ثالثها ما دل عليه هذا الخبر 0" . 

ولا ريب أنه المنّبع ؛ لأنّه تفسير بالرواية عن رسول الله وَلتْكَو . 
والقولان الأوّلان تفسير بالرأي . ولو فرض ورود رواية بهما فلا تكون 
حجّة عليناء ولا تعارض تلك الروايات ؛ لاتفاق الفريقين عليها. فقول 
الفضل : «ليس هذا فى تفاسير السّنة» كما ترئ ! 

وقد ذكر السيّد السعيد طليّهُ . أنّ ابن عقدة صف كتاباً فى هذه الآية 
وروايات نزولها فى شأن أمير المؤمنين َل (") . 
)١(‏ فى شواهد التنزيل : منارة . 
0( ينابيع المودّة 7591/١‏ 590 ح /اء وأنظر : شواهمد التنزيل 7١5 701١/١‏ ح 

. 14 

(8) ينابيع المودّة 591/١‏ ذح /اء وأنظر : الفصول المهمّة : ١7١‏ . 
(؟) ينابيع المودّة 595/١‏ - 190 ح 60 .٠١‏ 


(60) تفسير الفخر الرازى 48 . 
(1) إحقاق الحقٌّ 7/ "9 . 


وأمًا دلالتها علئ إمامته دون غيره فأوضح من أن تحتاج إلى بيان ؛ 
لأ الله تبارك وتعالئ جعله في قرن النبئ وبق بأنّ له الانذار ولعلى 
لاا سمّما وقد قال له رسول الله : « ويك يهندى المهتدون من يعدى)١').‏ 

فإنه بمقتضئ تعديم الجار والمجرور دال على حصر الهداية به بعل 
واه النبي يركو . مع أنه قد أثنئ عليه في رواية الحسكانى بما يناسب 
الامامة 7” 

وممًا بِيَنا يُعلم ما فى قول الفضل : «دل علئ أن عليّاً هاد». مريداً 
به عدم دلالة الآية والرواية علئ اختصاص الهداية به . 

وأمّا ما رواه من حديث «أصحابى كالنجوم». فهو باطل متنا 
ميقل | 117 , 

أمّا الأول : فلن عمومه لكلّ أصحابه مخالف للضرورة ؛ لأنّ أكثرهم 

وكثيراً منهم من المرتدين بعده كما دلّت عليه أخبار الحوضء. بل 
بعضها دالٌ علئ ارتداد الكل إلا مثل همل النعم2.. 


)١(‏ كما فى رواية ابن جرير وآبن مردويه وأبي نعيم والديلمي وابن عساكر وابن 
النجّار . عن ابن عبّاس . 

(0) تقدّمت آنفأً في الصفحة ا 11 

(*) وأنظر : رسالة فى حديث «أصحابي كالنجوم» . وهى الرسالة الأول مين ناب 
يا ل ا لير تر د 
ودلالة علئ ضوء كلمات علماء وحقّاظ أهل الشنّة وآرائهم ؛ فراجع ! 

(؛) تقدّم تخريج ذلك مفصّلاً في ج ”//١‏ - 78 ها١اء‏ وأنظر : الصفحة 7١7 7١7‏ 


ه ١‏ من هذا الجزء . 


8 مف ادي نورق لاس السام او م1 نر اها لق 14 عم عفار ل رموقة ا تارف 1 اهعاق فده كوول فاط دلائل الصدق / ج 3 


كما أن بعضهم من المنافقين في وقتهء قال تعالئ: « ومن أهل 
المدينة مردوا علئ النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ..0"١»‏ 

وبعضهم من القاسطين والناكثين والمارقين '") 

وبعضهم من الزئائين . والفاسقين , كالمغيرة والوليك واشناههها 9 

فكيف يقول النبىَ َو . 6 اقتديتم اهتديتم» ؟! وهو يقتضي 
العصمة , ولا أقل من العدالة » ويقتضى العلم والإحاطة بما جاء به الرسول 
وأكثرهم من الجاهلين ! 

فلا بُدَ أنْ يكون المراد بالأصحاب فى الحديث ‏ علئ فرضص 
صحته - ثقل النبى وبتك وسفينة النجاة» وهم آله كما فُسّر بهم طلي © . 

وأمًا الثانى : فلما نقله السيّد السعيد يه عن شارح «الشفاء» للقاضي 
عياض . أنه نان «اعلم أن حديث : (أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم 
اهتديتم ) أخرجه الدارقطنىي فى (الفضائل) وأبن عبد البرٌ فى (العلم) ؛ من 
طريق من حديث جابرء وهذا إسناد لا يقوم به حجّة ؛ لأن الحارث بن 


0 سوزه التوبة 4 : 

3( يي 

(7) استفاضت الأخبار 0 المغيرة ة فى الجاهلية والاإسلام حت ضرب بزناه المثل ( 
وقصته مع آَم جميل أثناء ولايته اا ه مشهوره ؟؛ راجع : : فتوح البلدان : 
غغ"”» تاريخ الطبري 195/75 195غ. الأغاني 71 3 ١١٠٠ء‏ الكامل فى 
التاريح 88/5 - 80” » البداية والنهاية 53/1 ل/ا١ا‏ . 

ما الوليد » فقد نزل فيه قوله عازن : «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا...» 

سورة «الجدات 48 + ؛ أنظر: تفسير الطبري 58/١١‏ 84" ح 13787" - 
تمض تلسفسير تفسير البغرى غ+/لللاطلء الكئّاف 09/“6ه6ة. تفسير الفخر الرازى 
».1323٠١4‏ تفسير ابن كثير .7١١/14‏ 

(5) آنظر : معاني الأخبار: 161 ح ١‏ . 


غضين : مجهول . 

ورواه عبد بن حميد فى مسنده . من رواية عبد الرحيم بن زيد. 
عن أبيه . عن [ ابن ] المسيّب . عن [ ابن ] عمر ؛ قال البزّار : منكّر لا يصمّ . 

ورواه ابن عديّ فى (الكامل). من رواية حمزة بن أبىي حمزة 
النصيبي . عن نافع عن [ابن] عمر بلفظ : (بأيَهم أخذتم بقوله) بدل 
(اقتديتم ) » وإسناده ضعيف لأجل حمزة ؛ لأنّه منّهم بالكذب . 

ورواه البيهقى في (المدخل)؛ من حديث ابن عبّاس . وقال: متنه 
مشهور ء وأسانيده ضعيفة لم يثبت منها فى هذا الباب إسناد . 

وقال ابن حزم : مكذوبٌ موضوعٌ باطل» . 

انتهئ كلام شارح «الشفاء»!" . 


وفضله ١١١/7‏ - ١١١.ء‏ الكامل فى الضعفاء ”' //الالا رقم 68١07‏ . 
وراجع : إحقاق الحنّ “960/7 -99. 


فهرس المحتويات اا 000 
فهرس المحتويات 
فباخق اده 
نبوّة محمد يضق 
المسألة الرابعة : في الثبوّة 0 
رد الفضل بن روزبهان ا ال ا 
رد الشيخ المظفر 9 00[ 
عصمة الأنبياء 
المبحث الثاني : في أنَّ الأنبياء معصومون ا 00 
رد الفضل بن روزبهان نوفاخي ج11 لاسي وما سواستوو م ا و 1 
ردّ الشيخ المظفر 0 
كلام العلامة الحلى في نسبتهم السهو إلئ النبئ يلق في الصلاة ا 
رد الفضل بن روزبهان ال 00 5000 3 
رد الشيخ المظفر م ل ل او ا 011 


كلام العلامة الحلى في نسبتهم كثيراً من النقص إلئ النبئ ليك م 11 


رد د الفضل بن روزبهان جك فيط ار 1 زا الاق ولول 4 لوت نئي و1 قو 4 رو أ“ 6 
ردّ الشيخ المظفر ل ا ل ا اه 


كلام العلامة الحلى فى ما نسبوه من تجويز الغناء إلى النبئ يليك 


رد الفضل بن روزبهان و إن و 18ج 1 جف و ود وو اهل ف لود لود 7 الفا كن اما رف وف أرطت 56 اعرنه 


6 الا ا تر 1 1 1 ل اف ل و 7س ا لان السو مار ره دلائل الصدق / ج 3 


كلام العلامة الحلى في ما قالوه إِنَّ موسئ ني فقأ عين ملك الموت .. 
رد الفضل بن روزيهان 0 
رد الشيخ المظفر لح ب ا ا ل 
كلام العلامة الحلّى في ما نسبوه من الكذب إلئ إبراهيم نه 52 
رد الفضل بن روزبهان ا ا ا ا 00 
ردّ الشيخ المظفر ل ل ل 
كلام العلامة الحلّى في ما نسبوه من الشك إلى النبى ميك 5200 
رد الفضل بن روزبهان جوم اب اج جاه تج سمت حرم ا و ا م 
رد الشيخ المظفر 0000 
كلام العلامة الحلى في ما نسبوه من استماع اللهو إلى النبئ يَيُْةٌ .... 
رد الفضل بن روزبهان م م ا 5 
رد الشيخ المظفر 11101 1 5770# 
كلام العلامة الحلّى في نسبتهم السهو والنسيان إلئ النبئ مَلاية ا 
رد الفضل بن روزبهان ااا 2 
رد الشيخ المظفر ل م 
كلام العلامة الحلى في أكل النبئ يَأيِةَ ممّا لم يذكر اسم الله عليه . 
رد الفضل بن روزبهان 0000 
ردٌ الشيخ المظفر ا 0( 
كلام العلامة الحلى فى نسبتهم البول قائماً إلى النبى مَلافئة 50000 
رد الفضل بن روزيهان يي ل ل 


من الأحاديث الموضوعة 
فى توهين الأنبياء والخالق 


88 .. 


/4 
96 
0/ 
0 
09 


٠١3” . 


١١ 


١١1١ . 


١م‎ 


25*00 حديث إسقاط النبى يضق آيات من القرآن‎  "* 
200000000007 حديث نوم النبئ وَلِيْقِ عن صلاة الصبح‎ - 
حديث ترك النبىك يبط صلاة العصر 098 شظ1‎ - 6 
5 حديث إذا لعن النبى مَلفتق أحداً فهر له زكاة‎ - 5 
000 حديث نفى النبى يوني عذاب القبر ل‎ 
100111 اا اجديف نمه القة يلبق لعائشة‎ 


4 حديث فرار الحجر من النبىئ موسئ نل 0 ا 0 


٠‏ - حديث طواف النبئ سليمان نْيْةْ بمئة امرأة فى ليلة واحدة 


لانت حتورك حرق نه هن الآدياء قرية. الل 111 
5 - حديث وضع الربٌ رجله فى جهّم 510000 
١‏ حديث خلق الله آدم على صورته 0 


لزوم المحاللات 
من إنكار عصمة الأنبياء لىهٍ 


منها : جواز الطعن علئ الشرائع وعدم الوثوق بها 0 
رد الفضل بن روزيهان ل 0 
رد الشيخ المظفر ا[ 1 0101 
منها : وجوب متابعة العاصي وآنتفاء فائدة البعثة ”*ظ9”52ك2 
رد الفضل بن روزبهان ا ا 1 
ردّ الشيخ المظفر 1500000 
منها : نه لو جاز أن يعصى لوجب إيذاؤه والتبرّي منه ا 
رد الفضل بن روزيهان ل ا 
رد الشيخ المظفر ا 00 
منها : سقوط محله ورتبته عند العوام ل ل 
رد الفضل بن روزبهان ل 


3 ان ا 


نزاهة النبيَ 
5 1 ءًَ 
عن دناءة الاباء وعهر الامّهات 
* 3 ٍ 
المبحث الثالث : وجوب كون النبىٌ منرّها عن دناءة الاباء وعهر الامهات .. ١89‏ 


قزل الأناهة والأشاضرة 1 00 
رد الفضل بن روزيهان 001 00 
رد الشيخ المظفر ا ا ا ااا 00 
قول المعتزلة لي ل ل 
رد الفضل بن روزبهان ا ل ا ا 


ساحث الامامة 
المسألة الخامسة : فى الإمامة ا 0 
وجوب عصمة الإمام 
المبحث الأول : وجوب عصمة الإمام ا ا ل 1 تر و تن ا و ل 3 
رد الفضل بن روزيهان ا ل ام اي ال 


الإمام أفضل من رعيّته 


المبحث الثانى : فى أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته م 0 
رد الفضل بن روزيهان ل 11 


طريق تعيين الإمام 
المبحث الثالث : فى طريق تعيين الارمام 8ب 0000 


تعيين إمامة على نه بدليل العقل 


المبحث الرابع : في تعيين الإمام 0000 
5 الفضل بن روزبهان ا ادو لي حو بو را وا فوح الله 4 جاو لقب بحي الو 8 0 


تعيين إمامة على ني بالقرآن 


0 >... آية: (إِنَّما وليِّكُمُ الله ورسولّه‎ -١ 
رد الفضل بن روزبهان يت ا‎ 
0 ردّ الشيخ المظفر‎ 

؟ - آية: «يا أيّها الرسولٌ يِلّْ...» 001 
رد الفضل بن روزبهان 0011 


رد الشيخ المظفر ل لي 
: - آية المودّة فى القربئ 7011111111 
رد الفضل بن روزبهان واج وا فكي ما أ وإ و شياع "أل ايز الاي لوا وروا جهن أب بهل وار زر و فد افر با كاي أل اه 


رد الشيخ المظفر ا ا 
6 - آية: «إنّى جاعلك للناس إماماً » 


رد الفضل بن روزبهان 0 


14-أية: «سيجعل لهم الرحمْنٌ ودَأ» 
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